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الطب ره 


< الوم أَكُمَلْت لم يكم وأثتَئت 
عَلَيكُم ممتي وَرَضبيت لَكُمٌ الام 
دیناً 4 . 

[ المائدة :۲ ] 


بسم الله القائل في حك التاريل : ل يُريدون ليّطفتوا تور الله بأفواههم › 
اله متم وره وَلّو كَرة الكافرٌون ) [ الصف : ۸ ] » وصلى الله على سيد المرسلين 
مد بن عبد الله » المبعوث رة للعالمين القائل : « لا تزال طائفة من أمتي 
قاممة بأمر الله لايضرم من خذهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز 
وجل وهم ظاهرون"' » » وبعد .. 

لقد تم تأليف هذا الكتاب على مرحلتين : 

مرحلة أولى جمعت خلا هما الشبهات التي ازد مت في رؤوس كثير من شبابنا 
عن الإسلام » والتي هي في حقيقتها غزو فكري خارجي » به الستشرقون 
المتعصبون » والصليبيون الحاقدون . 

ومرحلة ثانية عكفت خلا ما على الرد » بعد أن جمعت المراجع الكافية › التي 
سيامسها القارئ من خلال البحث » وأحببت أن تكون الردود بطريقة جديدة › 
فكانت طريقة « الحاكات » : متهم » وقاض ومتهم يدافع عن نفسه . 


(۱) هسند الإمام جمد بن حنېل : ۱۰۱/٤‏ وسنن الدارمي : IY‏ 
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آنی تبت هذا الكتاب إلى فين معباينتين : 

الف الا ةو ا حاف عا ود ا ا 
0 سلا > وبالقرآن العظم كتابا مُنزلاً لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

ا ا کا اک ت وجود الله » ولم تعترف بنبوة رسول 
الله > ولا ما جاء به 5 

كتبت هماتين الفغتين ليكون للفئة الأولى سلاحاً فكريا » وزاداً روحياً وم 
يخوضون معركة التقاليد الفكرية في عصرنا . 

وليكون الكتاب نفسه أضواء كاشفة تبدد تخيلات وأوهام الفئة الثانية › إن ل 
تصل إلى مرحلة : ل اضرف عَن آياتي الذين َتَكَبّرّون في الأَرْض بير احق » 
وَٳِن يَرَوا کل آي لايُوموا بها » وَإِن يَرَّوا سّبيل الرْشد لايتخذوه سبيلاً » وَإِنُ 
يروا سيل الي يدوه سبلا » ذلك بام گذبوا باياتتا واوا نَا عَافلي » 
والّذین كبوا بآياتتا وَلقاء الآخرَة خبطت أغْمَالهّم > هَل َجْروٰن إلا ما اتو 
يَْمَلّون ؟ ‏ [ الأعراف ٠٤١:‏ و١٤١‏ ] . 

وإنه لمن دواعي سروري أن جد الكتاب طريقه إلى الفئتين معا » وشاهد 
ذلك جلي › تعد وتکرار طباعته » وزاد سروري > أن أجد الكتاب يترجم إلى 
عة الاد اله ية ال غو اة العرب أبضا :وعدا سكل عل ن 
مصدر الشبهات التي يبتّها أصحاب الأغراض في العال الإسلامي وإاحد » وإن 
تغيرت أو اختلفت اللغة التق ينطقون بها من بقعة إسلامية إلى أخرى » ويدل 


0) ترجم الأستاذ حسن أكيري مرزناك هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية ٠‏ ونشرقه دار« انش ارات 
بعشت » في طهران »> ویترجم حالياً ى الأندونيسية ٠‏ 
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أيضا غل ان دواء هذه الشبهات واحد » دواء مورده القرآن العظم › ومنهله سن 
النيٌ الكرم لر . 

إن المجمة الموجهة إلى الإسلام أينا وجد ضارية »> خصص هما كل ماتحتاجه 
من إمکانات > وأعداء الإسلام لا ينتهون ولا يرعوون »› ولو تبددت معظم 
أعاهم : « لا يرال بُنيانَهُمّ الذي بوا ريَة في قلوبهم إلا أن تقح قلَوبهّم › الله 
عَلم حكي € [ التوبة :[. 

وأعداء الإسلام يعامون أنهم لو وجُهوا جزءاً من جهودم » للطعن في أي مبداً 
غير الإسلام لاضحل » ولصار تار يخا للذكرى » ولكنه الإسلام > ذلك الطود 
الراسخ الشامخ » الصامد الباق بحفظ الله وبفضله وحده : ظ إنا تحن نَزلنا الذكرّ 
وإنا لَه لَحَافظُون ج[ الحجر ٩:‏ ] . 

فلك المد ربي » أشكر لك شكرالمقر العارف فضلك » المستزيد من كرمك 
وعطائك » لعلّي ألقاك وأنت راض » ممن تنطبق عليهم الآية الشريفة : 

$ لا تجد قَوْماً يُوْمنون بالله اليم الآخرِ يدون من حا الله وَرَبنولة وأ 
كائوا آاءَهُم أ أبتَاءَم أو إخواتهُم أو عَشرَتَهُم » اولك كَتّب في فلَوبهم الإيان 
واتخم ژوم نة » وَيُذخاهم َنام قجُري بن قحتها الأنهار خالدين فيا 
رضي الله نهم وَرَضّوا عة » وليك حزب اله ألا إن جرب الله هم افون ) 
[ الجادلة : ۲۲ ] . 

والمد لله رب العا مين » عليه توكلت » فهو نعم المولى ونعم النصير .. 

ستاولل 
ص .ب ٩۲۲۲‏ 


دمشق - سورية 


$ ومن التاس من يُجادل في الله بعَيْرٍ 
عم ولا شئ ولا قاب مير » قانِي 
اليا خزي وَلُذيقة يَوم القَيَامَة 
عَذاب الخريق › ذلك بمًا قَدّمَت يداك 
وأ الله لَيْس بظلامٍ للعييدِ ) . 


] ٠١.۸: [الحج‎ 

ا جد لله الذي أعانى فكتبت » ويسر لي السبل » فنشرت هذا الكتاب . 
اة ف ادى كل جهردئى الاي وار فق > فی کان هذا ای :ن 
الانتشار والرواج ... المد لله ربي » أسألك مزيدا ... أدعوك بقلب عرفك حين 
کذب غیره فار » وآمن بك وزلزل غیره واستقر » وبعد .. 

وف الاس هن كابنا هذا ى طعا الأرل:مرافف مدد ة اة : 

١‏ فئة أخذت الكتاب > وبعد تدارسه » تقبلته پاعجاب ودد ت 
وصدى طيب . لمست ذلك مشافهة » وبرسائل عديدة تلقي من داخل القطر 
ومن خارجه . 

لمذه الفئة شكري وامتناني . 

۲ وفئة رضيت بالكتاب ككل » وكان ها استفسارات واأستيضاحات 
لنقاط قليلة ٤‏ راسلني أصحاب هذه الفئة › وراسلتهم ¢ وفي هذه الطبعة المإزيدة 
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وا منقحة » عرضت بعض آرائهم من خلال البحث » وسكت برأيي في مواقف 
أخرى لقناعتي به بعد إعادة البحث والقتحيص . 

هذا ... وإن الخلاف جزئي لا يس جوهر الموضوع في أكثر نقاطه . 

۴ فة أخرى » كان عنوان الكتاب فى الطبعة الأولى والشانية والشالثة 
حجاباً بینهم وبين مافیه من خير . قد یکونون يفتشون عنه » وما ذلك إلا من 
قبيل التعصب » أو الغيرة » التي لم يضعها أصحابا في مكانها ا لمناسب . 

« الإسلام في قفص الإتهام ۾ !1 ياغيرة الله وكيف بكرن ذلك ؟1 غلا .: 
إن صاحب الفكر الموضوعي . الجرد عن كل هوى . إما أن بحسن ظنه » ويكلف 
نفسه عناء الاطلاع على محتوى الكتاب . وبعدها يقرر موقفه . وإما أن يقول : 
إن کل متهم بريء حتى يدان . فهل أدين الإسلام في هذا الكتاب ؟ 

اة خا عت لكات د لاق غاا وعدو اا ل هد وی آفى: 
لوعت هده الفئة ماحوت دفاة ء الثبنت الكاب > 

٤‏ فة أخيرة ¢ فضت ال ما بے ر الجهل العمي » » وثقت من نفسها 
بأول خاطر ظنته صواباً »> ومن ضل على بيّنة وعلم » لاخير في نقاشه . 

انطلق أصحاب الففة هذه من افتراضات وتحليلات وغايات ... بل ومن 
أهذاف او للق الإ اة ولارت الإسلاي :م اتن ابسظ فواعد 
النَصْفَة » أن التاريخ لايكون بالافتراض › وبفلسفة أحكام خيالية » مبداً 
اغ رة 2 

من هذه الفثة » إشنان زارني في داري ليقنعني وينصحني ألا أكتب مشل 
موضوع « الإسلام في قفص الإتهام » » لأن أفكاره » أفكار العصور الوسطى 

ا 


المظمة › ودعاني لكتابة موضوعات « علمية » . 

قلت له : هل قرات الكتاب ؟ 

قال : لا . 

كُصََت » وج يكون الصمت أبلغ من التعبيرفي مواقف معينة › منها موقفي 
هذا . وقبل وداع هذا الإنسان قلت له : من ألف باء العم الذي دعوتني إليه › 
وحدثتنى عنه » أن تقرأً الكتاب أَولاً » لتكون دغواك « علميّة » . 

فلهذه الفئة عزاؤنا . وإشفاقنا منهم على العم و « التحليل العامي » . 

وأخيراً ... ندعو الله بدعاء الرافعى , 


واكتب لتا السلامة ف الرأي » وجنبتا فحنة الهيطان » أن يقوى ها فنضعفة» أو 
نضعف ها فيقوی ... » . 


۲۸ ججمادی الول ۱۲۹۲ ھ ثول وعليل 


۸ حزیران ۱۹۷٤‏ م 


تص لطبت لول 
*# لتجْمها لم دة وَتَميها ادن 
وَاعِيةٌ 4 . 
[ الحاقة ١١:‏ ] 
يكيد لنا العدو۔ على مختلف صوره وأشکاله ۔ با بحاول أن یثبت في نفوسنا 
من أسباب الضعف والتخاذل باختراع الأكاذيب . وتلفيق الدعاوى . وتزييف 
الشاريخ : وتشوية سيرة ني الإسلام بق وطن أعلاسة .وما يكره من 
الحديث عن نقصنا وکاله . وضعفنا وقوته . وتخلفنا وسبقه . وإنحلالنا 
وتقاسكه ... وفي بعض مانعرض من دفاع في هذا الكتاب برهان يدقع هذا 
الباطل . ويوضح ضعفه وقوتنا . وانحلاله وتقاسكنا . وفيه إلى جانب ذلك برهان 
آخر على أننا حين نتحد رأياً وخطة لا يكن أن يغلبنا على حقنا وصحة تاريخنا 
ال 
ولقد استطاع أعداء الله في غفلة من الزمن أن ينقذوا بشبهاتمم وحقدم من 
فوق أسوار البناء الإسلامي المكين تحت أعين الغافلين عن حراسته في العصور 
الأخيرة . حينا صا ر أمر الدين في أيدي ناس جعلوه صلاة وعبادة فقط . وتركوا 
ميادين الحياة لغيرم . واليوم تحقق للمستشرقين الصليبيين ما أرادوا بشيوع 
أفكارم . لا عجب أن يجني المسامون ثار ما فرطوا في جنب أنفسهم حينا فرطوا في 
ومن خلال مطالعاتي ودراساتي في السنوات السابقة . عندما كنت طالباً في 
السنة الثالثة في جامعة دمشق أدرس خلالها تاريخ العرب والإسلام . مَرّعلي 
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وخزات وطعنات ف تاريخ هذه ألأمة وق رجالاا . فقررت أن أتحيّن الوقت 
- ولو بعد زمن - لأرد على هذه الافتراءات . خدمة لأمتي العربية الحالدة 
وأبنائها . لا سيا وأن هذه الأمة - ولدينها بالذات - خصوماً حترفين . وخصوماً 
ینکرونه على قدر جهلهم به وبسیرة نبیه عليه فضل الصلاة والسلام . 

والحترفون اتخذوا القدح في أمتنا صنعة يتفرغون ها ويعيشون منها . ولا غنى 
مؤلاء الحترفين عن اختلاق المآخذ . وتصيد التهم التي تجري بها أرزاقهم . وتتصل 
با أعاهم . سواء أعرفوا الحقيقة من وراء هذه المآخذ وهذه التهم . ام جهلوها وقد 
أعرضوا عن البحث فيها لأهم يريدون الاج ام ولا يستريحون إلى معرفة تيدم كل 
ما علوه . وتصرفهم عن كل ما ألفوه وعقدوا النية عليه ... 

وتاك ر من ال ن درست الإا ن حم هة ب فد ان ان 
تعترف بالحقيقة إذا استقعت إليها أو اطلعت عليها . وبعضهم سيء النية لأنه مسخر 
في خدمة الاستعار وما "إليه من الدعايات الدولية . فلا يعنيه من المعرفة إلا 
ما یل له في عله . ويهد لدعایته .. 

إنهم تخيّروا خطة لإصابة الإسلام في مقتل توموه . ولكنهم على خطأ في 
اختياره لهذا الكذب ومجانبة الحقيقة للتهدم . إذ أن الحقيقة في المواضيع التي 
طرقوها أهون شيء على المسا العارف بدينه . المطلع على سيرة نبيه . وكل اهام أو 
تح يوجه إلى الإسلام لا يوجه له نفسه دينا . أو لذاته عقيدة . بل يوجه إلى الفرد 
السام . فان کان عالماً رده . وإِن كان جاهلاً تحيّر ماذا يفعل !! 

ومن حسن الطالع أن الإسلام لم يضق صدره بناقد ولا بحاقد . وأنه كان على 
الوا عا ا الاي ع الا و ن ا 
الباحثين من رجال الإسلام كانوا يردون على المغامز والمطاعن سواء أكانت صريحة 
أم خفية . ورد هؤلاء العاماء الواثقين لا بتخدمون به قضية الدين فحسب . بل 
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يخدمون قضية العام والبحث الجرد النزيه . وقد هون الجهل إذا كان سبباً للجحود . 
وعدم الإنصاف . ولكن إذا اجتع له سوء النية وخبث الطوية . فإن البليّة هنا 
وة + والضيبة فضاعفة:... 

وشر ما منيت به حملات التحامل على الإسلام هو ذلك الاتفاق المبيت › 
والتد بير الحكم بين المستشرقين المتعصبين » کم امام متهم لا بد أن 
ره :ولك اة المبيتة في الحك تقضي دائاً إلى نتائج تكاد تكون واحدة 
ومتشابهة .. حتى لقد أصبحت التهم والأباطيل معروفة مكررة لكثرة ما توارد 
عليها من سام الاتهام . فشوهوا الإسلام في أذهانهم فقط لا في حقيقته . مع أهم 
وقفوا من البوذية - وهي ديانة وثنية غير سماوية - موقفاً متزناً . والإسلام 
زهو دين اى مود وفق را تة سوقت الخال والعدا شع أن التعف 
الوضوعي لا يقف من خصمه موقف التحامل بلا دليل في قضية لا يلقي فيها إلا 
کلانا افا بش رشان ٠:‏ 

والحق يقتضينا أن فميزأنواعاً ثلاثة من المستشرقين : 

۱ ۔ جاحدون متعصبون . 

۲ فة يكن أن نطلق عليها : أصحاب النية الحسنة » لكنهم ل يتبينوا 
حقيقة الادعاءات التي خرجت من أفواههم . وإلى هنا فقط أَوْصَلّهم عامهم . 

۲ - منصفون موضوعیون . استطاعوا! أن يستشفوا حقيقة الإسلام وأن يتبينوا 
أبعاده . فعبّروا عن آرائهم ببعض الكتابات والاآراء ا لمنصفة . ومنهم من قاده الإان 
والعقل والاقتناع إلى الإسلام فأس . 

النوع الأول : 

قادم الموى إلى التجريح المطلق . والتهويل والعويل دون حدود مثل : 
مرجليوث . ويوليوس فلهاوزن . والأب لامانس . وولم مور . ونورمان دیال . 
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ومویر . ودرمنجهم وهملتون جیب ... وعشرات أخر . وکشال بسيط على أفكار 
هذه الزمرة نأخذ « المسيو كهون » في كتابه : « باثالوجيا الإسلام » حيث يقول : 
« إن الديانة الحمدية جذام نشا بين الناس . وأخذ يفتك بهم فتكاً ذريعاً . بل هي 
مرض مريع وشلل عام وجنون ذهولي يبعث الإنسان على امول والكسل 
ولا يوقظه منها إلا سفك الدماء . وأن يدمن على معاقرة امور ويجمع في 
القبائح . وما قبر مد في مكة إلا مود كهربائي يبعث الجنون في رؤوس المسلمين 
ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر المهستريا ( الصرع ) العامة والذهول العقلي . وتكرار 
لفظة الله إلى ما لا نهاية . والتعود على عادات ننقلب إلى طباع متأصلة ككراهة 
لحم الخنزير والنبيذ والموسيقى . والجنون الروحاني ... وترتيب ما يستنبط من 
أفكار القسوة والفجورفي اللذات ... » . 

وهذا الكاتب المستشرق وأمثاله يعتقدون أن المسامين وحوش ضارية . 
وحيوانات مفترسة « وأن الواجب إبادة خمسمم . وا لحك على الباقين بالأشغال 
الشاقة » مع تدمير الكعبة . ووضع ضريح مد في متحف اللوفر »  -‏ يقول المسيو 
كيون - . فمشل هذا لا يريد أن يفهم › ولايحب أن يفهم »› ولو برهنا 
على فساد رأيه » وعلى ادعاءاته بالحجج والأرقام . 

ومن هؤلاء المستشرقين الذين لوا معاول الهدم المؤرخ « برايس » الذي 
قال : « إن احتكاك الإسلام بالحضارة سيقضي عليه ويؤذن بنهايته » متغافلاً عن 
حقيقة لا تقبل الشك . أن الحضارة الحالية مدينة للإسلام بوجودها . وصدر 
الإسلام الرحب يسع العلوم كلها لأنه مصدر حث عليها . 

والنوع الثاني : 

قاد عامهم الحدود إلى معرفة أشياء وغابت عنهم أشياء . عرفوا جوانب 
وجهلوا أخرى . فأحدم يصيب تارة . ويخطئ أخرى . مثل غيتاني وغوستاف 


NE 


لوبون . وكارل بروكامان وهو لغوي في الدرجة الأولى . لكنه بحث في التشريع 
الإسلامي فتاه وأخطأً . فأمثال هؤلاء هم شهادات منصفة . وأخطاء عن جهل 
وعن حسن نية أحيانا . 

وغيتاني - المستشرق الإيطالي - مشل آخرعلى هذا النوع : فهو يزع أن 
المجرة إلى الحبشة اقتصادية ولخلاف حدث بين عثان بن مظعون وأبي بكر الصديق 
اتا تعذيب قريش واضطهادها لامسمين ومع ذلك فإنه يرفض ححقاً « حكاية 
الغرانيق » التي سير بحثها . وهكذا نراه يخطئ ثم يصيب ... وأمثاله كُثر . 

ومن هؤلاء من قدم للتراث العربي الإسلامي خدمة لا تنكر في مجال البحث 
والمع والتصنيف والنشر ... 

والنوع الثالث : 

قادته موضوعيته إلى الإقرار بجال الإسلام . وعظمة نبيه . لكنه بقي على 
دينه أمثال الد كتورة لورافيشيا فاغليري والدكتورة زیغريد هونكه » وجوته › 
وتوماس كارليل » وبودلي » وتولوستوي » ولامرتين » والفيلسوف الشمير 
برناردشو الذي قال : « إن مدآ يجب أن يدعى منقذ الانسانية › إنني 
أعتقد أنه لو تولى رجل مثله زعامة العام الحديث لنجح في حل مشاكله 
بطريقة تجلب إلى العام السلام والسعادة » . 

ومن هؤلاء المستشرقين من ساقه عقله ودفعه عامه إلى الإسلام فأسام أمثال : 
ليوبولد فايس الذي من كتبه الشميرة التي تداوها الناس : الطريق إلى مكة . 
والإسلام على مفترق الطرق ... ومشل : إتيان دينيه" الفرضسي المسلم » واللورد 


)١(‏ إتيان دينيه » ولد في باريس عام ١‏ . من كبار أهل الفن ورجال التصوير . صاحب 
اللوحات الكبيرة النفيسة القية . تزدان بها جدران المعارض الفنية . وتحتفظ بها المتاحف 
الفرنسية الكبيرة وغيرها من متاحف العام . وردت ترجته في معجم « لاروس » الكبير » أعلن ‏ 


0= 


(O. ۹ ®. (¥)‏ 
هيدلي › ورینیه جینو » والدکتور جرنییه . 


ا أسام أخيراً الفيلسوف والسياسي والمفكر الماركسي « روجيه غارودي » › 
الذي يحمل دكتوراه في الآداب » ومرتبة الأستاذية في الفلسفة . 

لقد درس غارودي الفلسفة في الجامعات الفرنسية وال جزائرية » وانتخب في 
أوائل الأربعينات إلى الحعية الوطنية الفرنسية » وتكرر انتخابه أكثرمن مرة › 
وفي عام ١‏ اختير نائباً لرئيس الجعية الوطنية الفرنسية » وقي عام ۱۹۵۹ عضواً 
في مجلس الشيوخ الفرنسي » وعضواً في المكتب السي امي الشيوعي الفرنسي حت 
بداية السبعينات » وكان مرشح الحزب الشيوعي لرئاسة الجهورية الفرنسية . 


= إسلامه رسمياً بالجامع الكبير مدينة الجزائر في اجتاع حافل عام ۱۹۲۷ . كان كثير التفكير . جم 
التأمل . التجاً إلى العقل في أمور دين أبويه وبيئته . فرفضها وأسلم . 
أشهر كتبه » أشعة خاصة بنور الإسلام . والحج إلى بيت الله الحرام . 

(۲) اللورد هيدلي » كان لإسلامه ضجة كبيرة لمركزه . ولا يعامه فيه عارفوه من نضج في التفكير . 
و الاموو قال فن حت اة قرع الدين الإتامى لى قا ولك رشبي نفا : 
وأقنعني تقاؤه . وأصبح حقيقة راسخة في عقلي وفؤادي . إذ التقيت بسعادة وطمأنينة ما رأيتها 
قط من قبل . 

(۲) رینیه جینو › عالم فیلسوف حکم . أراد أن يعتصم بنص لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه ۔ ‏ يقول - فلم جد » بعد دراسة عميقة » سوى القرآن . فهو الكتاب الوحيد الذي لم ينله 
التحريف ولا التبديل . مؤلفاته مشهورة في أوروبة وأمريكة . وأهمها : أزمة العام الحديث . 
الشرق والغرب . رمزية الصليب : فند فيه أن الإسلام انتشر بالسيف . 

)٤(‏ الدكتور جرينييه : قال عن سبب إسلامه : إني تتبعت كل الآيات القرآنية . التي ها ارتياط 
بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية . والتي درستها من صغري . وأعلمها جيداً . فوجدت هذه 
الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة . فأسامت لأني تيقنت أن مدا بي أقى بالحق 
الصراح من قبل ألف سنة ... ولو أن كل صاحب فن من الفنون . أو علم من العلوم . قارن كل 
الآيات القرآنية المرتبطة با تعلمٍ جيداً . ۴ قارنت أنا ... لأسلم بلا شك . إن كان عاقلاً خالياً 
من الاغراض . 
هذه الأسطر من كتاب : « أوربا والإسلام » للدكتور عبد الحلم مود شيخ الأرهر رجه الله . 

a 


كُنّبّه كثيرة » كلها عن الحر ية والاشتراكية العامية مع دراسات عن الإسلام ء 
مع بعض الكتب الأدبية والمىرحيات . 

ونی ۱۱ رمضان ۱٤١۲‏ الموافق ل :۲ توز( يوليو ) ۱۹۸۲ زار جنيف بدعوة 
من المؤسسة الثقافية الإسلامية » حيث أعلن إسلامه بوثيقة رسمية » وإتخذ اسم 
» رجا « اتا دنا ا ف روجیه » . 

وهذا يثبت أن الإسلام بجحاجة إلى عقول كبيرة عالمَة تتفهمه وتتبناه . 

ا ويثبت - بعد ألف وأربعمئة سنة - أنه القمة في الفكرالمعاص › جد فيه 
الفلاسفة والمفكرون - إن لم يكونوا أصحاب أغراض أو تعصّب - ضالتهم المنشودة › 
وملجأم الطبيعي والفطري حيث الانسجام الفكري والاستقرار النفسي . 

وأكثر ما ركز المستشرقون على فتوحاتنا العربية الإسلامية . فوصفوها 
بالوحشية والعنف . وبالقسوة والإكراه . ونسي المستشرقون صورتين متلازمتين في 
تاریخ البشرية : 

صورة بيت المقدس حين استولى عليه الصليبيون في أواخر القرن الحادي 

وف خن اة هة أله ف أوا شر القرن الان فشن : 

٤ 

ففي الصورة الأولى نجد الصليبيين يخربون ويدمرون ويقتلون سكان المدينة 
ويذ جوم تذبيحاً ای رید ب وصلوا إلى مسجد المدينة في بجر من 

وفي الصورة الثانية نجد صلاح الدين يحمي الأرواح . ويبجّل رجال الدين . 
ویکرم الحرائر من النساء . ويصون المباني المقدسة . بل يرمّها ويأمر يإاصلاحها . 

في الصورة الاوك : وحشية هولاء وقسوتم ومجيتهم 


¥۷ - الإسلام ي قمص الامام (۲) 


وق الصو الفانية :اة الإسلام وة وكرم ١‏ 

هذا شد المۇرخون . غربيهم قبل شرقيهم . منذ عصر صلاح الدين حت 
اليوم . ولكن ذلك لا یروق للمستشرقین . حتی لو شہد آبناء جلدتهم بنا خيرا . 

يقول المؤرخ الإنجليزي المعاصر- وهو من مؤرخي الحروب الصليبية - 
رانىم‌ان Runciman‏ ي کتابە :» تاریخ الحروب الصليبية ٠ج‏ ۲ » . عند کلامه 

» كان المنتصرون معقولين وإنسانيين > فعلى حين نجد الفرنج عند 
استيلائهم على المدينة منذ ثانية وغانين عاماً بخوضون في دماء ضحاياهم . لا نجد في 
هذه المرة بناء ب . ولا إنساناً أصابه أذى . ونرى الحراس - تنفيذاً لأوامر صلاح 
القن دمن اة لري وا وات و اة ان ماغدا فة 
صم کک ٤‏ 

هتا »: 

وفي تاريخ الغرب مساوي ومساوئ . وغار يتلوه عار . ولكن أين 
« المستغربون » الذين يكرسون أنفسهم للرد على « المستشرقين » . 

تاريخنا وتراثنا كفتاة كاملة ا لجال والحسن . رائعة الفتنة . وتاريخهم وترام 
کعجوز شمطاء في عينها حول . ووجهها مُتغضن . وأنفها رم قوساً في وجهها . 
زوظيفة هذا الضف من ارقن + تشر به الفاة الكاملة الخال اخسن 
RNN EEE CEA gE CS E‏ 
هئ النففة الطاهرة: 

وف الوقت ذاته وظيفتهم تجميل الشمطاء بتزيينها حتى لو اضطروا إلى 
تركيب أعضاء جديدة تزويراً ومكابرة ... وكل عمل نقوم به نحن فهو في عرفهم 
تافه لا يذكر . وإذا قام الغرب بالعمل ذاته . فهو عمل كبير عظم ملد ... 
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المستشرقون ينظرون إلى نبوة مد نظرة عادية مجردة من 
الصوت الإهي > وما ذلك إلا من قبيل التعصب الديني المبني على عداء 
ا کی ا وون ن یکون مد ذا نبوة صحيحة . بيفا م يقرون هذه النبوة 
ا ی آنا بی نایل . ونحن في هذه الأمور لن نغمض أعيننا عن آرائهم 
ولنتا سفنف القاس متها . وندل على موضع التحامل ليعرف القارئ ما يجب أن 
جب أن باد 

نهم ينكرون فضل الإسلام وأثرالحضارة العربية الإسلامية على أوربة . ل 

ا ؟ الجواب من بحاثة منصف ذاأع صيته . إنه الدكتور غوستاف لوبون . في 
كتابه الشہير« حضارة العرب » : « لا أرى غير جواب واحد عن هذا السؤال الذي 
أسأل نفسي به أيضاً . وهو أن استقلالنا الفكري لم يكن في غي الظواهر باحقيقة ' 
وأننا لسنامن أحرارالفكرفي بعض الموضوعات کا نريد 

وقال : « والحتى أن القرون الوسطى لم تعرف كتب العام اليوناني القدى إلاً 
من ترجتها إلى لغة أتباع مد . وبفضل هذه الترجة اطلعنا على محتويات كتب 
اليونان التي ضاع أصلها ... فعلى العالم أن يعترف للعرب بجميل صنعهم في إنقاذ 
تلك الكنوزالثينة اعترافاً أبدياً . قال مسيو ليبري : لو م يظهر العرب على مسرح 
التاريخ لتأخرت ضة أوربة في الآداب عدة قرون »". 

و 

os‏ ا عه ار السا لحد 
حتى المستشرقين المبشرين أصحاب الموى . لأہم لن يشعروا هذا كله إن حصل . 
ولكن الذي نريده تفنيد هذه الشبه والمطاعن دون عويل . وإظهارالحقيقة دون 


(ه) حضارة العرب . ص ٥۷۷‏ . 
(1) حضارة العرب . ص ٩۸‏ . 


تهويل . لننصف العم والبحث العامي أوّلاً . وندافع عن تراثنا ثانياً . وحتق 
لا ينحرف شبابنا الناثئ مع هذا التيار من الات امات الباطلة التي يطلقها مثل 
هؤلاء المستشرقين . والتي تؤدي إلى إلقاء ستار كالح السواد على أعين شبابنا الذين 
لا يعرفون حقيقة دينهم . فيتبنون مشل هذه الأراء دون دراسة أو قحيص ... 
و 

سنعمد إلى عقد محكمة » وفي كل جلسة سَيّنادى على الإسلام . ليثبت أنه فوق 
الاتهام . مع أن « النائب العام » سيوجَّه إليه تهمة . والنائب العام في كل جلسة 
يكون مستشرقاً . سنذكر اسمه واسم الكتاب الذي ذكر فيه شبهته . أو افتراءه . 
آوشادده و ا القاضي » الإسلام بالدفاع عن نفسه . 
ونحن نعني بالقاضي : العقل والفكر » العقل الواعي المدرك . والفكر الناضج 
الوضوعي الذي رمى التحير وأقبل . 

سيقف الإسلام بعد أمر القاضي ودون أن يكلف محامياً للدفاع لوضوح 
الرۇيا . ویقینه من نفسه . فيرافع ويتلو محطضر دفاعه مَبَرْمجا آدلته . ذاكرا 
مراجعها بوضوح ليسل على من يحضر الجلسة . أن يرجع إليها . وتوخى الإسلام 
المراجع المتوفرة في الأسواق حالياً . مع ذكر« شواهد » من تاريخنا وتاريجهم . 
وارائنا وآرائهم . 

ثم نختم الجلسة بأمر من القاضي دون أن يعلن النتيجة » أبراءة كانت أم إدانة . 
لأن كل قارئ يحمل عقلاً وفكراً ختلفاً عن عقل الآخر وفكره . فتوخيت أن أدع 
ا لحك بالبراءة أو إبقاء الإدانة للقارئ نفسه ‏ لك أنت يا من تمك هذا الكتاب بين 
يديك - فدؤن هذه البراءة أو الإدانة لا على الورق . بل في عقلك وفكرك الذي 
تحمله . ولم أسجل نتيجة الحاكة في كل جلسة كي لا أفرض عليك ‏ أا القارئ - 
رأيي الذي توصلت إليه وهو : أن الإسلام بريء من تهم المستشرقين لا شائبة 


ES 


تتخآله . كامل لا نقص فيه ... ولكنني أأريدك أن تتس تلك البراءة 
بموضوعية .. 

وفي ختام هذه المقدمة : 

نوجه إلى أولئك الذين أخذوا بآراء هؤلاء المستشرقين - عن تحيز لكل ما هو 
مستورد - أوعن سماع دون بحث . إتنا ندعوه إلى قراءة هذا الكتاب بټعن . فإن 
وجدوا فيه ضالتهم فبها ونعمت ... وإن بقي في انفسېم مكابرة وعنت وعدم 
قناعة . فمجال الرد والنقاش مفتوح للجميع بهدوء واتزان وفكر علمي جرد من 
الهوى والتحيز والتعصب . بعيدين عن التهويل والضجيج المفتعلين . اللذين 
لا يوصلان إلى نتيجة أو هدف . 

وملاحظة نعرضها : إِنّنا نناقش الإسلام فكراً ومبادئ . لانناقشه شخصيات 
تبنته ثم أخطأت أو أساءت إليه ...١‏ فا أجل النقاش المادف الذي يتجمل بوضوح 
الرۇيا ... 

وإ في ذلك لَذکُری لمن کان له قب الى السَمْح وو شيد 1ق : ۲۷] 

والله من وراء القصد .: 
وتي اوغلب 


٢‏ اپار« مایو ۱۹۷۱۰ م ص .ب۱۲۲۲ 


دمشق ۱۷ ربیع الأنور ٠۴١۱‏ ه 


دمشق - سورية 


Ah 


الجلسة الأولى : 


مسر رلو ن 


*٭ ‏ ام يَقُولون افْتَرَاه » قل قأتُوا 
سور مثله واذعُوا من استطشتم من 
دون الله إن كُنْتّم صتادقين 4 . 


[ يونس :۲۸ ] 


أمر القاضي الحاجب أن ينادي « الإسلام » . 
الحاجب » الإسلام «( . 


يدخل الإسلام ¢ فیقف النائب العام وبوجه أدعاأءه 2 المتهم الذي وقف وهو 
بوق ى برد اة الى وه اله فى اللمةادو: 


النائب العام : القرآن من عند مد" » من تأليفه » وأنت تدعي أنه من عند 


(۱) ورد في کتاب : 
The Readers Companion To World Literature, By: Hornstein, Persy, Brown: P. 298‏ 
«Mohammed or Muhammed religious Leader and Author of the Koran».‏ 
والترجمة هي : « ممد زعم ديني ومؤلف للقرآن » . 
ويشترك في هذه الشبهة كثيرون مثل : يوليوس فلهاوزن في كتابه تاريخ الدولة العربية › 
ص : ۸ طبعة : مشروع الألف كتاب » يإشراف إدارة الثقافة العامة بمصر . والدكتور بروز أستاذ 
الفقه الإنجيلي في جامعة بيل . ودرمنجهم ... 
- حتى د . لوبون وقع في هذا الخطأً صفحة ١١١‏ في « حضارة العرب » حيث ورد : « تأليف 
القرآن » . 
ت 


ال ا 
عند الله ولیس من عند عمد ؟ 

القاضي :. يخاطب الإسلام ‏ هل عندك من جواب ؟ 

الإسلام : أا القاضي » كتاب موجود » نريد أن نبحث معا عن مصدره 
بثل ما أراد النائب العام » بالعقل والموضوعية » ويكنني أن أضع لمصدره ثلاثة 
احتالات لا رابع ها إطلاقاً فهو إما : 

. ۔ من تأليف ممد ۴ يدعي النائب العام‎ ١ 

- وإما من تأليف العرب . 

/ . ۔ وإمامن مصدرآخر( س ) مجهول سنبحث عنه معاً‎ ٣ 

زلثر هذه الأعةالات الثلائة واخدا ل الا خر: 

- من تأليف مد : يكننى أن أفند هذا الاحتال ا يلي : 

١‏ - إن أسلوب القرآن يخالف مخالفة تامة سلوب كلام مد » فلو 
رجعنا إلى كتب الأحاديث التي جمعت أقوال مد » وقارناها بالقرآن › 
لرأينا الفرق الواضح والتغاير الظاهر في كل شيء » في أسلوب التعبير » وفي 
الوضوعات » فحديث مد تتجلى فيه لغة الحادثة والتفهم والتعلم والخطابة في 
صورها ومعناها الألوف لدى العرب كافة » بخلاف أسلوب القرآن الذي لا يعرف 
له شبيه في أساليب العرب 

۲ - يستشعر القارئ في فطرته عند قراءة كتب الأحاديث 


بجخلاف القرآن الذي يتراءى للقارئ من خلال آياته ذاتية جبارة عادلة حكهة 
خالقة بارئة مصورة » رحية لا تضعف حتى في مواطن الرحة . فلو كان القرآن من 


RS 


کلام انآ اا ال اد شا ون الت تد لدف اقل ال 
الأدبي والباع الطويل في اللغة . أنه من المتعذر على الشخص الواحد أن يكون له 
في بيانه أسلوبان بختلف أحدها عن الآخراختلافاً جذرياً . 

e EREY ۔ مد ی مي" ما درس ولا تعلم ولا تتامذ‎ ٣ 
الإعجاز التشريعي المتكامل دون أي تناقض » فأقر بعظمة هذا التشريع القريب‎ 
والبعيد » السام وغيرامسلم حتى أصبح مصدراً من مصادر التشريع في أوروبة ء‎ 
فكيف يستطيع هذا الأمي - وهل يتأتى له - أن يكون هذا القرآن يإعجازه اللغوي‎ 
اله يد الغريب . وإعجازه التشريعى المتكامل اجتاعياً واقتصادياً ودينياً‎ 
؟!.‎ E وسياسياً ... هل يكن نمذا الكتاب أن‎ 

إن نظرة القرآن الكاملة الشاملة المتناسقة للكون والحياة والفكر 
والمعاملات والحروب والزواج والعبادات والاقتصاد ... لو كانت من صنع 
یں » لما كان محمد شرا . إن هذه التنظيات وهذه التشريعات والاراء تعجز عن 
القيام بها لجان كثيرة ها ثقافات عالمية وتخصص عيق مها أتيح ها من المراجع 
والدراسات والوقت . فرجل أياً كانت عبقريته » وأياً كانت ثقافته » ليعجز عن 
أن يأتي بتنظي في مسألة واحدة من هذه المسائل » فا بالك بكلها مع تنوعها وتلون 
اتجاهاجا ؟ وهل يتسنى لأمي أن يأتي هذه النظرة الشاملة في الكون والحياة 

والفكر ...؟ 
ه ‏ لاذ يؤلف عمد القرآن ثم ينسبه إلى غيره ؟ فالعظمة تكون أقوى وأوضح 


)( وما كنت تنو من قله من كتاب ولا َخَطَة بيك إذا لااب الَبْطلون ) » العنكبوت : 
4 . 
وة الني بلي ثابتة » ولقد بشناها مفعلة في كتانا : « آراء بهدمها الإسلام » ؛ تحت عنوان ' 
« فآمنوا بالله ورسوله الني الأمي » ص ٩١‏ » الطبعة الثالثة . 
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وأسمى فيا لو جاء بعمل يعجز عنه العام كله » ولكان بهذا العمل فوق طاقة 
البشرية هَيرْقع إلى مرتبة مى من مرتبة البشر » فأي مصلحة أو غاية محمد في أن 
يۇلف القرآن - وهو عمل جبار معجز - وینسبه لغیره ؟. 

» في القرآن أخبار الأولين با يغاي ر أخباره في الكتب المتداولة أيام مد‎ - ١ 
وفيه إعجاز عامي في الكون والحياة والطب والرياضيات" ... وذلك‎ 
بالعشرات بل والمئات › فهل يعقل أن هذا الأمي قد وضعها ؟ وكيف عرف الأمي‎ 
أن الأرض كروية بشكل بيض وي" ؟ وكيف عرف الأمي نظرية انتشار‎ 
وكيفاعرف‎ ١ الكون“ ؟ وكيف عرف الأمي أن عناص الادة ف الكون واحدة‎ 
الأمي أن كية اموا ق الأجوء تقل إل درجة أن الإضان بضيق صد فيا ؟‎ 
وك او ال وا مان ف خا الا رودا قرات‎ 
غا‎ 

كيف عرف الأمي هذه الحقائق العامية وهي التي عرفت اليوم في الحابر 
الحديثة والأقار الصناعية ؟. 


)"( قال تعالى : ظ لبوا في كَهُفهم ثلاث مائة سنين وازداوا عا » الكهف : ٠١‏ . فثلافائة 
سنة من سني الميلاد » تساوي بالتام والكال والحساب الدقيق ثلاائة وتسع سنين من السنين 
المجرية » فالزيادة ( تسعاً ) جاءت من التقوم المجري . فكيف عرف ممد الأمي حساب 
ذلك ؟.. أجب نفسك !. 

(4) $ وَالأَرْض بَعْد ذلك دحاها ‏ » النازعات : ٠١‏ . 

. ٤۷ : والئماء ناا بايد إا عون » الذاريات‎  )( 

(«) أو لم ير الذين كَفَرٌوا أن الوات والأرض كانتا رَتقا ففتقناهًا € › الأنبياء : ٠١‏ . 

(۷) ظ يَجُعَل صَدرَهُ ضَيْقاً حرجا کَأنا يَصُمّد في النَمَاء ‏ » الأنعام : ٠٠١‏ . 

(۸) $ وَسَخَرَ لتُس والقتَرَ كل يَجْرِي لأَجَلٍ مَنَبّى ‏ » الرعد :۲ . 

)١(‏ راجع كتابنا « الإنسان بين العلم والدين » تمس المواضع الكثيرة التي ورد فيها إعجاز عمي 
اكتشقه العلل في القرن العشرين . 

ا 


۷ - في القرآن عتب ولوم نحمد في مواضع عديدة مثل : 

سورة كاملة عنوانا « ن اا : د E ee‏ 
الأغْمَى » وما يُذريك لعل يَرَكَى » أو يذ كر فَنفَعَة الذكُرّى » أَمًا من اى » 
ات ا غلك آل ر ا ا 
فأنت عن َلَهّى . NETE‏ 

$ عَفا الله عنك لم أذنت لَهّم ... 1 التوبة ٤١١‏ ] . 

وما کان نى أن يفل ١‏ 1€ آل عران 3١+‏ ]: 

$ ما گان لٽبئ ان يون لَۀ أنْرّى حَنَّى يخن في الأَرْض » تر يدون عَرَضَ 
ادنيا الله يريد الآخرَة وال زير حَكيٌ [ الأنفال ٠۷:‏ ] . 

O ۶‏ ر OTE‏ ع ”7 ا 

ظ ما کان للنبي والذين منوا أن يَستغفرًوا للمثركين وَلَو كاتوا أولي 
قَرْبّى )1 التوبة ١١۳:‏ ] . 

لَوْلاً كتاب من الله سبق » لمكم فيا اذم عَذاب عَظمٌ € [ الأنفال : 
4[ 


ص ر ص 


وَلاً تقول لتَيءِ ٳٿي فَاعل ذلك غَداً » إلاَأُن يَشَاء الله » واذكر رَبك إذا 
o‏ 
[Yé‏ 

حى الاس والله احق أن تد تخمَاهٌ ‏ [ الأحزاب .[YY:‏ 

Es IS 
ر ا ارم‎ 

هذا العتب وغيره كثير » فهل يعقل أن يؤلف ممد الكتاب ثم يوجه العتب 
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إلى تفه ؟ وحوادث عديدة قام بها مد آنياً مع أصحابه ثم تبدلت في نص القرآن فام 
بجد في نفسه غضاضة » فلو کان القرآن من عنده لما قام بها ودؤا > لغيُرها وعمل 
الإنست دون تسجيل للحادثة 

ولل آ کی کانت ن مخم وارل وا عدا ن قا ان عفر ال 
القول » وكانت حاجته القصوى تلح عليه بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالاً 
وجالاً » ولكن كانت تضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا جد في شأما 
4 (۱۰( 
قرآناً يقرؤه على الناس"" . 

أا القاض : 

« هب أن ممداً ي استوحى أصول دينه العظي من الأرض لا من السماء اذا 
يستتبعه هذا الغرض ما يصادم العقل والواقع ؟ 

النتيجة الغريبة هي أن قرآناً بشرياً استطاع أن يقوم بدعوة لتوحيد الله في 
آسلوب من القول والتوجيه لم تستطعه كتب السماء نفسما » أفهذا منطق"" ؟! » . 

أا القاضي - ألا يرفض العقل السلم » والفكر الموضوعي » أن القرآن من 
عند مر ؟ 

KK K* FF 

١‏ الاعقال التاق أن القرآن.: 

من عند العرب : فطر العرب على حب البلاغة والأدب والشعر والخطابة › 
فأقاموا له مواسم سنو ية » وكذلك الغزو فهو بحاجة إلى روح معنوية دافعة لأنه 
)٠١(‏ مقارنة الأديان :ج ٣ض‏ 6° . 
)١(‏ الدعوة الإسلامية : دعوة عالمية . لحمد الراوي ط : دار العربية . ص : ۱١۹ / ۱١۸‏ . 
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محتاج إلى شعراء وخطباء وبلغاء " يرفعون من شأن قبيلتهم »> ويحطون من قية 
قبيلة عدوم . 

ومن ناحية ثانية فإن إعجاز الرسل كان إعجازا آنياً » ينقضي ينه . فرؤية 
معجزة خارقة للعادة ولقوانين الكون يستفيد منها من رآها عند حدوخا » ولحكة 
بالغة جاءت معجزات موسى في السحر » لأن زمانه زمن ذاع فيه السحر وأنتشر > 
بده هوى فى مضا ر غلم :وة بالقة أن غين تجاءت معجراته ق اللب :+ 
لأن زمنه ذاع فيه الطب وانتشر » فبذم في ميدان عملهم » ومضمار سبقهم . 

والقرآن : جاء إعجازه لقوم يباهون بالفصاحة والبلاغة والأدب 
والشعر والخطابة فبذم وسبقهم في مضمار تنافسهم . فكيف يكون القرآن 
من عند العرب والتحدي قام باق مم في أن يقلدوا سورة منه ؟ فجاء إعجازه 
خالداً خلود الزمن . ولو استطاع العرب صنع قرآن لفعلوا » كي يحافظوا على عبادة 
الأصنام التي سفهها قران مد » فالقرآن ليس من عند العرب قطعاً لام دهشوا 
بأسلوبه وبلاغته وتشر یعه فرضخت عقوم له » ودخلوا في دين الله لعجزم عن 
تقلبده . 


- لو كان القرآن من عن العرب لاستجابوا للتحدي القام : $ وإن كنم في 
رب مما رلا على يدنا اوا رة مِڻ مله واوا شَمَدا كم من دون اله إن 
نّم صادقين » فان لم تفعلوا - ون تفعَلوا ‏ فاتقوا النار التي وَقُوذها الاس 
والحجارة أعدت للكافر ي 1€ القرة ١6۴:‏ ]: 

قل ن امعت الأئس وا لجن على أن ياوا بيثل هذا القرآن لا اتون 
بمثله ولو کان بَْضَهُم لبَْض ظهيرا €[ الإسراء :۸۸ ] . 


(۱۲) ک من جواب کان سبباً لعفو لبلاغته واستحسانه . 


~۹ 


کور ےو اه ۵ ۶ هھ و 5 و هه 
$ آم يقولون تقول » بل لا يُومنون › فليّاتوا بحديٿ مثله إن كانوا 
صّادقین 4 [ الطور :۲۲ ۔ ۲٤‏ ] . 


يقول الرافعي : « ن ثم لم يقم للعرب قامة بعد أن أعجزم القرآن من جهة 
الفصاحة التي هي أكبرأمرم ومن جهة الكلام الذي هوسيد عملهم »" وقال : 
« وحككة هذا التحدي وذكره في القرآن إغا شا یشہد التاریخ في کل عصر بعجز 
O e‏ 
بجيء من الزمن مولد”" أو أعجمي كذب أو منافق أو ذو غفلة فيزع أن العرب 


2 7 
کانوا قادرین على مثله وأنه غير معجز »" 


لن يكون القرآن من عند العرب لإعجازه وتحديه هم . لإعجازه في أسلوبه 
الذي يقول عنه طه حسين : إن القرآن لیس نثراً ‏ أنه ليس بشعر إفا هو قرآن 
ولایکن أن يىمى بغير هذا الاسم . لیس شعراً وهذا واضح فهو لم يقد بقيود 
الشعر » وليس نثرا لانه مقيد بقيود خاصة به لاتوجد في غيره وهي هذه القيود التي 
يتصل بعضها بأواخر الآيات وبعضها بتلك النغمة الوسيقية الخاصة"" . 


إن خروج القرآن عن أساليب العرب دليل على إعجازه وعلى أنه ليس من 
كلام الناس ولامن كلام مد ولولا هذا الأسلوب ماأفحم العرب لأم رأوا جنساً 
من الكلام غير ماتؤد به طباعهم . ولا حاول بعصهم معارضته « كسيامة » الذي 


(۱۳)إعجاز القرآن للرافعي ص ۲۱۸ ط ٣‏ . 

. ۵۹۵ : اللد : الحم الشديد . تار الصحاح‎ )١٤( 

. ۷۴١ : مولد : عرلي غير محض . محتار الصحاح‎ )۱١( 

(١۱)إعجار‏ القرآن للرافعي ص ۲۲ ط ۲ . 

(۱۷) من كتاب حديث الشعر والنثر ص ٠١‏ . « طبع دار المعارف صر » . 


e 


أخذ يقلده فجاء بشىء لايشبهه ولايشبه كلام نفسه فأخطا الفصاحة من كل 
E‏ 

ويكن أن أنهى هذا البند بأن التحدي قام والإعجاز ظاهر . وليس القرآن 
من عند العرب . 

XK *# 

٣‏ الاحتال الثالث والأخيرأن يكون من مصدر آخر ( س ) : إذا عجز 

العرب عن التحدي وه أصحاب اللغة » فهل يعقل أن يكون من صنع بشر 
٤ -~‏ 0 

ليس من عند العرب وليس من عند الاقوام ا ججاورة الاخرى بالضرورة . من 
أين هو إذن ؟ هل هو من عند بشر وقد ججز أفصح العرب - وهو بلسانم - عن 
تقليده ؟ قطعاً أنه فوق مقدور البشر . فوق طاقتهم » فن أين جاء إذن ؟ لنضعك 
أيها القاضي - وأنت الفكر والعقل ‏ حكاأً . 

وجوه الإعجاز فيه كثيرة : فصاحة في كل المواضيع والمواضع › بلاغة غريبة > 
سلامة من التناقض والخطا » غزارة في المعاني » أنباء ومعجزات غيبية › تشريع 
متکامل متناسق ... بعد هذا کله من أين يكن أن يكون ؟؟ 


(۱۸) روح الدين الإسلامي ( عفیف طبارة ) ص ۲٤‏ ط ٦‏ . 


س 


( الجلسة الثانية ) 


ازن واکان 


٭وَمَاهُوبقؤل قاعر قليلاً 
مَاتَؤْمُِون › ولا بقؤل اهن قلِيلاً 
ماند روق € » [ الحاقة :١ء‏ - ٣ء‏ [ 


حضر الإسلام ودخل القاعة . مرفوع الرأس . واثق الخطى . وابتدأت الجلسة 
الثانية ووقف النائب العام" ليقول : الإسلام والقرآن ومافيه من تأليف الراهب 
ټحیری . أعطاه مد أثناء وجوده في بلاد الشام : « إن مدا سافر مع عمه إلى بلاد 
الشام مرة » وتعرف في بصرى براهب نسطوري في دير نصراني وتلقى منه عام 
التوراة 

القاضي : مادفاعك أبها الإسلام ؟ 

الإسلام سيادة القاضي 


(1) صاحب الشبهة هو « نورمان دنيال » عيد كلية الملكة بجامعة أكسفورد في كتابه : ( الإسلام 
والغرب من سنة ٠٠٠١‏ ۔ ٠٠٠١‏ ميلادية ) . 

(۲) حضارة العرب ص ٠١‏ . 
- وفي تاريخ العرب العام ل « ل .| . سيديو » الطبعة الثانية ۱۹0١‏ ( عيسى البابي الحلي 
وشركاه ) ورد : « وحن حين نقدر القرآن . نقول إن محداً ل يبتع في تأليفه أن ينح البشرية أدبا 
أفضل ما في الإنجيل ... » . وقال : « الهم مد المبادئ اليهودية والنصرانية فأقام ديا بعيداً عن 
الحوارق ... » وقال : « فبلغ - مد _ إصرى » فاجع فيها ببحيرى الذي كان امه لدى 
النصارق › چرجیس او دزجیس ‏ فتال حطر غنده.» . ص ۵۸ . 


BEANE 


لي ملاحظة بسيطة صغيرة أوردها في دفاعى ضد هذه الشبهة . 

إن اسم الكاهن الذي زعوا أنه كان يلي أو يعطي قصص القرآن للني يي › 
كان مختلف دامًاً باختلاف مرجع ومصدر هذه الشبهة أو الإشاعة المفتراة » فإن كان 
ارك ها فار اعت ورون او بحیری زق مراف آجرئ و 
» ورقة بن نوفل « . 

وإذا كان المرجع وديا فصاحب القرآن « حاخام » إسرائيلي مجهول الاسم 
ولاندري لاذا  !‏ جاء في رواية ( ييف رودي الفونسو) الذي بهي ق أله 
ونسبه إلى بني إسرائيل" . 

ياأها القاض لنتفكر في هذه النقاط الثاني التالية : 

١‏ - روايات عدة : أو اختلاف الروايات يدل على أن الشبهة والتهمة ل 
يتفق عليها ولم تكن مُحكمة . مرة بحيرّى > وتارة وَرَقَة > وكرة حاخام بيدرودي 
الفوو الى غا ا 

۲ ۔ إن عمر محمد بت كان تسع سنوات"' فقط عندما ذهب مع عمه أبي 
طالب إلى الشام » فهل يقل أن يعي ويستوعب هذا الطفل الأمي مايليه له 
بحیری ؟ 


ولا عاد ثانية مع ميسرة خادم خديجة في تجارة نها كار. عمره خمسا وعشرين 


(۳) مایقال عن الإسلام ص آ١۲‏ . 

: الكامل في التاريح : ج ۱ ص ۲۳ » والطبري : ج ۲ ص ۲۷۸ » الروض الاش‎ )٤( 
وفي الوفا بأحوال المصطفى لاي الجوزي‎ » ٠٠١ ص‎ ١ عیوں الأتر : ج‎ ۰ ۲۰٢ ج ۱ ص‎ 
ی اھر او طا إلا رح هه روا ف ال الارل وو ان‎ 
. » أثنى عترة سنة‎ 

aE 2 ۰‏ الالام في قعص "اجام (۳) 


سنة" » ل يتكام ميسرة إلا با رأى من عناية الله بحمد » ولم يجقع مد في هذه 
التجارة مع أي كاهن أو راهب » فاماذا نتغافل عن معجزات الله لنبيه بره وهو في 
تجارته لخديجة ؟ ولاذا - نظن - أنه أخذ تشريعاً في هذه الرحلة ؟ . 

ويحضرني تساؤل : مد وهو في التاسعة لانقبل عقلاً أنه يستوعب قرآناً . 
خاصة وأنه أمي » ولكن من ا لحل وهو في الخامسة والعشرين أنه وعى هذا 
التشريع » والرد العقلي الموضوعي يكون : إن مدأ عندما كان في التاسعة كان 
ميا > وهو ف الجامسة والمقرين أبن با > ثم کیف رتب هذه التجارة مع 
خديجة بنت خو يلد ۔ ولم تكن زوجته بعد ؛ - وهل كان من الممكن أن يخرج 
إلى بلاد الشام خلسة لو لم تكلفه خديجة بتجارتا لياخذ من بجيرى 
القران ؟ 

وماهى الصلة السابقة بين مد وبَحيرّى ؟ ولاذا انتقى بَحيرّى مدا 
پالذات راغا هذا التشويع » ول ED N PO PI‏ 

لاذا يعطي الجد والخلود والشرة والقوة والنصر وخير البشرية وإنقاذها إلى 
هذا العربي اليتيم ولم يدعه لنفسه © ان هو اة راهب غوف د اول ا 
من یتم ابي طالب ؟؟؟ 
٣‏ إن الني به لم يبق - في رحلته الأولى - إلا وقتاً قصيراً مع بجيرى بوجود 
أناس كثر » فعامل الزمن جب التنبه له » فهل يكفي هذا الأمي الصغير يوم أو 
يومان أو ثلاثة كي يعي القرآن كله جملة وتفصيلاً ؟. 


ولوأنه أخذ شيئاً من بجيرى لقالت قريش محمد لا ادعى النبوّة : إن بحيرى 


٤ £‏ 
)٥(‏ الروض الانف : ج ١‏ ص ۲٠۲‏ › عيسون الاتر : ج ١‏ ص ٤۷‏ › البداية والنهاية : 


ج ۲ ص ۲۹۵ . 


س 


أعطاك هذا . ولكان ذلك ورقة رابحة بيد قريش"" » لأنه لن يستطيع إنكار 
اا وود قو وهذا مال تتقله قريش في حرا الإعلامية ضد الني وضد 
القران > وھی هي التي أشاعت ماأشاعت > وعملت ماعملت للوقوف في وجه الني 
والقرآن !! 


: رفا غفا ورا و ضوع ان اران لن کرو من عة بكر ما‎ ٤ 
فبحيرى بشر » وورقة بن نوفل بشر » وحاخام الفونسو بشر ... كلهم بشر فلن‎ 
يكون من عندم » ولو بقي تمد عند آلاف السنين لما أتوا مثله ولا أعطوه بالتالي‎ 
فا الم ال‎ 


- لم يعاصر بحيرى أو ورقة ... التسلسل الزمني للحوادث 
الواردة في القرآن الكرييم > فأین بحيرى أو ورقة أو ... من سؤال يسأله رسول 
الله فنرى الإجابة قد وجدت في حينها وجاء القرأن يشرحها وبحدد موقفه منها › 
وهذا يدحض دحضاً قاطعاً کون القرآن من عند هؤلاء فلو کان جزء منه من 
عندم ٠‏ لكانت الحوادث التي جرت بعدم وتكام بها الني من عنده ها سلوب ا 
اسلو م » أي لكان في القرآن أسلوبان متغايران وهذا مالانراه في القرآن قطعاً 


ومه)ا کان بحیری أو غیره : کبیر عقل » وصاحب نظر ثاقب » وعبقر یا فذا 
رهطاً لن رف ا یعرف غیره حوادث جرت بعد وفاته بعشرات السنین 8 


- في القرآن الكرم آيات لاتوافق عقيدة المسيحية فكيف يكتبها بحيرى أو 
ee‏ الخبيثة فكيف يكتبها « حاخام » ؟. 


ى 
6ا 


)١(‏ ولقال ذلك هرقل وملك غان أيضاً عندما دعام الني بع إلى الإسلام ديناً سماوياً موحاً به 
من الله إليه . 


20 = 


e 
yy النساء‎ [€ EL ll 


$۲ تافل لكاب لاتغلّوا في دینکم ولاتقولوا على اله ! الا اى ١ا‏ 
اليح ابن مَرْيم رول الله وكلمتة ألقاها e‏ 
وَلاتقًولُوا تلان » انتَهّوا حيرا لَك إِنمَا الله إلة اة اة ان ون لة ول لذّلة 
ك €[ النساء : ۱۷١‏ ] . 


MS E‏ ا 
الا للظّالمين من أنصَارِ € 1 المائدة DENE:‏ 


٤‏ $ وَإذ قال الله تاعیتی ابن ميم أت قلت للت اس اق دوني أي هَن 
E e‏ ا 


E الائدة‎ [ 


و 
Ed oT‏ 
بالبَيّنات قالُوا هذا سر مُبين ¥ [ الصف ١:‏ ] . 
فأين التوحيد لله الطلق في العقيدة الإسلامية من التثليث في عقيدة 
بحیری ؟! 


SRN 


وآیات تند باليهود ونفسيتهم : 

_ ل الّذينَ آتَيتَاهُم الكتاب يَعُرفونة كما يرون أبنَاءَُم إن فرِيقا مِنهّم 
لَبَكنّمُونَ الق وَهُم يَعْلْمَونَ [ البقرة ٠٤١١:‏ ] . 

3-۲ وات اليَهوة ية الله وة » عل ايديم ولعنوا با قالوا ... € 
[ المائدة ٠٤:‏ ] . 


۲ مَل الذين حملا اة لم يوا كمل اليتار يخيل 
اشارا ٠‏ بسن مَل القوْم الذينَ كذبوا بآيات الله » وَالله لايَهُدي القَوْمَ الظالمين ) 
[ المعة ]°٥:‏ . 


3-٤‏ . قال اتون الذي وای ٻالذِي هو خير ير ؟ اهبطوا مضراً فن 
کم مَاسَاتّمْ » وَصَرِبَت عَليْهم الذَلَّة وة وباؤوا بغضب من الله ذلك باتهم 


انوا تر ایام اد ,یلیج نین تلن قبل رتا عا وار 
يَعْتدّون ‏ [ البقرة : ١‏ 


و ارگ اناوه کر باکر اد رابو 
الم بَا کانوا كمون . وزی کثيراً منم يس ارون في الإئم وا والعُذوان واكلهم 
الست لبس مَاکانوا يَعْمَلْون 4[ المائدة [Yo U:‏ 


۷ ۔ هل الراهب بحیری کاذب ؟ أو ورقة كاذب ؟ کیف نرضی بعالم دين ¢ 
a‏ یکذب ؟ 
والكذب نقيصة لانقبل با لإنسان عادي > فكيف لناسك متعبد ؟ کف يقول 
أحدم أن القرآن من عند الله تزل على قلب مد بن عبد الله وهو من عند ؟ 
س 

)۷( راجع تفسير الا يتين في أحد التفاسير » مشلا « التفير الحديث » محمد عزة دروزة › 
ج ۱۱ ص ۱۳۹ 


ARAS 


هل يرضى صاحب الشبهة « نورمان دنيال » أن يكون عام دينه ذبا ؟ 

۸ وكامة أخيرة ‏ ياسيادة القاضي - 

إن القرآن الذي قالوا عنه إنه من عند بحيرى أو غيره » صاغوه في ترجم اتمم إلى 
الاررة تشوية وتحريف فلم يسمع الأوربي بلاغة وتشريع القرآن » ترجماخم 
شوه فلا سان ةنا رة دة ق التقل لفرض ف افوس اران ترجا 
ذ کروا فنا فضا غراة > هذا الراهب : فیدنز یو ٥21٣ءلذ۴‏ يقول EN‏ 
القض نلاعا ٠:‏ 

« کان هناك رجل سمی سیدوس - زید له زوجة تسمی زبیب 
- هكذا ‏ وكانت هذه الزوجة أجل نساء الأرض في زمانها » وسمع مد بجاههما الرائع 
مقف ا حبا وراد أن تراها» صد الل مزشاف غاب زوجها يسال عة > 
فقالت له الزوجة : ماذا تبغي يارسول الله ؟ وماذا جاء بك عندنا ؟ إن زوجي قد 
ذهب إلى عمله . ولم تخف المرأة خبر الزيارة عن زوجها الذي سأهما عند عودته : هل 
کان رسول الله هنا ؟ فقالت : نعم کان هنا . قال : هل رى وجهك ؟ قالت : نعم 
رآه وأطال النظر إليه . فقال الزوج حينئذ : لاعيش لي معك بعد الآن ... » . 


(۰) 


ونخه الز اهت لاعن ف ارد القصة فل هذا البط دا فا اورف 


£ تت ٤‏ 
عن حديٿث زيد وزوجته في سورة الاحزاب فقت « الاحدوثة » . 


(۸) راجع عدد « الملال » شر كانون الأول سنة ۹۷١‏ » لمعرفة الترجمات كلها وذلك في ص ٠٠١‏ حقى 
ص ۱۱۷ . 

. ۲۵۸ ۔‎ ۲٣۷ مایقال عن الإسلام ص‎ )٩( 

)٠١(‏ ترجمة أمينة حى في الأسماء ( زينب ) ترجمتها : « زبيب » . والقصة مفصلة في بحث زوجات 
مد في هذا الكتاب . فتراجع لمعرفة كذب ودجل ( فيدنزيو ) وأمثاله وأشياعه . 


SINS 


( فمن يكذب ويفتري علينا ثل هذه الإفتراءات التي لاتقبلها ‏ أو يقبلها 
عاقل - على مؤمن عادي من عامة المسامين » ينطق بإشاعات منها أن القرآن من 
عند راهب ) . 

فالأدلة الثانية ‏ أا القاضي الحكيم - كل واحد منها كاف لرد شبهة : 
« نورمان دنيال » عيد كلية الملكة بجامعة أكسفورد . 


¥ KK F* 


( الجلسة الغالغة ) 


ډه ** 
۰ 


أقلا يَنَدَبّرون القَرآن ؟ ولو كان 
مِن عند َير اله لَوَجَدّوا فيه اختلافاً 
کثرا 4 [النساء : +۸ | 


التهمة اليوم موجهة من ( جولد تسيهر ) ولوسيان كليوفتش » اللذين 
لايعترفان بالقرآن كتاباً سماوياً » بل إنه من تأليف مد » وهذه الشبهة رددنا عليها 
وأثبتنا عقلاً أن القرآن لاکن أن يكون من عند بثر ولو اجتعوا له . وها يزعان 
أن بالقرآن تناقضاً . فلنستع للنائب العام : 

وقف النائب العام وقال : « ومن العسير أن نستخلص من القرآن 
نفسه مذهباً عقيدياً موحدآً متجانساً وخالياً من المتناقضات ولم يصلنا 
و و غ ا ا 
تفاصيلها ‏ أحياناً تعالم ا 


... ويقول القرآن : « إن الله خلق جميع الحيوانات من الماء ء ثم 
يذكر بعد ذلك في سبع آيات مختلفات أن الله خلق الإنسان خلقاً »نم هو في 
الوق فة راقن شه فة نيم رات فقرلن ق رة إن اله لق ا لانبان 
من التراب » في مرة ثانية من طين › وفي مرة ثالشة من الفخار ورابعة من 
)١(‏ حولد تسيهر في بحثه : « نو العقيدة الإسلامية وتطورها » . والنص عن : « الإسلام بين 
الإنصاف والجحود » . 


لقال وا د ل و ا ا م 
من الماء ... وهي كلها متناقضات تؤكد أن تأليف القرآن لم يتم في زمن واحد » ولا 
على بد موّلف وأحد و 


جلس النائب العام فخوراً بشبهته » وأمر القاضي الإسلام أن يدافع عن نفسه 
أمام هذه التهمة الخطيرة › فوقف وقال : 

أيها القاض الكرم » أغرب ما أستغربه أن يكون تفسير ودراسة القرآن 
الكرم على أيدي أناس مافهموا اللفة العربية التي هي لغة القرآن . وأغرب من 
ذلك أن رض شبات إل هوات الدرن انين انعفن أا باشل وها 
بالحقد وإما بالتعصب »أا أجدر ‏ عقلاً - بالتفسير والأخذ عنه : مفسرونا 
العرب المسامين الذين عجنتهم اللغة العربية » وعشقوها وعشقتهم » وتبحروا بها 
حت صارت جزءا من كيام ... أم نعقد على مستشرقين لايعرفون نطق حرف 
ETI TEN AEE ELEN‏ 
بتفسير لغته » وإفهام العام مكنون قرآنه العظم » أم إنسان آخر بدأ يدس لتعصب 
في نفسه » وحقد في قلبه » وغل في روحه على امتنا العربية الإسلامية ؟ 

إن التناقض « موجود » ولكن أين ؟ إله موجود في عقول 
المتعصبين › وفي رؤوسهم » وقي كلامهم ‏ مكابرة ‏ إن التناقض موجود في كلام 
جولد تسيهر نفسه عندما وضع تعريفاً للقرآن » فعرفه بقوله : إنه كتاب الإسلام 
الف فور ارج ف ج ارف اده ایک او کون من عاد ر 
لامد ولا غيره - فهو فوق طاقتهم » ولكن غلبت على الرجل نوازع قومه » ومأاخذ 
الموى فال مع هذه المآخذ والنوازع . 
(۲) لوسيان كليوفتش ع كتاب « السامون تحت الحم الشيوعي » للأستاذ عمد سامي عاشور . 


(۲) راجع ص ٠١١‏ من كتاب « الإسلام بين الإنصاف والجحود » محمد عبد الغني حسن . 
AS‏ 


هذه التهمة ليست جديدة - يقوها المستشرقون حديثاً ولم تكن بالأمس - إنها 
قدية جلها جيل عن جيل » ألم تقل قريش عن القرآن » ۴ ذ كر القرآن  :‏ إن 
هذا إلا فك افَرَاهٌ وَأعَانة عَلّيْه قَوْمٌ رون & [ الفرقان ٠:‏ ] » وقالوا : ل إن 


ا 


. [ ( \o/YY «e EATEN JY: اال سر ين 1% الأنعام‎ 


وتصدى في كل عصر لأمثال المفترين السابقين من رد كابن قتيبة الذي قال : 
« وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون › ولغوا فيه وهجروا واتبعوا 3 مَا 
تفاب نة ناء الفثنة واتناء تاويلة € آل عران ۷+ انام ية وأبضان 
عليلة » ونظر مدخول › فحرفوا الكلام عن مواضعه » وعدلوه عن سبله » ثم قضوا 
عليه بالتناقض » والاستحالة في اللحن » وفساد النظم والاختلاف » وأولوا في 
ذلك بعلل ريا أمالت الضعيف الغمر » والحدث الغر » واعترضت بالشبه في 
القلوب » وقدحت بالشكوك في الصدور » ولو كان مانحلوا إليه على تقديرامم 
وتأويلهم » لسبق إلى الطعن به من لم يزل رسول الله به بحتج عليه بالقرآن › 
ويجعله العام لنبوته » والدليل على صدقه » ويتحداه في موطن بعد موطن على أن 
يأتي بسورة من مثله » وهم الفصحاء والبلغاء » والخطباء والشعراء » والخصوصون 
فن فن ج الأت ام با لاله الاد واللد دق اللضام مم الل والهي وأصنانة 
الرأي » وقد وصفهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب » وكانوا مرة يقولون : هو 
سحر » ومرة يقولون : هو قول الكهنة › ومرة يقولون : أساطير الأولين > و 
حك الله تعالى عنهم » ولابلغنا في شيء من الروايات أهم جدبوه" من الجهة التي 
جَدَبَة مها الطاعنون »“ . 


)£( جدبوه . عابوه . ختار الصحاح » ص : ٩٤‏ . 
() » الإسلام بين الإنصاف وألجحود » ص 6٥‏ . 


= 


ومن هذه التناقضات التي اتهم بها القرآن : 

.  َنوْلَءاَسََي وبل بَعْضهّم عَلّى بَعْض‎ 3 : ٠٠» ۔ ورد في سورة الطور‎ ١ 
بينا في سورة المؤمنون 11 : 3 فلا نساب ينهم يَومَئذ وَلاً يَتَساءلُونَ  . ففی‎ 
e الآية الأولى إثبات للتساؤل > وفي الثانية نفي له > وقي ذلك‎ 


E ست‎ 


۲ جاء في سورة الحجر » ٩۲‏ ۳ ورك لا اش ٤ا‏ 
کَانوا يَعْمَلونَ ‏ › وجاء في سورة الرحمن » ۲۹ : 3 فيَومَمُذ ن لا شال ن ڏه 
ان و غا € فن ال ن تافص واش ؛ 

NES Ses. ۳‏ :$ و اكان الله مقلم ور 
رو ا 
ا َم الله ) > فالتناقض بين 

eG a 
ل يَاأيُها الذين آمنْوا‎ : ٠١ » رما نشو وک ا العنى في سورة التغابن‎ 
: TA< إن من ازاج كم وَأُولاد كم عد وا كم فا د ق وق سوا اهال‎ 
وَاغلَموا انما امالك وَأوْلاذكمْ فة . فالمعنى في الآيات الثلاث غير مترابط‎ $ 
. ولا يكن التوفيق بينها‎ 

ادعاء « لوسيان كلموفتش » عن تناقضات الخلق : مرة من ماء » ومرة 


من طين » ومرة من تراب » ومرة من صلصال »› ومرة من ا مسنون ... 
# *# # 


أ ااا ها اا ات 2 اة لوال شر : 
تحضرني قصة أجعلها مقدمة لدفاعي عن القرآن العظم : 
EAE‏ 


يُرْوَى أن إبليس ظهر يوماً لأحد النساك » فبين سؤال وجواب بينها » طرح 
الناسك سؤالاً فقال : ياإبليس » أتحفظ شيئًاً من القرآن الكري ؟ . 

[بلیس : نعم > وکیف لا وشو کا الد وجل 4 

الناسك : ماذا تحفظ منه » أتل علي اسععني ؟. 

إبلبس :ج ايها الذين آمنوا لار بوا اللاة €[ التام د ۴ة 1م 
تنفس برهة وقال : ل فَوَيْل لامصَلين 4" [ اللاعون :؛] »م سكت » وأخذ 
ينظر للناسك . 


الناسك : ويل لك »ألا تحفظ غير هذا » إن لكلا الآيتين تة لماذا ل 
تذکرها ؟ 

إبليس : ليس فرضاً عل أن أحفظ القرآن كله » إا تلوت ما تيسر منه . 

الناسك : اللهم أعوذ بك من عام لاينقع > وأعوذ بك من عالم ضال و 
مضلل عن قصد » أو مكابر حاقد ... اللهم أعوذ بك من إبليس وجنده من الجن 
قاي ابل الل رغاد 0 إل عا وع الي عن 
جاهل يغویه . 
المزعوم توضح كل بند حسب تسلسله ا يلي : 

١‏ -إذا نفخ في الصور نفخة واحدة » تقطعت الأرحام وبطلت الأنساب ء 


ا وا وا ای € 
(۷) الماعون : > وتجة الآية الكرية » ظ الذينَ هم عن صلاتهم سَاهُون ‏ . 


ES 


وشغل الناس بأنفسهم عن التساؤل :3 فصعق مَنٌ في النَمَوات وَمَنْ في الأرْض € 
[ الزمر : ٠۸‏ ] » فإإذا نفخ فيه أخرى قاموا ل ك 
يتساءلون حول أي شيء :3 من بَعَنّنا من مَرْقَدتا ؟ هَذامَاوَعَذالرحم”“ 
وَصَدق الْربسلونَ ) [ يس ٥۲:‏ ] . 


لقد غفل المستشرقون والمبشرون أن بين الحالتين فرقاً » يقتضي التساؤل في 
وأحدة ¢ وعدم التساؤل ف الى 
۴ يلي : 

يسأل الناس يوم القيامة ويوقفون على ذنوم » ويحاسبون حساباً عادلاً كل 
بحسب عمله » وذلك في موقف معلوم › فإإذا انتهت EE TAN‏ 
انقطع الكلام ¢ وذهب الخصام > وانقسم الان وامتازوا إلى شقي وسعيك » وَعَرف 
أصحاب اليين من أصحاب الثمال فام تعد حاجة للسؤال . وهذا الموقف غير ذاك › 
لكل ظرفه المناسب . الموقف الأول سؤال للحساب » والشاني تم السؤال 
وألزمت الحجة فلا سؤال بعد إصدارا لحك . 

الهم إِڻ کان هذا هو الى من عندك فأمطز عَلَيَْا حجَارة من اللَمَاء أو 
yT‏ 
E E‏ يستغفرؤن TY: e‏ اا 


(۸) للتوسع في موضوع هذه الأية راجع ٠‏ الإتقان في علوم القرأن للسيوطي › الجزء الثأي » ص ۲۷١‏ 
وما بعدها « الطبعة الثالثة « طبع الباني الحلي عام 1 ¢„ 


~٤۵ 


عنهم فأين التناقض ؟ ! . 

٤‏ اليش من انض او شو ن يالاات :» لال ا ا 
الدنيا ... » الحطاب للامؤمن الذي سيبقى قلبه معلقاً بالباقيات الصالات ... 
ولال اون ا كا فة اتان لت ا ان فد عة حال او اون 
عن الخالق العظم إذا تشاغل بها عنه » وجعل همه هذه الزينة الزائلة . فيجب ألا 
يطغى نصيب الدنيا على نصيب الآخرة . المال والولد فتنة - اختبار - $ والله 
عندَة اجر عَظيّ €[ التغابن : ٠١‏ ] لمن آثر عبة وطاعة الله على محبة الأموال 
الاو لاد فيا زين اة امون ٠‏ وها فة لضف الاعان او فاقدة. 

فلا تناقض » بل تکامل بین الآيات وترابط . 

۵ - رد الإسلام على التناقض الذي أدعاه « لوسيان کلهوفتش ¢ 

جعت الأيات الى تقذ كر لى الإنان من اة + كانت ۹7 
CMR NCR «OL O «cO | E‏ )للéآيات‏ الى 

تذکر خلق الإنسان من تراب هي :( ۳ / ۵٩۹‏ )۱۸ /۲۳۸ ۲۲۰ / ۲۰/۲۰۰۵ ) . 
والاتات الى قد كر جلى الانسان من طن كى 076772 214 : 
EEE EAT \\/ Ve Y/ TY cT / YF < / NY </7‏ 
والصلصال واخجاً السنون . فذكرت هذه الكامات في سورتين فقط الر حجن ( ١ه‏ / 
٤‏ ) . وي سورة ا لحجر( ۱١‏ /۲۹ - ۲۸ - ۲۳ ) . 

ولدى رجوعنا إلى عدة تفاسير كابن كثير والظلال والتفسير الحديث 
والتضاون وكات القران ال الو تة ووا ا اى 
ولا د لادعاء « لوسيان «. 

. الرة الأول يدل على السورة بحسب تسلسلها والرة الثاني على الآية‎ )٩( 
ا‎ 


ونوضح الأن ما يلي 

الخلق من ماء هو الخلق الحالي الذي حفظ النسل بعد خلق آدم من 
تراب » والمراد بالماء في الآيات الوارد أرقامها سابقاً : انى . وهذا الى وُصف في 
TEE E‏ مهين ایا ر وهو كذلك ‏ وصف في سورة 
الطارق أنه « دافق » أي مصبوب بدفع وسرعة في الرحم - وهو كذلك . 

أا الخلق الأول فهوهن : 

لهال ٠‏ وعو الط الان عار اوس 

جا اوا و ل ا : 

والمسنون : المصور صورة على هيئة إنسان أجوف . 

والفخار : الطين الذي حرق ليتحجر . 

فخلق الإنسان الأول من تراب جعله طيناً ثم حأ مسنوناً م صلصالاً ... 
فا لاف اغا ولك اق فن راب و 

م تذکرالآیات أن الخلق کان من تراب ثم حديد . ثم هواء . نم ذهب . ثم غاز 
ما . ثم ماء مهین أو دافق . لا . بل کان الخلق من تراب جعله طينا نم ما مسنوناً 
غم صلصالاً وكلها متصلة اتصالاً وثيقاً بالتراب . وكلها ‏ أيضآً ‏ حالات متتالية 
متقطورة للتراب بالذات . فأين التناقض الذي جعل « لوسيان » يؤكد أن 
تأليف القرآن م يتم في زمن واحد ولا على يد مؤلف واحد ؟ 

أا القاضي . يظهر لكل موضوعي أن المجوم على القرآن هجوم من حاقدين 


)۱١(‏ ورد في تفسیر ابن کثير ج ۲ . ص ٠٥١‏ . عن ابن عباس ومجاهد وقتادة . الصلصال « التراب 


الا 
(١۱)راجع‏ البيضاوي . ص ۷۰6 . وراجع الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .ج ۲ .ص۲۹ . الطبعة 


لثالثة « البابي الحلبي » . 
ا 


متعصبين . حت ام عابوا - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ قوله تعالى في سورة 
بو فاه الذتب الاه سا غا کم د ان الاو أن بل هتا 
« الافتراس » لأنه فعل السباع . وكان الأفصح أن يقال : « فافترسه الذئب » . 

وقد رد على مثل هؤلاء الإمام الخطابي من عاماء القرن الرابع الهمجري قائلاً : 
فأما قوله تعالى « فأكله الذئب » فان الافتراس معناه في فعل السبع : القتل 
وحسب . وأصل الفَرْس : دق العنق . 

أا أ الذئب : أي أكله أكلاً وأتق على جميع أجزائه وأعضائه . فام يترك 
مفصلاً ولا عظاً . وذلك أهم - يعني أخوة يوسف - خافوا مطالبة أبيهم إيام بأثر 
باق منه يشمد بصحة ما ذكروه فادعوا فيه الأكل ليزيلوا عن أنفسم المطالبة . 
والفرس لايعطي تام هذا المعنى . فلم يصلح على هذا أن يعبر عنه إلا بالأكل . على 
أن لفظ الأكل شائع الاستعمال في الذئب وغيره من السباع . 

... فهلاً ترك أأصحاب اللكنة › ومن تعجز ألسنتهم نطق الأحرف 
العربية ... تفسير القرآن » وترك الأمر لأهله ! فقد وصل بم الأمر إلى 
السخافات . 

يقول العقاد « رحه الله » : ( قرأنا لبعضهم أخيراً كتاباً عن الشيطان يام فيه 
بصفة إبليس في الإسلام ويستغرب فيه - من هذا الدين - أن يقول عن الله إنه أمر 
املائكة بالسجود لأدم ... مع أنه الدين الذي اشتمر بغاية التشدد في إنكار الشرك 
وتکفیر کل ساجد لغ ر الله ٠:‏ 

ومرد الخطأً فيا بدر إلى الكاتب من التناقض بين التوحيد وبين السجود لادم 
أنه فهم السجود بمعنى الصلاة دون غيرها من معإني الكامة في اللغة العربية . وفاته 
أن الكامة عرفت باللغة العربية قبل أن يعرف العرب صلاة الإسلام . ولم يفهموا 
منها أا كامة تنصرف إلى العبادة دون غيرها . لأم يقولون « سجدت عينه » أي 


- EA - 


أغت ٠:‏ اة نه ای غکخ ا خف الا أف مال , جد اى 
غض رأسه بالتحية . وسجد لعظم : أي وقره وخشع بين يديه . ولا تناقض على 
معنى من هذه المعاني بين السجود لآدم وتوحيد الله . إغا السجود هنا هو التعظم 
امستفاد من القصة كلها . وهو تعظم الإنسان على غيره من الخلوقات 

ونضيف : أن التعظيم ليس لادم بذاته »إمالمن خلق آدم من 
قرات وجا الام من الله . فتعظم آدم امتثالاً لأمر الله وطاعة له . 


والسجود لل يأت من بشر لبشر حتى نرى التوحيد في خطر . بل السجود من 
اللائكة لبشر » ولا ندري نحن وضعية الملائكة وحالتهم أثناء السجود . 


ولیس السجود لادم سجود عبادة « بل وة فة اله ٤‏ لقدرته ولإبداعه 
الذي خلق وكؤن آدم . 

و سخافات جولد تسيهر أن التناقض في القرآن موجود في صفات اله 
رة : رهن رحم . ومرة القادرالجبار. ومرة غفور رحم و ومرة شديد 
الا وى جولد تسيهر أن رحمته سبحانه لقوم ه المؤمنون › وهو قادر 
ال ی و ا ان ف ر لن قاي اناب ودي الشات ان 
کابر على ذنبه ولم يرجع عنه . 

۾ والذيح عَملوا اتات تم اوا مِڻ عدا اموا ِن رَبك من يدها لغفور 
رحم [ الأعراف [\or:‏ . 

} داب آل فرعو والّذين من قله توا بآي اتتا فُأحَڏهم الله بذنوبهم 
الله شدي العقاب [ آل عمران ٠١:‏ ] . 
n EE‏ 


(۱۲)حقائق الإسلام وأباطیل خصومه . ص ٩٩ / ٩۸‏ . للعقاد رجه الله . 


ت الإسلام بي قفص الاجم () 


ومن التناقضات المزعومة التي قالها المستشرقون . التناقض الوارد في الآيات 
التالية : 


رب اشرق والغرب لأإلة إلا هو فاتخذة وكيلاً 1 المزمل ٠:‏ ] . 
رب الْشرقَيْن وَرَب الْعربَيْن )[ الرحمن ٠۷:‏ ] . 
ES‏ < 

$ فلا اقيم برب المشارق والمغارب إنا لقادرُون €[ المعارج ES‏ 


4 ا‎ “DD 
. » ومعر بین » . ومرة اخرى « مشارق ومغارب‎ 


ما سبق تناقض متخیل . نفنده با يلي : 


- رب المشرق ورب المغرب : كجهة شروق . وكجهة غروب بشكل عام على 
الكرة الارضية . فجهة تشرق منها الثمس وجهة مقابلة تغيب منها . 


اا رت القرن ن ونارن ان ا مر ی 
نة قطتين . نقطة نلاحظها في | لصيف ونقطة نلا حظها بعيدة عن تلك في الشتاء . 
وكذلك الغروب . 


(١)هناك‏ قاعدة في العربية تدعى قاعدة « التغليب » . وهي أنم يُغْلْبون على الشىء ما لغيره . 
لتناسب بينهها أو اختلاط . فلهنا قالوا : « الأبوين » في الأب والأم ومنه قوله تعالى  :‏ وَرَف 
أبو به غل القزشن 1€ يومف ٠١‏ 1 وقالوا «ه القرقن والفرين ء٠‏ أي قدو القرخ 
والغرب . والغرب والشرق . ومثله الخافقان في المشرق والمغرب . وقالوا : « القمرين » في الشمس 
والقمر . وقالوا : « العمرين » في أي بكر وعر . وقالوا : « المروتين » في الصفا والمروة . راجعم 
مغتي اللبیب › ج ۲ ص ۷٦١ / ۷٦٤‏ . 


ومن الناحية الجغرافية والفلكية : 

إن الشمس تتعامد على مدار السرطان"" في نصف الكرة الثالي . وشتاء 
بالنسبة لنا سكان التصف الثمال . تكون الشمس متعامدة على دار الجدي"" في 
نصف الكرة الجنوبي . فعند تعامدها على مدارالسرطان تشرق متعامدة عليه 
ومائلة على مدارا ل جدي . ثم ترجع فتتعامد على مدارالجدي وتشرق من مكان آخر 
مائلاً بالنسبة لسكان النصف الثالي . إذن : شتاء وصيفاً : تشرق فيها الس من 
موضعين متباعدين ومائلين من حيث الأشعة أو متعامدين . يقابلها مغربان 
متباعدان . 


ودلیل آخر يوضح فيه القرآن مراده 

بأن هنالك بعداً عظياً بين المشرقين : 
ل حتّی إذا جانا قال يا لَيْت بيني 
ا 2 هه ت ا 
وتيك نة الأرقين فيلس القرين ) 


[ الزخرف :۳۲۸ ] . 


فالمشرقان : ها شروق الثمس على المدارين يقابلها مغربان . 

أما المشارق والمغارب . فالثمس أثناء تنقلها بين المدارين تمر بنقاط 
متسلسلة عديدة ولا تمر قفزاً . فكل نقطة أثناء التنقل بين المدارين في الذهاب 
والإياب تعتبر مشرقاً يقابلها مغرب وبذلك تكون مشارق يقابلها مغارب . 


(١٠)يقع‏ مدار السرطان في نصف الكرة الشمالي على بعد , ۲۲ درجة عرض « شالا » تتعامد عليه 
الشمس صيفاً فيكون في الٰجنوب شتاء . 

(١٠)يقع‏ مدار الجدي في نصف الكرة الجنوبي على بعد © ۽٣۲‏ درجة عرض « جنوبا » تتعامد عليه 
الشمس صيفاً فيكون في الشمال شتاء . 


- ۵۱ 


وهناك مشارق ومغارب في الكواكب : ظ رب اللّموات وَالاَرْض وَمَا ْنَا 
ورب الْشَارق )1 الصافات : « ] فبعد ذكر الىموات والأرض وما بينها من عوال 
وکواکب . ذکر عز وجل المشارق فلکل عالم او کوکب مشرق فسبحانه وتعالی رب 
امشارق . 

فأين التناقض ؟! 


إنه العجز عن الفهم . والتصدي بحقد لأمور لم يفهموها وبدؤوا يقارنون بينها 
فالخطاً خطاً المقارن > خطاً المقارنة والتفسير . وليس تناقضا في 
الآيات . 


۵۲ 


(الخلبةالرانعة] 


* ( إن ُو إلا ذكرّ للقالمين › 
وَلََعلَمّنَ نَبأهٌ بهد حين 4 . 
[ ص : ۸۷ ۔ ۸۸ [ 
القاضي :» الإسلام a‏ 
الحاجب » يصرح ¢ :«» الإسلام ( . 
يدخل الإسلام وعلى شفتيه ابتسامة البريء وفي قسماته سخرية من أعدائه وفي 
يقینه براءته وبراءة نبیه . 
النائب العام 4 إن فكرة عموم الرسالة جاءت فيا بعد . وإن هذه الفكرة 
على الرنم من كثرة الآيات والأحاديث التي تؤيدها . لم يفكر فيها مد نفسه . 
وعلى فرض أنه فكر فيها . فقد كان تفكيره تفكيراً غامضأً . فإن عالمه الذي كان 
يفکر فيه إٍغا کان بلاد العرب . ۴ أن هذا الدين الجديد لم بيا إلا ها . وأن مدا ل 
و وغه ما وت ال وشات الا رټ دون عيرم RTE‏ 
عالمية الإسلام قد غرست ولكنها إذا كانت قد اخةټرت وغت بعد ذلك فإغا يرجح 
هذا إلى الظروف والأحوال أكثر منه إلى الحطط والمناهج »".« لم يتخط خمد 
Muir: he Caliphate, pp. 34. 44, (1)‏ وترجة النص عر کتاب « تاریخ الإسلام » ص ۱۹۷ . ج ١‏ . 
ط1 . 
- وهذا الرأي لامستترق المولندي « فنسنك » > ورد في كتاب المرحوم د . موده غرابة في كتاب 
« الأشعري » . راجع الدعوة الإسلامية دعوة عالمية محمد الراوي » ط . دار العربية . 
وأورد « جاك . س . ريسلر » في كتابه : « الحضارة العربية » ترجمة غنم عبدون . نشر الدار 


اللصرية في ص :۲۷ .» رب العرب » وأوضح أن الإسلام للعرب فقط . 
E‏ 


بفكره حدود الجزيرة العربية ليدعو أمم العام في ذلك الوقت إلى هذا الدين ». 
« وليس من الميسورأن نقرّر » على وجه الدقة » ما إذا كان الني نفسه قد استشعر 
آن لالز 

اش الإسلام » ووقف وقفة المتأكد من النصر » وقف بقوة الإان بامبدأً» 
ومبداً الإييان بالقوة » وبدأً يدافع عن نفسه قائلاً : 

أا السيد القاضي : 

هل يعقل أن مدا ما كان يعرف غير الجزريرة العربية ؟ وأا كانت 
عالمه الذي لم يفكرفي سواه ؟ وما هو البرهان على أن هذا الدين لم يميا إلا لجزيرة 
العرب ؟ 

قريش بتجارتا اتصلت بدول ذلك العهد الذي عاش فيه مد فأتاحت نها 

1 ع‎ ٤ 

هذه التجارة خبرة ودراية بشؤون الامم وأحواها »> ومد عاش في ظهراني قريش › 
ومد نفسه سافر إلى بلاد الشام بتجارة »> سافر وهو صبي مع عمه أبي طالب في 
تجارته »ثم تاجر لخديجة مرة » فهل يعقل أن مدا لا يعرف غير بلاد العرب وهو 
الل التضائ #اامن ادق ما اكه تة الازة ف عة تيل الة 
الا 05 عله وكا راه 2 وة ا ال وتا ا 


وإذا تكامنا منطق المستشرقين ‏ يا سيادة القاضي - فهل يستبعد أن يقال عن 
مد الذي خرج من مكة مهاجراً ناجيا بنفسه ونفس صاحبه الصديق أن يتخطفها 
الان دا بال المدينة الذين آووه ونصروه » ثم صبر وصابر » ثم عاد إلى مكة 


Caetani: Annali del Islam, vol, V. pp. 323-324. (Y) 
.1ط.١ .ج‎ ۱٦۹۸ وترحة النص « بتصرف » عن کتاب « تاريخ الإسلام » ص‎ 
. ٤ط‎ . ۷١ _ ۷۰١ تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكامان : ص‎ )۳( 
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بعد ثاني سنين وهو السيد الأمر فيها وفي الجزيرة كلها > تحوم حول شخصه مائة 
الف من القلوب أوتزيد » ومن ورائهم كثيرون من أأرجاء الجزيرة العربية 
يدينون له بالطاعة يأتيه رؤساؤها وأكابرها ؟ هل يبعد على هذا الرجل أن يرنو 
بناظريه إلى ما وراء الجزيرة ليبسط عليها سلطانه إن كان من بي السلطة 
والحك » أو ليفيض عليها من نور وفضل الله الذي رال جزيرة وملأها أمنا 
وإياناً » وعدلاً ومحبة ؟ . 

لوقيل لمستشرق مكابر : إن الاسكندرالمكدوني كان يعمل على تكوين 
إمبراطورية تشمل العا القديم كله » وجعله يلتف حول هذا الشاب الإغريقي بعد 
أن جحل تقافة وة أغر ية :الطدقا . 

ولو قيل أن نابليون كان يعمل على تكوين إمبراطورية تشمل العالمين القدم 
والحديث ليجلس على عرشما لصدقنا . 

ولو قيل أن هتلرسعى لشل هذا ... لصدقنا » ومن قبله جنكيز خان 
ا د 

أما إذا قيل أن مد بن عبد الله فكر في أن يدعو خلق الله المتاخين لجزيرة 
العرب والمتصلين بقريش - اتصالاً تعيش عليه قريش وينبني على أساسه كل شيء 
في البيئة القرشية فذلك في عرف الحاقدين أمر يعز على البحث النزيه والعقل 
الحر أن يقبله إلا أن يكون تفكير ذلك النبي في هذا الأمر تفكيراً على نحو غامض . 


وأما القول بأن هذا الدين « م بهياًإلا لبلاد العرب » فرفوض 
عقلاً لعدم ثبوت الادعاء والشبهة أصلاً رانا فلل عل ان 
الإسلام إنغا خصت به جزيرة العرب . محمد المقتنع با أنزل الله عليه > بنى السام 
وربى المؤمن على أن دينه صالح لكل زمان ومکان . وقد ثبت من القرآن أنه كان 
يعتقد أن الإسلام قد هيٌء لكل حالة وأنه تكفل بتبيان كل شيء وإسعاد الإنسان 
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غا كان : ل وَبَرَلنا عَليْك لكاب تْيَانا لكل قَيء وَخُدئ وَرَحمَة وَبَشْرّى 
لمللمينَ €[ النحل :۸۹ ] » ل ما فَرّطْتا في الكتاب من شيء )[ الأنعام : 
۸[ . 

أما الآية : « لنذر قوماً ما أتاهم من تذيرمڻ بلك لَعَلهّم يذ كرون 
[ القصص ٤١:‏ ] » والرسول عربي ودعوته إلى الجزيرة العربية فحسب وكتابه 
» فرآنا عربياً » وحكه « اا « ۰ ومیدان نشاطه ما ورد في کتابه : 
$ ذلك أَوْحَينا إِلَهْك فُرآنا عَرَبيَا درام القَرَى وَمَن حَولَهَا ‏ [ الشورى : 
ll‏ 
واحدة وأن يعرفه العام كله في لمح البصر ؟ »“ وأي غرابة في أن ياتي كتاب هذا 
الدين بلغة واحدة . وإذا لم ينزل القرآن بلغة واحدة » لغة من نزل بينهم ليحملوه 
إل النانن ويبلغوه للفالنء فاذا يكن أن بكون ؟!. 

إن الابتداء بالأهل والعشيرة منطلق طبيعي » بل بداية الانطلاق إلى العال 
دعوة الأهل والأفربين : $ وَأنذرعَشيرَتَك الأَقَرَبين [ الشعراء ٠٠١:‏ ] . 

إن من يقرأً القرآن الكرم وهو الكتاب العربي المبين لا يكن أن جد فيه 
ما يخصصه لفريق دون فريق »أو قوم دون قوم . 

وکونه بلسان عربي ليس إلا وصفاً له باللغة التي ا 

ويؤيد « عموم الرسالة وعالمية الإسلام » للجنس البشري قول ممد متنبئا أن 
)٤(‏ الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ص ٦١‏ › ولا سها أن الحادثة كانت قبل ٠٤٠٠١‏ عام » فيجب أن 

ننظر بعناية إلى إمكانات العصر العامية آنذاك » فلا هاتف ولا لاسلكي ولا وسيلة اتصال إلا 


الخيل . 
(ه) الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ص 1٤‏ . 
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بلالا ( أول ثمار الحبشة ) وأن صهيباً( أول مار الروم ) وأن سامان 
( أول مار الفرس ) وهذا تصريح بجلاء دون التواء أو ريب أن الإسلام 
ليس مقصوراً على ا لجنس العرلي وذلك قبل أن يدور بخلد العرب أي شيء 
عن حياة الفتوح والحروب بزمن طويل" . 

A E 

۱ تنبۇالني عند هجرته إلى المدينة وهو في أشد ساعات الحرج والخطر بأن 
سراقة بن مالك سيلبس سواري كسرى ونطاقه عندما قال له : كيف بك 
يا سراقة إذا سورت بسواري کسری قال سراقة : کسری بن هرمز ؟ قال 
ا 

۲ أم حرام" تنباً ها الني أنها ستركب البحرعندما نام في بيتها ثم استيق ظط 
تشك قال وما اكك يا ورل اه 2: 

فقال عليه الصلاة والسلام : « ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج 
هذا البحر مشل الملوك على الأسرة » . 

قالت : « يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » . 

قال صلم : « انت معهم » : 

ثم نام فا ستيقظ وهو يضحك فقال مشل ذلك » فقالت : « ادع الله أن بجعلني 


منهم » . 


. ١ط‎ ٠١۹ ص‎ ١ تاریخ الإسلام» : ج‎ « )١( 
: ص ۱۸۲ ء أبن هشام‎ ١ عيون الأثر : ج‎ » ۷٤ الکامل في التاریخ » : ج ۲ ص‎ « )۷( 
. ۳۷۲ ص‎ ١ السيرة النبوية : ج‎ › ۸١ البداية والنهاية : ج ۲ ص‎ » ٩١ ج ۲ ص‎ 


(۸) هي أم حرام بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت . « البداية والنهاية » : ج ۷ ص ٠١۲‏ . 
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قال ر : « أنت من الأولين » . فكانت ( ام حرام ) في غزو قبرص وماتت 
ها » وكانت الثانية عبارة عن غزو القسطنطينية . 

فركوب البحر الذي تنبا به رسول الله لنشر لواء الإسلام أين سيكون ؟ هل 
سيركب الصحابة البحر من المدينة إلى نجد » هل سيكونون في سفن كم ا ملوك 
على الأسرة قاصدين الربع الخالي بعد مغادرة مكة ؟ لندع الجواب للعقل السلم . 

۴ - وصية الني بي لصحابته بأن يستوصوا بأهل مصر خير عندما قال : 
« إن الله سيفتح عليكم بعدي مصر » فاستوصوا بقبطها خيراً » فان هم 
فيكم صهراً وذمة > فهل مصر والأقباط سكانما في الجزيرة العربية ؟ 

> - أثناء حفر الخندق قبيل معركة « الأحزاب » أخبر الني صحابته بفتح 
الحيرة وقصور كسرى وفتح القصور ال مر في الشام""" » فهل قصور كسرى وقصور 
الشام الرومية في الجزيرة العربية ؟ ومشل هذه التنبؤات عن انتشار الإسلام خارج 
جزيرة العرب كثيرة وكلها تدحض افتراءات المستشرقين المكابرين . 

ه - ومن أحاديثه بلطل : « إني بعشت رحمة وكافة فأدوا عني يرمك الله »"" 
وقال لرسول باذان عامل الهن من قبل كسرى : « إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ 
ا 


فهل يطلبون تصريحاً بلغ من هذا ؟ . 


. ٠٠١ البداية والنهاية » : ج ۷ ص‎ « )١( 

. ٠١١ ص‎ ١ ص ۲۲۸ » « تاريخ الإسلام » : ج‎ ٤ الطبري : ج‎ )٠١( 

› تراجع غزوة الخندق › وحفر النبي به مع صحابته‎ » ٠١١ الکامل » : ج ۲ ص ۱۲۲ ۔‎ «)۱١( 
. وذكره هذه المعجزات وهو في ضيق شديد بهدد المدينة المنورة عاصمة الإسلام‎ 

. ٠٤١ الطبري : ج ۲ ص‎ )١( 

(۱۳)الکامل : ج ۲ ص ۱٤١‏ . 
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أما الآ يات الدالة على « عموم الرسالة وعالمية الإسلام » فكثيرة ننتقي منها : 

: إن هو إلا ذكرّ للعالمين » وَلَْعلَمنٌ تجاه فد جين €[ ص‎ - ١ 
. [AA AY 

۲ - 3 ٳِڻ هو إلا ذکر وَفَرآنَ مُبين » ليُنذرَ مَنْ کان حَيَاً » وَيَحق القول عَلى 
e‏ ¥[ 
TT‏ 

E E EY لا ا‎ a 3-٤ 
ERS E نون‎ 

ہ ۔ ل فل يا ايها التا و ل الله إليْكم جَميعاً € [ [ الأعراف : ٠١۸‏ ] . 

ناء ق السو رة التاية من خيث ارتب التسار يي لور القرآن : 
$ نذیزا لتر 1€ ادش ۴٣:‏ ] : 

۷ قاتلّوا الذينَ لا يۇمنون بال لا بالم الآخروَلاً يرون ما حن 
الل وز يدينون دين الحق ا ال ووا اا ى يُعْطوا الجزيَة 
عن يَدِ وهم صاغرون > وَقالّت اليَهُودٌ عُز را اله وات الاری الس ابن 
الله ذلك ولمم بأفواههم تضاهون قول ال ان ل ااي 


. ۲٤۲۸ یضاهئون : يشاكلون » ویقلدون . ( یشابهون ویجارون ) تفسیر ابن کثیر : ج ۲ ص‎ )۱٤( 
› ثبت في البحث التاريخي العامي أن التثليث عرف قبل المسيحية › فهو في الفلسفة الإغريقية‎ )٠١( 
. ۲ راجع كتاب « محاضرات في النصرانية » ( تمد ابو زهرة ) ص ۰۲۱ ط‎ 
حيث ورد عند‎ ۲٤۷ وکتاب « تاریخ الیونان القدم » ( عبد المزیز عٹان ) ص ۲۲۱ ›» وص‎ 
الحديث عن الديانة الأكادية « وكان لديم ثالوث إلمي  كان الأمر عند السومريين » » كل هذا‎ 
. ) مصداق للآية الشريفة : « يُضَاهئون قول الُِينَ كفَرُوا من قبل‎ 
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کک ا رخاتي ابابا من ون اله واليي ابن 
لیر نوراف می وای 28 لان یلکره E‏ 
ازل رَسُولَّة باهُتى ودين الق ليْظْهرَةٌ على الدين كله ولو كر الشركون ) 
[ التوبة : ۲۹ - ٣٣۳‏ ] . 

هذه الآيات الدالة على عالمية الإسلام يقابلها أدلة على أن ألفاظ القرآن الكرم 
E‏ 

لَقَذ اسنا نوحاً إلى قوْمه فَقال يا قَوْم اعبُدوا الله مما لَكَم من إله عَيْرَهَ ‏ 
[ الأعراف ٥۹:‏ ] . 

E E CRE E ET REET 
. ] ۸٠: الأعراف‎ [  نيمّلاعلا‎ 

وإلى مَذيَن أخاهم شَعَيباً قال يا قوم اعبُدوا الله ما لَكُم من إله يره 
[ الأعراف ]۸٠:‏ . 

$ إلى مود احا صَالحاً €[ الأعراف : ۷۴ ] . 

$ إلى عاد أَحَاه مُوداً €[ هود : 50 ] . 

3 الأيات وأاضحة 0 ا وهود 2 کل ۰ 
TT e‏ 

لقد عمت رسالة مد الخافقين » وشملت الأبيض والأصفر » ولم بحس أحد من 
وا ان الا 9 اه ول ابا ورو اة حن حف ارو ل اح کل 
واحد أن الدعوة له » وأا تنظّم كيانه وحياته . 


N 


( الجلسة الخامسة ) 


٠إ‏ اله سَيَمُمّح َلك نبي مر 
فاستؤصوا تيبلها خير قن لهم في 
صبھراوذمة ۰ |[ رسول اله بخ | 

يُنادى على الإسلام » فيدخل القاعة ويوجه إليه النائب العام ( مرجليوث ) 
الاتهام التالي : 

م يوجه مد أي كتاب للملوك والأمراء خارج ال جزيرة العربية » ودليلنا على 
دل اها عل اتر الك ق ارخ ااك 0 0 وى 
بذلك أن نثبت رأي ولم مور . وغيتاني أن الإسلام لم يفكر بخارج الجزيرة العربية 
ا 

الا بر اة 

يكن أن أجزئ الشبهة إلى جزأين : إنكار الرسائل وعدم وجودها » وإثارة 
شبهة ولم مور وغيتاني التي نقضت في جلسة سابقة فلن أتعرض ههذا الجزء في ردي 
حيث بينت رأيي سابقاً . أما الرد على الجزء الأول من الشبهة : 

لاينهض دليل على صحة هذا الزع ليؤكده » خصوصاً وأن بعض الكتب 
e E e E Ê‏ 
هن الاساتء وخاصة ان كاب كبرت متلا فن زق » وکيف ل يعثرالمستشرق 
EE GINS SEO EE‏ 
من اعا ؟ 


)۱( تاریخ الإسلام ج ۱ ص ٠١۷‏ › ط ١‏ . 
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وتاريخنا العربي الإسلامي لايؤخذ من غ المستشرقين ولامن تحقيقاتمم » إذ 
أكثرم على الأخص ( مرجليوث وأشباهه ) درسوا الإسلام من غير موضوعية ومن 
غير تجرد بل ابتغى مع أقرانه التخريب والدس والتشكيك . 

عاماؤنا العرب مصدر تراثنا وهم ( على كشرتهم ) م يتطرق إليهم الشك في 
إرسال هذه الكتب ولم بخطر ببام مطلقاً شك أو تردد ENE‏ 
عاماءنا العرب أم مستشرقا أجنبياً ؟ 

لار معا - أا القاضي الحكم - أم مراجع التاريخ العربي الإسلامي وندع 
الح لك : 

۱ ۔ ابن هشام : فی الجزء الرابم ص ۲۷۹ ۔ ۲۸۰ » ذكرالرسائل . 

۲ اليعقوبي : في الجزء الثاني ص ۸۳ » ذك ر الرسائل . 

٣‏ - الكامل في التاريخ لابن الأثير ا لجزري في الجزء الثاني ص ٠٤١‏ » ذكر 
السا 

. ومأبعدها‎ ۲٠۲ في البداية والنهاية :الجزء الراب ص‎ - ٤ 

ه ‏ في الطبري الجزء الثاني ص ٠٤٤١‏ خروج رسل رسول الله به إلى الوك 
( طبع دار المعارف ) وماسبق من كتب هي أسس التاريخ العربي » ولترمشالاً 
ماذ كر الطبري في الجزء الثاني ص 1٤6١‏ : 


(۲) الكتب ا وردت في « الكأمل » ج ۲ ص ٠٤١‏ هي : كتاب أرسله النبي مع حاطب بن أبي 
بلتعة إلى المقوقس في مصر » وأرسل شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني في 
بصرى الشام » وأرسل دحية الكلي إلى قيصر الروم ٠‏ وأرسل سليط بن عمرو العامري إلى هوذه بن 
علي الحنفي ملك اليامة » وبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى الفرس » وأرسل عمرو بن أمية 
الصخري إلى النجاشي » وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى أمير البحرين » هذا وججع 
الكتب كلها : شعس الدين نن طولون الدمشقي المتوفق ( سسة ٠٠١‏ ) في كتابه إعلام السائلين عن 
كتب سيد المرسلين . 
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( حدثنا ابن حید قال : حدثي ابن إسحاق عن يزيد بن أي حبيب المصري 
أنه وجد كتاباً فيه تسمية من بعث رسول الله بي إلى ملوك الخائبين" وماقال 
لأصحابه حين بعثهم . فبعثت به « أي الكتاب » إلى ابن شاب الزهري مع ثقة من 
أهل البلدة فعرفه « أي الكتاب » ) . 


ذكرالطري نص رالة لني بال إلى هرقل وهي | 


E e 
. فان إنم الأكارين « الأرسين »عك‎ 

م نص رسالة الني بم لمقوقس : 

( بم الله الرحمن الرحم : من مد رسول الله إلى المقوقس عظم القبط 
على من اتبع الهدى » ما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام »› ا وأسلم يتك 
الله أجرك مرتين : < قل ياأهل الكتاب تقالوا إلى كَلمَة سَواءٍ ینتا وبیْنکم ا 

ثيد إلا اله ولاترك به شيا ولايخة ضا ټثضا رابا ِن کون له ET‏ 
فووا اشوا بأنا مَْلمُون ‏ 1 آل عمران :[. 

ونص رسالة النجاشي : 

( بم الله الرحن الرحم من تة رول اله إلى اللجافى ي الأصحم“ ملك 
الحبشة . سلام أنت فإني أحد إليك الله للك القدوس السلام المؤمن ال5 واد 
أن عيسى ابن مريم روح الله وكامته » ألقاها إلى مرم البتول الطيبة الحصينة 
فحملت بعیسی » فخلقه الله من روحه ونفخه کا خلق آدم بيده ونفخه › وإني 


(۴) الكفار . 

() الکامل » ج ۲ ص ٠٤١‏ . 

5 الأصحم : كثير الخير والبركة ( نبات أصحم : نبات كثير ا لخضرة ) . 
TT‏ 


أدعوك إلى الله وحده لاشريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي 

جاءني فإني رسول الله وقد بعشت إليك ابن عمي جعفراً ونفراً معه من المسامين › 

فإذا جاءك فأقرم ودع التجبر . فاإني أدعوك وجنودك إلى الله » فقد بلغت 

وکنبے ال کسری أبرويز ملك الفرس 
( من مد رسول الله إلى كسرى عظم فارس » سلام على من اتبع المهدى وآمن 
بالله ورسوله » وأدعوك بدعاية الله عز وجل » فإإني رسول الله إلى الناس كافة 

e‏ حيأً ويحق القول على الكافرين ن » وأسلم تسل » فان تولیت فان إِم 

0 | 

مجوس عليك 

e eg 
› ۔ حدیث هرقل مع آي سفیان واستفساره عن خروج ني آخر الزمان‎ ۱ 
: فقد ورد في المراجع العربية ( وهي مصدر تار يخنا ) مايلي"‎ 
قال أبو سفيان : خرجنا في نفر من قريش تجاراً إلى الشام ... والله إنا لَبعَرَة‎ ( 
إذ هجم علينا صاحب شرطته ( أي شرطة هرقل ) » فقال أنتم من رهط الرجل‎ 
! الذي بالحجاز( يعني الني بلي ) ؟ قلنا : نعم‎ 
قال انطلقوا بنا إلى الملك » فانطلقنا معه › فاما اتتهينا إليه قال : ایک امس به‎ 
را ام ل اد ادق ن راف امان کا مان‎ 

اف اتال ف كدي( اى وعفان وروا عله , قال وا2 ا ك 

. ( A _ ۲۷۱ ص‎ ٦ راجع هذه الكتب في صبح الأعشى للقلقشندي ( ج‎ (Y 

)۷( صحيح البخاري ( طبعة بولاق سنة ۱۳۱۲ ه ) ج ١‏ ص ۸ » والطبري ج ۲ ص CAY - ۸١‏ 
فتح الباري ( شرح البخاري ) لابن حجر( القاهرة سنة ۱۳۱۹ هھ ) ج ١‏ ص ١۲١۴ء‏ عدة 
القارئ » شرح البخاري للعيني ( القاهرة سنة ٠١١۸‏ ه ) ج ١‏ ص ٩١‏ » والكامل في التاريخ 
( طبع : إدارة الطباعة المنيرية »> ج ۲ ص ٠٤٤‏ ) . 

Ea 


کذبت ماردوا عل . ولكن كنت امرءاً سيدا أتكرم عن الكذب » وعرفت أن ايسر 
مافي ذلك إن أنا كذبته » أن يحفظوا ذلك علي م يحدثوا به عني » فلم أكذبه . فقال 
« هرقل » : أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج بين أظهرك يدعي مايدعي » قال : 
جات از هة ل انه و مرل مره اقول ل اعا الل ا عا حك سن مره 
إن شأنه دون مايبلغك » فجعل لايلتفت إلى ذلك مني ثم قال : أنبئني عما أسألك 
عنه من شانه > قلت : سل عما بدأالك . 

قال : کف نسبه فیک ؟ 

فلك غد :اوا نها 

قال : فأخبرني هل کان احد من اهل بيته يقول مثل مايقول هو › فهو يتشبه 
به ؟ 

قلت :لا . 

قال : فأخبرني عن أتباعه منک من م ؟ 

قلت : الضعفاء والمساكين والأحداث من الغامان والنساء » وأما ذووالاأسنان 
والشرف من قومه فل يتبعه منهم أحد . 

قال : فأخبرني عمن تبعه » أيحبه ويلزمه اَم يقلیه“ ویفارقه ؟؟ ( وفي 
رواية : هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه ؟) . 

فقلت: عة ريخل ففارقة:: 

قال : هل یغدر ؟ 

أبو سفيان يقول : « فلم أجد شيئاً ما سألني عنه زه" فيه غيرها » قلت : 
لا ! وحن منه في هدنة"" ولانأمن غدره ... « وأسئلة أخرى » . 


(۸) يقليه : يبغضه ويكرهه › ختار الصحاح ص ٥٥۰‏ . 
0( مزه : أطعنه . 
)٠١(‏ في هدنة : يريد صلح الحديبية الذي عقد سنة ١‏ ه . 
10 - الإسلام في قفص الاتبام )٥(‏ 


قال أبو سفيان : فوالله ماالتفت إليها مني »ثم كرر علي الحديث فقال : 
« سألتك كيف نسبه فيك فزعت أنه حض من أوسطك نسباً » وكذلك يأخذ 
الله الني إذا أخذه » لايأخذه إلامن أوسط قومه نسباً » وسألتك هل كان أحد من 
آهل بيته يقول بقوله فهو يتشبّه به » فزعت أن لا » وسألتك هل کان له فیک 
ملك فا لبج رة باد فجاء ذا اديت يطلب ملكة > فزعت أن لا ٤‏ الىك عن 
أتباعه فزعت أنم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء » وكذلك أتباع الأنبياء 
في کل زمان › وسألتك تمن يتبعه أيحبه اَم فة وشار فة فرت أن لاعة 
أحد فيفارقه » وكذلك حلاوة الإبيان لاتدخل قلباً فتخرج منه ( وفي رواية أخرى 
وكذلك الإيان حين تخالط بشاشته القلوب ) » وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا » 
فلأن كنت صدقتني عنه » ليغلبني على ماتحت قدمي هاتين » ولوددت أني عنده 
فاغل نه الى انك قان و ن . 
فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى وأقول ١‏ أي عباد الله > 
لقد مر مر ابن أن كب ) . 
هذا » وذكر الطبري عن هرقل « أنه قد أجاز دحية الكلي - سفیر رسول الله 
لبه د ال وکساه کینی.» وان ناسا ھن د دام اررض و ی 
قطعوا عليه الطريق ولم يتركوا معه شيا » فجاء إلى الرسول قبل أن يدخل بيته › 


فبعٿ رسول الله ي زید بن حارثة في سرية إلى أرض « حسمی » . 


)۱١(‏ يعني الرسول ل > وكان يكنيه كفار قريش « عليه الصلاة والسلام » بأبيه من الرضاع 
استخفافاً به ( ولکن سيطأطئ أبو سفيان وقريش كلها رؤوسمم بعد حين ) . وأو كبشة هذا هو 
زوج حلية السعدية التي أرضعته بإ . 

. ۸۷ الطبري : ج ۲ ص‎ )۱١( 

(۳١)أرض‏ ببادية الشام ينها وبين وإدي القرئ ليلتان + وأهل تسوك يرون جبل ا حى » فى 
شر + 

e 


ويحدثنا الطبري أيضاً"" : أن هرقل لما وصل إليه كتاب الرسول ب وهو 
بالشام يريد العودة إلى القسطنطينية > جمع الروم فقال هم : » يامعشر الروم ! ني 
عارض علیک أُموراً فانظروا فيا قد اردتا . قالوا : ماهي » قال : تعامون والله أن 
هذا الرجل لني مرسل . إنانجده في كتابنانعرفه بصفته التي صف لنا > فهام 
فلنتبعه فتسالم لنا دنيانا وآخرتنا . 

قالوا : نحن نكون تحت يدي العرب ونحن أعظم الناس ملكا وأكثرم رجالاً 
وأفضلهم بلداً ؟ 

قال : فهلم فأعطيه الجزية في كل سنة » أكسر عني شوكته وأستريج من حربه 
ال اظ انام 

قالوا : نحن نعطي العرب ألذل والضغار راج ادوه هنا :ون آكار 
الناس عدداً وأعظمهم ملكا وأمنعهم بلدا ؟ لاوالله لانفعل هذا أبداً . 

قال : فهل فلأصاله على أن أعطيه أرض سورية ويدع وأرض الشام . 

فقالوا : نحن نعطيه أرض سورية وقد عرفت أا سرة الشام ؟ والله لانفعل 
ااا 

فاما ابوا عليه قال : 

أما والله لترون أنك قد ظفرع إذا امتنعتم منه في مدينتك » غ جلس على بغل 
فانطلق » حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال : « السلام علي 
أرض سورية تسلم الوداع "م غادر سورية إلى عاصة ملكه القسطنطينية . 

۲ - يعترف ( مرجليوث ) بقصة إسلام باذان عامل كسرى في الهن › 
یعرف بإسلامه دون ذکرالدافع والعامل الرئیس الذي سبب فصة « إسلام 


باذان «& . 


. ٦١1 الطبري : ج ۲ ص‎ )١٤( 
قال هرقل باليونانية لما رحل من أنطاكية إلى القسطنطينية : « سوزة سورية » ومعناها كوني‎ )٠١( 
. بسلام ياسورية‎ 
2 V2 


والقصة" هي : 
أرسل كسرى إلى عامله في الين واسمه باذان أن : « ابعث إلى هذا الرجل الذي 
با لحجاز رجلين من عندك جَلڌيْن' فليأتياني به » فبعث باذان رسولين يحملان 
كتاباً إلى الرسول بم . يأمره فيه أن ينصرف معها إليه » فخرجا حتى قدما 
الطائف » فوجدا رجالا من قريش » فسألام عن الرسول فقالوا : هو بالمدينة . 
واستبشروا بها وفرحوا قال بعضهم : ابشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك كفيۃع 
الل 
فخرج الرجلان حتى قدما على رسول الله ْله » فقالا : إن كسرى قد بعثنا 
إليك لتنطلق معنا > فصرفهها الرسول ل على أن يعودا إليه في الغد » فأق رسول 
الله الخبر من السماء « أن الله قد سط على كسرى أبنه شيرويه فقتله » فاماقدم 
الرسولان أخبرها الرسول إو هذا احبر" > فقالا له : إنا قد نقمنا عليك ماهو 
أيسر من هذا » أفغكتب هذا عنك ونخبره الملك ؟ قال : نعم » أخبراه ذلك عني › 
وقولا له إن دیني وسلطاني سیبلغ مابلغ کسری ... 
فعاد الرسولان إلى باذان فقصا عليه ما تنباً به الني به فقال : والله ما هذا 
بكلام ملك . وإني لأر الرجل نبياً ا يقول » ولننظرن ما قد قال » فلأن كان 
هذا حقاً فانه لنبي مرسل"'» وإن لم یکن فسنری فيه رأينا . فلم يلبث باذان أن 
قدم عليه کتاب شیرویه : « أُما بعد » فاني قد قتلت كسرى » ولم أقتله إلا غضباً 
)١١(‏ القصة موجودة في الطبري : ج ۲ ص ٠٠١‏ » وفي الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ٠٤١‏ . 
(۱۷) جلدين : قويين » ذو عزية . وإسم الرجل الأول « بابويه » والثاني كان كاتباً حاسباً اسه 
NET‏ 
(۱۸)قال رسول الله ما : « قولا له أن ديني وسلطاني سيبلغ ملك كسرى وينتهي منتهى الحخف 
والحافر » وأمرها أن يقولا لباذان : « أسلم فإن أسلم أقره على ماتحت يده وأملكه على قومه » 
الکامل : ج ۲ ص ٠٤١‏ . 
(۹) وجب القول هنا أن عقلية أهالي بلاد العرب وما جاورها من بلاد الفرس والروم » كانت مهيأة 
- ۸ - 


= 


لفارس لما استحل من قتل أشرافهم . فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة من 
قبلك » وإنظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه إليك - يعني رسول الله به - 
فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه » . 

فاما انتهی كتاب شيرويه إلى باذان قال : إن هذا الرجل لرسول » فأسل وأسلم 
من کان معه من الفرس ببلاد الن . 

وقد قبل مرجليوث القصة › ولكنه يقول أن العيون أنبأت النبي بالقصة 
( ولنا تعليق على هذا القول فيا بعد ) ": فكيف يقبلها لصحتها التاريخية 
ولا يقبل سببها ؟ بل يرفضه ليرفض بالتالي « رسالة النبي لكسرى » ولا يضع 
سا لإرسال الرجلين الجلدين ولرسالة شيرويه ولإسلام باذان ومن معه من فرس 
ق لمن ؟ :2 


۳ معركة ا : 


اعترف المستشرقون مثل « كارل بروكامان RE‏ ھہ 
كانت ثأراً من الحارث بن ابي شمر الغساني الذي قتل ريسول رسول الله إليه وهو : 


(TY) 


لقبول ظهور نبي آخر الزمان ولقبول هده النبوءات . حتى أن هرقل ‏ كشال - أمر صاحب مدينة 
« ايلياء » أن يستطلع رأيه في ظهور نبي آخر الزمان . 

(١۲)وذلك‏ في الجلسة السادسة « نبوءات عمد » . 

(١۲)مُوتة‏ : بالضم ثم واو مهموزة وتاء مثناة من فوقها » وهي قرية من قرى البلقاء في حدود الشام ء 
کانت تطبع بها السیوف . معحم البلدان : ج ۵ » ص ۲۱۹ . 

(۲۲)« تاريخ الشعوب الإسلامية » » ص ۵١‏ . اعترف بقل رسول رول الله ولم يذكرامم قاتله › 
ولكنه قال : « فجهز النبي سرية عدتا ثلاثة آلاف رجل ابتغاء الاقتصاص من قتله » ويهمنا هنا 
« وجود رسول » لرسول الله خارج الجزيرة العربية . 

(۲۲)لمعرفة أخبار مؤتة مفصلة رإجع : الكامل في التاریخ : ج ۲ ص ۱۵۸ » والطبري : ج ۲ 
ص ۳٣‏ ... 

ا 


فكيف تكون ( مؤتة ) وسببها قتل الحارث امل رسالة رسول الله إلى ملك 
غسان ثم ینکر« مرجلیوث وأشياعه » وجود الرسائل $ 
؛ ‏ وصية النبي بل بأهل مصر : 
اعترف بروكامان أيضاً بوصية النبي بأهل مصر . قال رسول الله مه : « إن 
الله سيفتح عليكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيرآ » فان هم فيكم 
صهراً وذمّة »". 
ووجود « مارية القبطية » نفسها زوجة لرسول الله لدليل على الرسائل . 
فلولا رسالة الني إلى المقوقس والتي جلها « حاطب بن أبي بلتعة » لما وصلت 
مارية إلى جزيرة العرب ! والمقوقس ما أرسل هداياه إلى النبي إلا بعد مناقشة 
طويلة مع حاطب حامل الرسالة ولا طائل من إيرادها هنا . 
ه ‏ الآيات الدالة على عالمية الإسلام : 
فالآيات التى توضح دون ريب أوشك عالمية الدعوة الإسلامية وعموم 
الرسالة . وقد مرت معنا هذه الآيات في صفحة ( ٥٥/ ٠٤‏ ) : 
المدثر : ۳١‏ -الفرقأان ٠:‏ الأعراف : ۸ ص : ۸۷ ۸۸ النحل ۰ سباً : 
۸ التوبة :۲۹ - ۴۴ يس ۷١-٦۹:‏ . 
مع الآيات الأخرى التي تحض على الدعوة إلى الله بيإقناع ومباحثة . ونشر 
الإسلام بالحكة والموعظة الحسنة ومنها : 
- $ آذْع إلى سبيل رَبك بالحكمَة وَالَؤعظّة الحتنة » وَجَادلهّم باثي هي 


(١۲)الطبري‏ : ج ٤‏ ص ۲۲۸ . وأورد ابن عبد الح ج ١‏ ص ١‏ و۲ رواية مشابمة » تاريخ الإسلام : 
ج ١ص ٤ ۱٦١‏ 


N 


اخسن » إن رَبك هو الم بم ضَل عن ستبيله » وَهُوأعُلَمٌ بال دين 4" 
[ النحل ٠١١:‏ ] . 

- $ ومن اخسن و قَوْلاً ممن دَعَا إلى الله وعم عقيل مالحا وال إنني من 
السللمين » ولا توي الحسنة ولا اة افع بالّتي هي اخسن فَإذا الذي بيك 
e‏ کک REA‏ 


عل ولل بعل واه ٠‏ مون 1 TT‏ 


- $ فل يا أَهْل الكتاب تَعَالوا إلى كَلمَة س يننا وَبَيتكه ألا تعد إلا الله 
bE‏ شرك به شنا [ آل عمران :[. 

فده الآيات » مع الآيات الأولى تؤيد تأييداً عظها إرسال الني بل 
الرسائل لتبليغ الدعوة التي أمر ما الله عز وجل » فآيات توضح عوم الرسالة » م 
آيات تحض على التبليغ بالحكة والموعظة الحسنة للناس كافة ناذا تكون النتيجة : 
إنها تبليغ الملوك والأمراء المعاصرين لعهد النبوة . 


)۲١(‏ هذه الآية مع الآيات الثلاث التالية بعدها » تحض أهل الكتاب وتدعوه للمناقشة » فجملة 
« يا أهل الكتاب ... » وردت في القرآن الكريم بالمواضع التالية : 
۔ آل عمران : 1٤‏ › 10 > ۷۰ ۷۱ > ۹۹۸ . 
الساء : ١۱۷١‏ 
الائدة :11 › ۲ 1۲ 4 Yc‏ . 
وهرقل والمقوقس والنجاشي من أهل الكتاب » ومن باب أولى أن يدعو الني م كسرى إذ 
لا كتاب بماوي لديه فهو ليس على شيء مطلقاً من عقيدة إلمية . 
وآيات أخرى تقول لرسول الله ل نما عَلْْكَ ابلاغ € ۲ / ۲١‏ . 3 ما عَلى الول إلا البلا 
3<44/0 اما عَلَْك البَلاعٌ 7 . $ إن عَلَيْك إلا ابلاغ ..%A/ ٤۲‏ 
فالدعوة عالمية وعلى الرسول البلاغ ونؤكد أن هرقل وكسرى ... من سكان هذا العالم الأرضي ؟! 


RAN 


سے 4 


0 ت 
٦‏ ۔ حدیث « ابن حمید 


الد وة ما وهو 

قال الطبري"" . « وحدثنا ابن ميد » قال : حدثنا سامة » قال : حدثني ابن 
إسحاق » عن يزيد بن أي حبيب المصري » أنه وجد كتاباً فيه تسمية من بعث 
رسول الله إلى ملوك الخائبين « الكفار » . وما قال لأصحابه حين بعثهم › فبعث به 
إلى ابن شماب الزهري » مع ثقة من أهل بلده فعرفه ... » . 

۷ - إذا قيل أن نابلیون وزع منشوراً عند وصوله إلى مصر عام ( ۱۷۹۸ م ) 
على السکان » وکان أثره کذا وکذا » وفیه ومضمونه کذا وکذا » آثره وما فيه جل 
رانا ع فة روات س ٠‏ رمي ك فت اة الاي 
لمنشور » فهل يكفي عدم العثور عليه لأن ننكر وجوده ؟ 

هذا ... وهل اع مرجليوث ) على كل كتب وخطوطات الفرس والروم 
و ارال رن اله اا ۹ فن اذا يفن رسال برو إل باذان؟ 


ٌ 


ونضيف أن من مصلحة الكهان وبعض المؤرخين الحترفين في الدس 
والتخريب طمس مثل هذه الرسائل لطمس عالية الإسلام وعموم الرسالة » 
وليست أخبارالمؤرخ « ابن العبري » شل » ببعيدة عن المؤرخين الحققين 
الموضوعيين » فقد عرف بتزويره للوثائق وطمسه روح الفتوحات الإسلامية 
المثالية > ويكن إيراد مثال واحد - لنرى معأ الروح التي عمل بها - هو وأمثاله في 
تزويره تار يخنا الإسلامي : 


)۳٣(‏ تمد بن خُمید ( ۲٤٢۸‏ ہہ - ۸٦۲‏ م ) : أبو عبد الله مد بن حُميد بن حيان القيي الرازي : حافظ 
للحديث من أهل الريٌ » أخذ عنه كثيرون من الأمة كأبن حنبل وإابن ماجه والترمذي . تهذيب 
التهذیب : ٩‏ : ۱۲۷ » وتاریخ بغداد : ۲ : ۲۵۹ » وميزان الاعتدال : ۲ ٤۹:‏ » وشذرات الذهب : 
N\A:‏ > وتذكرة الحفاظ :۲ : ٩۷‏ » والتبيان : مخطوط . راجع الأعلام للزركلي : ج ٦‏ 
ص ٤۴‏ . 

(۲۷)الطيري : ج ۲ ص 1٤١‏ . 


NT 


كتات الرشيد :الد رد عل كاب نقفور. ١‏ اوردتة المض ادن الخ تة 6 
يلي : « بسم الله الرحمن الرحم من هرون الرشيد آميرالمؤمنين إلى نقفور كلب 
ا 
وا f‏ ¢( 


فأورد ابن العبري " الرسالة ا هي بتغيير وتزوير كامة واحدة هي كهمة 
» كلب » الروم »أوردها« ملك » الروم . فهذا التزوير ينطوي على خبث في 
النفس » وطمس لشيء لا يريد أن يقرٌ به . وما أكثرالمستشرقين الذين ه بنفسية 
» ابن العبري (. 


۸ الدليل الأخير- والقاطع - وجود رسالة النبي بر لامقوقس › 
الحفوظة في متحف « توب كاي مه۸ و٠٠‏ » في اسطنبول » وقد نشرت مجلة 
العربي في العدد ٠١١‏ » ص : ٤۹‏ صورة الرسالة > كنا نود نشرها هنا ولكنها لن 
تكون بوضوح مجلة العربي » فهي هناك بالألوان وجليّة واضحة » فيكن الرجوع 
إلى العدد ٠٠١‏ من مجلة العرلي ص ٤١:‏ . 


وو ا ت وود الرسائل الاجر :: 


(۲۸)نص رسالة نقفور للرشيد : ( من نقفور ملك الروم إلى هرون ملك العرب » أما بعد : فإن الملكة 
التي كانت قبلي - وهي ايريني - أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسما مقام البيدق » فحملت إليك من 
أموالها ما كنت حقيقياً بحمل أضعافها إليها » لكن ذلك لضعف النساء وحقهن فإذا قرأت كتابي هذا 
فاردد ما حصل لك من أمواطهما وافتد نفسك با تقع به امصادرة لك . وإلا فالسيف بيننا وبينك ) . 
البداية والنهاية : ج ٠١‏ ص ۱۹۳ » تاريخ ابن الوردي : ج ۱ ص ۲۸۳ » الكامل في التاريخ : 
الجزء الحامس » صفحة ٠١۸‏ > تاریخ الموصل : ص ۲۰۹ › تاریخ الخلفاء : ص : ۳۸۸ . 

(۳۹)الکامل في التاریخ : ج ۵ ص ۱١۸‏ . 

)۲١(‏ وهو غريغوريوس أبو الفرج بن أهرون المعروف بابن العبري › ولد سنة ٠۲۲١‏ م في مدينة ملطية 
بأرمينية الصغرى . عاش في أنطاكية ثم صار كبير أساقفتها ... توفي عام ۱۳۸١‏ م . 

Yr 


» نص رسالة الني بتر إلى المندذر بن ساوی «( 

بسم الله الرحمن الرحم من مد رسول الله إلى المنذر بن ساوى . 

سلام عليك فإني أحجمد الله إليك الذي لا إله غيره وأشمد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده 
ورسوله أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل فإنه من ينصح فإفا ينصح لنفسه وإنه من يطع 
رسلي ويتبع أمرم فقد أطاعني ومن نصح هم فقد نصح لي وإن رسلي قد أثنوا عليك خيراً وإني 
قد شفعتك في قومك فاترك لامسامين ما أساموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم 
وإنك مها تصلح فلن نعزلك عن ععلك ومن أقام على بهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية . 

علامة الخم 


مد رسول الله 


ا لضت الرړو ل ال سره و رسک ا( لکا ٤‏ 
الله و اکم یحته و ر بر مهما هسحت فا لی | سے 
الله کزوعر باه ست وا نما ۳ ® طد 
لسر د نا مر ممص اط e‏ 9 

2 ۶ مضا سوا کلت کر ا) للها ف مص س چک جي 
مک انر ہے ها] سلمو ) لله و ور سر 
فاهریړ طبه د مدا د لیما ا لے ہں 


2 ی 


صورة رسالة النبي ب إلى المنذر بن ساوى 


من هو المنذر بن ساوى 

هو المنذر بن ساوى بن الأخنس العبدي ( ۰۰ - ۱١‏ ه » ٠٠‏ ۔ ٠۳١‏ م ) من عبد القيس أو من بني عبد الله بن 
درام . من تم . أمير في المحاهلية والإسلام . كان صاحب « البحرين » وكان رسول الله بي قد بعث إليه العلاء بن 
الحضرمي قبل فح مكة حاملاً معه الرسالة « النشورة » يدعوه إلى الإسلام » فأسلم وحسن إسلامه واسةر في عمله . ولم 
يصح خبر وفوده على الني و . ومات قبل ردة أهل البحرين . 


ANE 


( الجلسة السادسة ) 


بو ات ر 


* عيون النبي أتت إليه بالأخبار» 
وجاءته بالحوادث بسرعة مذهلة › 
فليست نبوءات مد معجزات دالة 
مشه ليو 5ة 


النائب العام : « إن عيون'" الرسول كانت تأتيه بالأخبار بسرعة » واستبعد 
عدول رسولي باذان عن تأدية واجبها إثر نبوءة الني بوت كسرى .. وإذا كان 
تاریخ اغیال کی فا یں ما > فان کل ایی ان ره هو هذا 
لاقرات الذي وغل اتر مل ك ن الت ق قل روا ا 
هذا الاغتيال إليه ». 

القاضي : ما دفاعك أا الإسلام . 


الإسلام : إن الذي بهدف إليه مرجليوث وأضرابه من هذه الشبهة هو عدم 
الاعتراف بنبوة مد بن عبد الله . وبالتالي إنكار الوحي والرسالة » وإن م يكن 
الذي جاء به مد وحياً ورسالة ونبوة من الله > فكيف يكون الوحي » وكيف 
تكون الرسالة وماهي صفات النبوة ؟ وأي صفة من هذه الصفات ل نجدها في 
رسول الله مد ؟ . إن مرجليوث وأشياعه يعترفون بعشرات الرسل والأنبياء فلم 
رن را ج و ار اف اا الد و 


)0 العين : حاسة الرؤيا » وهي أيضأً ‏ ا لجاسوس » » وهذا المعنى هو المراد هنا . 
)۲( يوم الثلاتاء ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ۷ ه › وذلك بعد فتح حيبر بثلاثة أشهر تقريبا . 


Margoliouth: Mohammad and the Rıse of Islam, p. 368. (¥) 
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فات مرجليوث في شبهته أشياء وأشياء .. فاته أن يذكر اسما واحداً فقمل 
من العيون الموظفة عند عمد بن عبد الله لتأتيه بالأخبار . وفاته أن 
الاضطراب الذي انتشر وكان سبباً في نقل عيون الرسول نباً هذا الاغتيال إليه ل 
يكن في حي ضيق » الاضطراب لم يكن في قرية ولم يكن في مدينة قريبة » وعلى 
الاخار اغات :نة کان عل بعد الف غيل آي بز ند 

فات مرجلیوث - وبشکل رئيس ى الرسول ٤ r‏ أعلن موت کسری يوم 
اغتياله بالذات › برم ما بين الحجاز وفارس من البعد › وخبر موت کسری م 
يصل إلى بلاد المن إلا بعد تنبؤ الرسول بمقتله وعودة رسولي باذان إليه م انتظاره 
وصول الأخبار الرسمية من بلاد فارس . 

اما استبعاد مرجلیوث عدول رسول باذان عن تنفیذ آمر کسری جرد تنبۇ 
الرسول بقتله فرفوض لسببين : 

الأول : لماذا رجع الرسولان إلى باذان دون إحضار الني معها ؟ إن مرجليوث 
رفن ان يكون التنبۇ سبباً لعودتها م لم يضع سبباً ما لتلك العودة . 

إن نفي بعض الحوادث سهل هين » ولكن من الصعب اوالمستحيل أن نقنع 
الأخرين مما نقول إذا م نقدم الدليل والبرهان »ثم نسأل : اذا يفسر مرجليوث 
دخول باذان في الإسلام ؟ 

الثاني : إن عقلية أهالي بلاد العرب وما جاورها من بلاد فاأرس والروم » 
كانت مهيأة لقبول هذه التنبؤات لأنهم كانوا ينتظرون ظهور ني آخر الزسان › 
حت أن هرقل كتب إلى صاحب مدينة إيلياء يستطلع رأيه في ظهور ني آخر 

(6) 
.  نامزلا‎ 


. ٠١١/٠۱١١ ص‎ ١ راجع تاریخ الإسلام : ج‎ )٤( 
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وعلى هذا فإن العقل السليم يرفض ادعاء « مرجليوث » الذي يلقيه بلا أي 
دعم أو دليل > ويكن أن نسأل مرجلیوث ومن نسج على منواله : 

١‏ - اذا تفسر جلوس النبي يلم في محرابه الشريف بعد صلاة العصر » وقد 
أدار وجهه الكرم الطاهر إلى المصلين » وقد علته الجرة » وغلبته الرعشة والحزن 
وأخذ يصف ملحمة تدور رحاها في أرض مؤتة » على بعد مات الأميال من 
المدينة المنورة » بين ثلاثة آلاف من جنده ومائتي ألف من جند الأعداء » فقال : 
اخدالاة د بن حارثة فقاتل با حتى قتل شہيداً ... م أخذها جعفر فقاتل بها 
حتى قتل شهيداً » ثم صمت برهة وقال : ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها 
حتى قتل شهيداً » ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله" ... 

فكيف كانت العيون توصل الأخبار إلى رسول الله ساعة حدونا فوراً . 


۲ - بماذا يفسع « مرجليوث » وصف الني - الوصف الدقيق ‏ مسجد الأقصى 
عندما سأله أبو جهل وقريش معه عن دليل يثبت الإسراء والمعراج ؟ وقد أخبر 
الني قريشاً عن عيرها قافلة قافلة » فقال : بعيرك ( بالتنعم  )‏ اسم مكان - يقدمها 
جمل أورق » عليه غرارتان مخيطتان » تطلع علي من طلوع الشمس » فخرجوا إلى 
« الثنية » - مكان قرب مكة - بزعامة أبي جهل » فجلسوا ينتظرون طلوع الشمس 
ليكذبوه ب وقال قائل : هذه الشمس قد طلعت . فقال آخر : والله وهذه العير 
قد طلعت يقدمها بعيرأورق کا قال » فار يفلحوا في تفسير هذه الظاهرة أو النبوءة 
فقالوا : إن هذا إلا سحر مبين" . 


e 


وم يفسر مرجليوث وأتباعه الحادثة التالية ؟ : 


(ه) راجع الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ٠١١‏ ويعني هله استم الراية : خالد بن الوليد رضي الله 
عله . 
)١(‏ راجع تفاصيل الحادثة في كتب السيرة كلها أو بالكامل في التاریخ : ج ۲ ص ۳۱ / ۲۷ . 
¥ 


› بعد بدر جلس عير بن وهب الجحي مع صفوان بن أمية قرب الكعبة‎ - ٣ 
: وكان عمير شيطاناً يؤذي الني وأصحابه وكان ابنه في الأسرى » قال صفوان‎ 
› لا خير في العیش بعد من أصیب ببدر » فقال عير : صدقت » ولولا دين علي‎ 
» وعيال أخشى ضيعتهم » لركبت إلى مد حتى أقتله » فقال صفوان : دينك علي‎ 
وعيالك مع عيالي أُسوقهم . فسار إلى المدينة ۔ بعد أن شحذ سيفه وسمّه ۔ ۴ في‎ 
الطبري - فقدمها » فأمر الني ْو عمر بن الخطاب بإدخاله عليه » فأخذ عر‎ 
بحمالة سيفه » وقال لرجال معه من الأنصار : ادخلوا على رسول الله به واحذروا‎ 
هذا الخبيث . فاما رآه الني يه قال لعمر : اتركه »ثم قال :ادن يا عمير»‎ 
ما جاء بك ؟ قال : جئت هذا الأسير- ابنه  قال الني ب : اصدقني » قال‎ 
عير : ما جئت إلا لذلك » قال ر : بل قعدت أنت وصفوان » وجرى بينكا‎ 
› كذا وكذا » فقال عمير : أشد أنك رسول الله »> هذا الأمر لم بحضره إلا أنا وصفوان‎ 
فالجد لله الذي هداني للإسلام » فقال الني بلي > فقهوا أخاك في دينه وعاموه‎ 
الفط ل ا و و‎ 

فجاذا يفشر لنامرجليوث وتلامذته معرفة الني لمثشل هذه 
الحوادث ؟ . 

٤‏ - اذا يفسر« مرجليوث » إخبار الني بم لصحابته بفتوحات 
أمته فيا سيأتي من الزمان مثل : 

« إن الله سيفتح عليك بعدي مصر » فاستوصوا بقبطها خيراً فان هم فيك صهااً 
eS‏ وقد فتحت مصر بعد انتقال النبي بر إلى جوار ربه بحوالي عشر 


سین ؟ . 


(۷) الكامل في التاریح : ج ۲ ص ٠٩‏ . 
(۸) الطبري : ج ٤‏ ص ۲۲۸ . 
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أخبر النبي أثناء حفر الخندق بأن الحيرة وقصور كسرى وقصور الشام الجر 
۹ 4 
ستفتح لک" » وقد فتحت . 

تنبا عند هجرته إلى المدينة لسراقة بن مالك وهو ف أشد الساعات حرجا > 

تنبا النبي لأم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت أا ستركب البحر 
غازية في سبيل الله وقد تم ذلك في خلافة عثان رضي الله عن" . 

بالإضافة إلى عشرات المعجزات » التي جع بعضھا ابن الأثير في كتابه أسد 
الغابة في معرفة الصحابة " » ومنها : قوله له عن عثان : « يدخل الجنة على 
طرق ر و ا کے ا و کا 
i gE Ei‏ « لعلك تضرب على هذه فتختضب » » يعني 
جانب رأسه وليته » فكان كذلك . 


- وقال عن الحسن : « يصلح الله به بین فتن عظهتين » وكان ذلك . 


- أخبر الني e‏ و أن إحدی زوجاته و ا ن تکون هي تلبحها 
EE‏ > وقد نبحت كلاب ماء الحوأب عائشة حقاً فقالت رضي الله عنها : 
أنا والله صاحبة كلاب الحوأب طروقاً » ردوني"" .. 


. ٠١۳ / ۱۲۲ الکامل في التاریخ : ج ۲ ص‎ )٩( 

(١٠)الكامل‏ في التاريخ : ج ۲ ص ۷٤4‏ . 

. ٠٠١ البداية وإلنهاية : ج ۷ ص‎ )١١( 

9 اع ا الاو من كاي امد الشات ف عر المناة لن الأ ن هط دار 
الشعب . وعيون الاٹر : ج ۲ ص ۲۸١‏ . 

› ط : دار المعارف صر » والؤأب : موضع في طريق البصرة‎ » ٠٥۷ ص‎ ٤ تاريخ الطبري : ج‎ )٠١( 
قال ابو زياد : ومن مياه أي بكر بن كلاب الوأب » وقال نصر : الوب من مياه العرب على‎ 
. ۲٠٤ طريق البصرة » معجم البلدان : ج ۲ ص‎ 
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قال یړ :» يدفن رجل صالح تحت سور القسطنطينية » فكان ذلك الرجل 
الصالح :» أا وت الأنصاري « ۰ 


هذا وغیره کثير » هل كان بعيون اَم أا معجزات النبوة ؟ ليحك العقل 
السيد القاضي ۔ ! 


( الجلسة السابعة ) 


٭ و أَقَرَأَيْتَمٌ اللات وَالمُرّى » وَمَنَاة 
النالقة الأخرَى . ألكُمٌ الذَقَرٌ وله 
الأنقى . تلك إذأ نمه ضيزى . إن هي 
إلأأسْمَاء تمو اأنْتّم وآباؤكُم 
ماأَنرَل الله بها مِن مسان إن يَتَبعُوة 
إلأالفْن وَماتهُوى الأنفر ولت 
جَاءشُم من رَبُهم ادى ) 


[ النجم :۱۹٠۔۲۲‏ ] 


وقف النائب العام وهو اليوم « الموسوعة التاريخية للقرون الوسطى » التي 
أصدرتما جامعة كبريدج . وكارل بروكامان"" » والتهمة هي : اعترف النبي في 
السنوات الأولى من بعثته بالمة الكعبة الثلاث . اللواتي كان مواطنوه يعتبروا 


. ۴١ / ۲۲ تاريخ الشعوب الإسلامية : ص‎ )١( 

وردت القصة في كتاب : دراسات تاريخية باللغة الإنجليزية للسنة الثالشة من قسم التاريخ تحت 
عنوان The Beginning of Opposition, The «Satanic Verses».‏ 
أي بدء المعارضة والآيات الشيطانية › فی ص ١‏ إلى ۲۲ . 
ومن الملاحظ أن الكاتب قطع بثبوت الروايات لورودها في الطبري دون أن يذكر أن الطبري 
معروف بالمع الكثير وباستقصاء الروايات مها كان حظها من الصحة . مع أنه يضعف بعض 
الروايات الصحيحة لأحداث أخرى بوضع جلة : « القصة التقليدية » . وللحقيقة أقول : يضي 
الطالب سنة دراسية ليدرس : الغرانيق . والهجرة إلى الحبشة هجرة أقتصادية والخلاف المزعوم بين 
الصديق وعثان بن مظعون على الزعامة في حياة النبي بم : وحديث الإفك ... لماذا هذا التخير 
ثل هذه المواضيع - والتي هما ردود كلها - ونغفل جال وروعة الأحداث الأخرى وخاصة الحضارة 
العربية الإسلامية ؟ 

)( الإسلام في قمص الاتام‎ AEE 


بنات الله ر O‏ : تلك 
بعترف e‏ اء ةا 8 الو الثالفة ا وشا انار 
لان تكون الافة اللات بات اله 

يأمر القاضى الإسلام بالدفاع عن نفسه . 

الإسلام : يكاد يجمع المستشرقون على قبول مسألة الغرانيق على أا قضية 
ملم دون عرفا عل كك الد والتخلل + اوالقل والتطق والمجض: 
قصة الغرانيق لتهافتها ف الإسناد وفي الحوادث . 

ملخص « حكاية الغرانيق » : أن الني ْم لما رأى تجنب قريش إياه › 
وإيذاءم لأصحابه تنى فقال : ليته لاينزل علي شيء ينفرم مني » وقارب قومه 
ودنا منهم ودنوا منه > فجاس يوماً في ناٍ من تلك الأندية التي تقوم حول الكعبة 
فقراً عليهم سورة النجم حت وصل قوله تعالى ا 
الثالثة الأخرى ‏ نم قرا بعد ذلك : تلك الغرانيق العْلى وإن شفاعتهن لترتجى . 
فی رة اور حت آخرها » وسجد وسجد القوم جميعاً م يتخلف منهم 
أحد . حتى أن الوليد بن المغيرة رمه لل يستطع السجود فحمل في كفه حفنة تراب 

() 

وسجد عليها ‏ . 

وأعلنت قريش رضاها عا تلا الني بي » وقالوا : قد عرفنا أن الله بحي 
رن ووو افا عو ن لا دخات ا 


(۲) راجع تفسیر القرآن العظم لاہ کٹیر › الجزء الشالٹ ص ۲۲۹ / ۲۴۰ › ط : دار إحياء التراث 
العربي ( بيروت ) . 
AY -‏ 


فنحن معك » وبذلك زال وجه الخلاف بينه وبينهم › وبلغ ذلك مسامع السامين في 
أرض الحبشة » فقالوا : عشائرنا أحب إلينا » وخرجوا راجعين حتى إذا كانوا دون 
مكة بساعة من نهار » لقوا ركباً من كنانة فسألوم فقالوا : ذكر آهمتهم بخير فت ابعه 
الملا » ثم ارتد عنها » فعاد فشتم آلمتهم وعادوا له بالشر . وائتةر المسامون مايصنعون 
فلم يطيقوا عن لقاء هلهم صبراً فدخلوا مكة . 

وتضيف بعض كتب التاريخ والطبقات أن الني عليه السلام ارتد عن ذكر 
آهة قريش بار لانه كبرعليه قول قريش :+ أا إذا جعلت لأهتا ضيبا فحن 
معك . ولأنه حين عرض على جبريل في الساء سورة النجم وفيها مسألة الغرانيق 
قال له جبريل : أوجئتك باتين الكامتين ؟ فأجابه الني ٣لا‏ إل : فلت على الله مالم 
يقل ؟ ثم أوحى الله إلى نبيه :3 إن كاقوا يشوك عن اني اونا اباك 
لتفتري عَلَيَا يره » وإذاً لاتوك حلبلا » وولا أن تتاك لَقَد كدت 5 
لهم شيا قليلاً » إذا لاذَقتاك ضف ف اليّاة ضف الَمَات تم لاتج د لَك عَلَيّْا 


نصیراً )1 الإسراء : ۷۴ ۷١‏ ] . 


وهناك عاد عليه السلام يذكرآلمة قريش بالشر ويسبها وعادت قريش إلى 
مناوأته وإيذاء أصحابه . وصححت الآيات بعد نسخ الآيات التي امتدحت أصنام 
فر یش وا الحكاية » حكايتهم بالاية » $ ا من فلك من 
رَسّول ولانبي إلأإذّا مى ألمّى الشَيْطّان في ميته فَيَنْسخ الله ما يلقي الشَيْطّان 


بُحْكم الله آياته والله لم حك [ المحج Eo‏ 


واستناداً إلى القرآن والسَنة واللغة والمعقول والتاريخ نفسه فإن هذا مرفوض 
ومدحوص : 

١‏ مرفوض باطل محتجين بقوله تعالى  :‏ ولو تقول عَلَيْنا بَفْض 
الأقاويل » لأخذتامنة باليمين › َه لقَطَفْت ا منة الوتين €[ الحاقة : 
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٤‏ و و١٤‏ ] » ولقوله عز وجل : ل وَمَايئطق عن هوى » إن هو إلا وي 
يُوحَی [ النجم :۲ و٤‏ ] . 

ولو حصل مشل هذا الشيء الذي ورد في « الحكاية » لكان مناقضا للآيات 
السابقة » والاآية التي احتج بها مدعو « الحكاية » نفسما تتضن تثبيت الني له 
على عدم مداهنة قريش مطلقاً : $ وَلَؤْلاً أن تبتناك لقذ كدت تركن لهم شيشا 
قليلاً ‏ » وقريش أحبت المداهنة لكن لم يستجب رسول الله لتشبيت الله له . 

ولقوله تعالی : 3 قلا تطع الْکذبين › ووا لو تذهن فَيُذهنون » وَلاً تطع 
کل حلاف هین )1[ ن :۱۱-۸ ] . 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآيات : لو ترخص هم فيرخصون > وقأال 
جاهد : تركن إلى آهتهم و رك انت غل من الى ولكق والانط ع 
الكاذب لد لضعفه ومهانته إغا يتقي بأيانه الكاذبة مكابرة EY‏ . فهنا أمر بعدم 
أطاعة المداهتين فكيف لن لأيتطى عن الموى ‏ الإطاعة وعالفة الأمر أو التقول.. 

فلو تقول : ل لأخذنا منة باليّمين » ثم لقطعتا منة الوتين ‏ . 

ويرفض صاحب « الإبريز ». حكاية الغرانيق ن ية لرفض عياض وابن 
أا وقعت لارتد كثير من أسلم وهذا مالم يحدث . 

رالات الى احتج بھا مَرَددوا هذه الحكاية بقوله ك هده الاية تشي 
إلى أن كل ني يتنى الإان لأمته ويحرص عليه . ونبينا من جملتهم . فقد قال الله 
فيه : $ فلك باخ نفك على آتارهم إن له يَومنوا بهذا ا لحديث أَسَفاً ) 


)( تفسیر ابن کٹیر : ج ٤‏ ص ٤۳‏ . 
9) « الإبريز» تأليف أحمد بن المبارك . ط . مصطفى البابي الحلبيي بمصر ٠١١١‏ الصفحات من : 
TEE /‏ . 


At - 


[ الكهف ٠:‏ ] . فالناس إذن قد اختلفواظ فمنهُم من آم مه م كَفَرَ ) 
[ البقرة ۲٠۳:‏ ] . 

فأما من كفر فقد ألقى عليه الشيطان من الوساوس القادحة له في الرسالة 
فكفر » وكذا المؤمن لايخلو من وساوس لأا لازمة للإهان بالغيب في الغالب » 
فينسخ الله مايلقيه الشيطان في قلوب أمة الرسل ويحك آياته الدالة على الوحدانية 
رالرسالة وق دل ى فلو الان وال 

ويقول صاحب الإبريز : « وبالجملة فالتفسير الصحيح للاية هو الذي 
يوفي بثلاثة أمور : العموم الذي في أوها » والتعليل الذي في آخرها › 
ويعطي للرسالة حقها » . 

وقد تكون قريش قد اختلقت حادثة الغرانيق وروجها المنافقون لأن 
خطتهم : 3 إن كاذوا ليفتنوتك عن الذي أُوْحَيا إليْك لتفتري عَليْنا عَيْرَه › 
وَإذاً لاتخذوك خليلاً » [ الإسراء :۷۳ ] . 

فقريش اختلقت الحكاية ليرجع المهاجرون من الحبشة وه الذين فروا من 
اضطهادها » ودليل رغبتها في عودة المماجرين ‏ وه طلبتها أن وفدها إلى 
النجاشي طلب منه رد هؤلاء المهاجرين إلى قومهم » وذلك بعد هجرتم الشانية إلى 
الحبشة . 

۲ - أما السُنَّة : فالنى بر ل يحترم الأصنام في ال جاهلية إذ لم يعرف عنه أنه 
تقرب لصم بل قال : « عض إل الأوثان والشعر » . وأن علي كرم الله 
وجهه »لم يسجد ولم يقترب إلى صنمٍ . وأن الذي آدبه ربه فاحسن تادیبه اوی به ان 


(ه) المرجع السابق ص ۲٤۴‏ . 
)١(‏ المرجع السابق ص ۲٤٤‏ . 
A0‏ - 


لايقنع بصنم . ها هَمٌ الني بم بعمل من أعال الجاهلية قبل النبوة إلا عصه الله › 
فكيف به في الإسلام ؟ 

سئل أبن خزية عن هذه القصة فقال من وضع الزنادقة . وقال البيهقي هذه 
القصة غير ثابتة من جهة النقل > ورواية البخاري عارية عن ذكر الغرانيق 

ورد قي تفسير ابن كثير- الذي يعتبر حجة في الحديث »› وتفسيره معروف أنه 
فن قم اللفر با “اتون وف اغ الال > الضف 9 د ج أن سكديف 
الغرانيق « مرسل » » والحديث المرسل : حديث سقط منه الصحابي » وفي مصطلح 
اله وت اع عل ان ایال ا لدی ت ا چ فو دنت ف 

وما يضعف الرواية ويؤكد أا موضوعة مبتدعة » اختلاف النص عند الذين 
وضعوها في كتبهم : نمنهم من أورد النص : تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن 
لترتجى . ووردت : تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتضى . ووردت : تلك 
الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتجی . ووردت في الجزء الخامس من تفسیر ابن کثیر 
والبغوي ج ٠‏ ص ٠٠١‏ : وأن شفاعتها لترتجى » وأا لمع الغرانيق العَلَّى . 

طعن الإمام البيهقي في هذه القصة من جهة النقل وذكر أن رواتا مطعون 
فیهم . 

قال الإمام أبن حزم : « والحديث الذي فيه : وأهن E‏ 
شفاعتهن لترتجى . فكذب بحت لأنه ام يصلح من طريق النقل ولامعنى للاشتغال 


اوك الكدي لاج عه اجى : 


(۷) إلا مراسيل « سعيد بن المسيب » رضي الله عنه فهي معتدة فقط » لمعرفته بورعه وتقواء 
وإيانه . 
)^( راجع » الإسلام بین الإنصاف والجحود » ص 1۹ 2 ص ۷۲ . 
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أما اللغة العر بية : فدفعت بلفظها اللغوي بتحليل الشيخ مد عبده 
« حكاية الغرانيق » : إن العرب لم يَصفوا آلمتهم بالغرانيق قطعاًء لم يأت هم في نظم 
ولا في خطب . ولم يكن ذلك جاريأً على ألسنتهم » ول يستعمل « الغرنوق » 
و « الغرنيق » إلا لاستعماله الحقيقي بكونه طائراً مائياً أسود أو أبيض - وإسعه : 
مالك الحزين - واستعمل لغة بشكل مجازي للشاب الأبيض الميل . 

> - ومن المعقول : أن الني بر ماكان يصلي عند البيت في بدء الدعوة إلا 
في أوقات الخلوة ولشدة عداوة قريش ماكانوا يتركونه ليقراً القرآن وم يسمعون . 
وورد أن الصحابة كانوا يذهبون إلى شعاب مكة للاجتاع والصلاة خشية من إيذاء 
قريش همم . واطلع عليهم نفر من سفهاء قريش فناكروم وعابوا عليهم دينهم 
فاقتتلوا .. 

٥‏ ۔ ومن الناحية التاريخية : نورد رد الدكتور عمرفروخ على یراد 
» بروکامان » مله « الحكاية e‏ . 

قال الدكتورفروخ مامضاده : وأمسك المبشرون وبعض المستشرقين بذه 
الرواية وزعوا أن الرسول بلي إنغا فعل ذلك لا قاومه مشركو مكة » فأحب أن 
يتقرب منهم » فدح آلمتهم فعدوا هذا تراجعاً عن تشدده في التوحيد ومهاجمة 
الأصنام » ولقد وجدت أن أحسن رد على هذه الفرية ماذكره العام اممندي مولانا 
مد عل" : 

قال إن هذه الرواية وردت عند الواقدي وعند الطبري › ومع ذلك فاا 
لاظل نها من الحقيقة › فإن كل عمل من أعال رسول الله بإ مناقض لمثل هذا 
الأعاه ٠افت‏ إل ذلك أن الوافدى هحر وف بعر دالا ترائيايات وبترة اخرافات: 


(٩)‏ هامش ص ۲١‏ »› کتاب » تاریخ الشعوب الإسلامية « لبروکامان 
The Holy Qur'an, Second Edıtıon. Lahore 1920, P 1016, note, 2382. (1°)‏ 
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وكذلك الطبري معروف بالمع الكثير وباستقصاء الروايات مها كان حظها من 
الضحة: 

على أننا لو رجعنا إلى رواية تمد بن إسحق أو إلى صحيح البخاري وهو الذي 
يغادرمن حياة ة الرسول برلل شيف إلا ذكره ل تر لقصة الغرانيسق أثراً » وابن 
إسحاق جاء قبل الواقدي بأربعين سنة وقبل الطبري بنحو مائة وخمسين سنة أو 
از أما البخاري فقد كان معاصرا للواقدي » ومع ذلك يذكر هذه القصة ٤غ‏ 
أن الواقدي معروف عند الحدثين بأنه يضع الأحاديث وات ا يروي › 
وكذلك لم يذكرها أحد من رواة الحديث . 

وإذا عدنا إلى قراءة الآيات نفسما بالتسلسل وجدناها : 3 أفْرَأيَمٌ اللات 
والعُرّى » وَمَناة النالقَّة الأخرّى ١ک‏ الذكَر وة الانتّى E ORE‏ 
ف 0 هي إلاًأثماءَ نموه انتم وآباوكُم » ها أنرل الله بها مڻ سَلْطّان » 
إن يَتبعُون إلا لظن وَمَا تهُوّى الاش وقد جَاءَهُم من ربمم الى 14 الجا 
LT‏ 

فليس من المعقول أن تحشر بين هذه الآيات المتتالية آية مناقضة ها في أصل 
العقيدة الإسلامية وصلب دعوة مد بي . 

ورجعت إلى الرواية في الكامل في التاريخ فوج دتا » فرفضتها قطعا لأن 
صاحب « الكامل » ابن الأثيرالجزري متوف سنة ٠٠١‏ ه أي عاش بعد الطبري 
بكثير » بيا ابن جرير الطبري الذي عرف عنه كثرة المع وباستقصاء الروايات 
مها كان حظها من الصحة متوفى عام ٠٠١‏ ه . فهي قطعاً من وضع الزنادقة ا 
ورد في هامش ص ٥۲‏ . في الکامل نفسه ج ۲ . 

x k* *# 


(1) قىمة جائرة ¢ ختار الصحأح : TAO‏ . 
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( الجلسة الثامنة ) 
+ » مهمو و 
ریالم الال 
فة ۰ 
٭ يري ون لِيْطفتّوا تور الله 
بافواههم وال متم نُوره ولو كرِه 
الكَافرُون » هو الذي أَرْسَل رَسُولَهة 
ياتى ودين احق لِيْظهرَةٌ على الدين 


له ولو كرة ادون ) . 
[ الف :۸ و٠‏ ] 


النائب العام وقف ليقول : « ولو أن القبائل العربية استطاعت أن تعقد فيا 
بينها محالفات حربية دقيقة ضد مد للدفاع عن طقوسما وشعائرها الدينية والذود 
عن استقلاها » الأمر الذي كان ذا أمية في نظر تلك القبائل » لأصبح جهاد مد في 
مناجزتها جهاداً في غير عدو » إلا أن عجز العربي القح عن أن يجمع شتات القبائل 
العفرفةء وان يودي البطون انرق للل حت لواء واحد حى لو كان ذلك 
في سبيل الظفر بغايات سامية وأغراض خطيرة الشأن ‏ فإن ذلك قد مح له أن 
يخضعهم لدينه القبيلة تلو الأخرى » وأن ينتصر عليها بكل الوسائل » تارة بالقوة 
والقهر » وتارة با محالفات الودية والوسائل السامية › وإن الهدايا التي كان الرسول 
يتألف ها قلوب الناشئين في الدين » وكذلك خاصة القوم وصفوتهم الذين ‏ 
يتغلغل الإيان بعد في قلوبهم » كان هما أثر كبير في قلوب العرب » حتى أصبحوا 
يدخلون في دين الله أفراداً وحماعات ا 

وقف الإسلام ليفند شبهة « نولدكه » هذه بكامات قليلة بسيطة من واقع 
التاريخ الإسلامي فقال : 


(۱) راجع تاريخ الإسلام : ج ١‏ ص ٠١١‏ . حيث تجد الشبهة وهي للمستشرق « نولدكه » . 
Aa‏ 


١‏ - م يفطن نولدكه لاجتاع العرب على حرب الرسول بل في 
غزوة الأحزاب › فقد حزبوا الأحزاب عليه وأغاروا على المدينة ا 
وضيقوا على أهلها حتى كان المسلم يخشى أن خرج لقضاء حاجته » اشتد الخوف 
وعظم البلاء على المسامين إذ ذاك » وظهر نفاق الكشثيرين حتى قال متعب بن فُشير 
او بی رین رت نھد د واک کیرک ل ا 
E E‏ 

فقد أقبلت قريش ومعها كنانة وتهامة وغطفان في عشرة آلاف »› وتحالفت 
معها قبيلة بني قريظة اليهودية التي نقضت العهد مع الني بر . 

ولكن هذه الحرب أظهرت مقدرة الرسول الحربية » ومرونته السياسية : إذ 
نفذ مشورة سامان الفارسي حفر الخندق . وهي من الأعمال الحربية التي لم تعرفها 
العرب من قبل . حتی لقد دهشت قريش عندما رأته وقال قائلهم : « واللّه إن هذه 
لمكيدة ما كانت العغرب تکيدها » . ۴ تجلت حنكته السياسية في مساومة 
غطفان لزلزلتها عن موقفها إلى جانب قريش . لقد فاوض رسول الله 7 
غطفان وأطمعها في ثلث غلة الدينة ثم عدل عن ذلك ورفضه » تومت خلفان 
أن مركزه قد تحن » وأنه مقبل على حرب الأحزاب وإجلائهم » وما کک 
a aT‏ الأحزاب » وعزمها على تقد 
سادات قريش وغطفان إلى الرسول بب ليقتلهم“ » فتحقو E‏ 
وبين بني قريظة . هذا إلى ما أبداه الرسول با TT‏ 
وتشجيعهم على تحمل الجوع والجهد وا والعري في تلك الأيام التي عصفت با قدرة الله 
بعسكر قريش واضطرتهم إلى الجلاء . 

(۲) ابن هشام : ج ۲ ص ۲۲۸ › تاریخ الیعقوبي : ج ۲ ص ٩۱‏ . 
(۲) ابن هشام : ج ۳ ص ۲٤۲١‏ . 


)6( الذي فرق الأحزاب وبني قريظة هو « نعم بن مسعود الأشجعي » . 
)٥(‏ تاریخ الإسلام : ج ۱ ص ۱۱۹ / ٠۲١‏ 
۔ ۹۰ 


وني « نولدکه » حاصرة الني يله وقومه في شعْب من شعاب مكة لمدة 
ثلاث سنين من قبل قریش › لا بيع م ولا شراء ولا يتزوجون منهم 
ولا يروجومم > لقد كانت مقاطعة ولكن الصبر والثبات أخرج الني ير من هذه 


الا و 


ونسي » نولد که ا الجلف الركزالذي تز مته « خیڊر » وم هود تیاء « 
وهود فدك وود وادي القرّى الذي قض عليه الني ر . 

فأحلاف كثيرة ومركزة قامت ضد مد ودعوته . ولكن مقدرته مر الحربية 
والسياسية مع التوفيق الإلمي قضت على هذه الأحلاف ولم تفلح بر أا أضعاف 
وة غوران رة ال نة افج وها حه 

وأخيرا التحالف يكون لقوم قلة ضد كثرة > والني ب ما خاض حرباً وكان 
ہا عدد جيشه أكبر من عدد جيش المشركين :في بدر» أحد »ف حدق ف 
فتح مكة »في غزوة تبوك . .. جيش الإيان قلة » وجيش الكفر كثرة > قلماذ| 
التحالف ؟ 

3 يُرِيڌون لِيَطمُوا تور الله بأفُواههم اله ميم وره ولو كَرة الكَافرّون » هو 
و ا ي ودين الق ليْظْهرَه على الدين ک کله ولو کر 
الشركُون )[ الصف :۸ و١]‏ . 


. ۳۹۹ / ۳۹۷ / ۳۷١ / ۲۷۲ / ۳٦٣۰ راجع ابن شام : ج ۱ ص‎ )١( 


د 


( الجلسة التاسعة ) 


اث ااام 
» رَمَتني بدا ئها وَأَنْسَت « 
مشل عربي 
يدخل الإسلام إلى قاعة الحكة » فيأمر القاضي النائب العام أن يعرض شبهته 
واتامه ¢ فیقف النائيب العام ¢ ويوجه إلى الإسلام التهمة التالية ة 
كيف يتسق في عقل إنسان مفكر موضوعي يبتغي الحقيقة › أن ينادي 
الإسلام بحرية الفكر والمعتقد . ويدّعي الحجة والإقناع | ورد في قرآنه : 
ل لاإكراة في الدين قد تَبيْنَ ارش من الي )1 البقرة ٠٠٠:‏ ] . 
$ وَقل الق من رَبك » فمن شَاء فَليُوين وَمَن شاء فَليَكفر 1€ الكهف : 
۹ ]. 
$ فن توَلوا قإنمَا عَلَيْك البلاَعَ الْبينَ 1 النحل 1۸٠:‏ . 
ثم يعتند على السيف ليفرض نفسه على الشعوب ؟ : 
« يتحتم على المسلم أن يعلن العمداوة على غير المسامين حيث وجدم » لأن 
محاربة غير المسامين واجب ديني 0 
« من الشابت أن الإسلام م يكن يصادف نجاحاً إلا عندما كان دف إلى 
الو 


. ۷۸ راجع كارل بروكامان » تاريخ الشعوب الإسلامية : ص‎ )۱( 
وقردريگ‎ . Caetani vo, 1,۴. 663 : و‎ . Muir 2 col, IV, PP. 107-88 : راأڄع‎ )۲( 
. The Religions of the Word P . 28 « Cambridge , 1852». : دينسون موريس في‎ 


۲ 


ويرجع کل من « مور » و« غيتاني « :» ازدياد عدد المؤمنين إلى 
الانتصارات العسكرية وإكراه الناس على الدعوة الموجودة في تعالم الإسلام «" : 


» وأاخضع سيف الإسلام شعوب افر يقية وامتة غا نفد شي 


« أن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدماء والحروب 
الا : 
١‏ في القرن السابع لاميلاد برزف الشرق عدو جديد » ذلك هو الإسلام الذي 
سس على القوة » وقام على أشد أنواع التعصب » لقد وضع سم السَيف في أيدي 
الذين اتبعوه . وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق » ثم سمح لأتباعه بالفجور 
والسلب » ووعد الذين هلكون في القتال بالاستتاع الدام بالملذات »" . 

« وقد أمر تمد أتباعه أن يحملوا العام كله على الإسلام بالسيف إذا اقتضت 
الضرورة : 


واو ا ود د افو انو لان 2و الوا ار 
موتو .» بيا اتباع اللسيح روا النفوس بيرم وإحسامم r‏ : 


Xx ¥ *# 


The Religions of the World, P.28. «Cambridge, 1852». : ٤٦۹ الدعوة إلى الإسلام ص‎ )٣( 

Islam and Mission: 43. : عن‎ . ٤4١ التبشير والاستعار ص‎ )٤( 

(ه) هذا کلام : لطفي لیفونیان .9 1۷0٣14٩‏ 

() كتاب « البحث عن الدين الحقيقي » تأليف المنسینور كولي . ط ۱۹۲۸ ؛ ص ۲۲۰ . 

(۷) کتاب « تاریخ محاضرات ج . ايزاك . للشرق الأدنی ص ۲۲ . والكتاب يدرس لطلاب 
الصف الخامس في المدارس الفرنسية في بيروت » . 

)۸( کتاب « تاریخ فرنسة » تألیف هھ . غیومان وف . لوسیتر . ص ۸۰ ۔ ۸۲ « وکان يدرس 
في لبنان » . 

2 


سمع الإسلام هذه الادعاءات ووقف بعزم وقوة ليرد على هؤلاء المستشرقين 
وخصوصاً أن بعض هذه الأراء تدرّس في المدارس التبشيرية في الوطن العربي 
وبالتحديد فهي تقر ر لصفوف المرحلة الابتدائية ليخرج المبشرون جيلاً كارهاً 
حاقداً على الإسلام . 

سيادة القاضي . 


بداً الرسول العربي الكرم بل دعوته في مكة بأن عرض الإسلام على بعض 
أصحابه الثقات : فأسام الصدّيق وعثان وابن العوام وسعد وأبن عوف وغيرم .. کا 
عرض نفسه في موبم المج على القبائل داعياً إلى دين الله عز وجل . فاستجاب قوم 
من الأوس والخزرج . وبقي الني بإ يدعوفي مكة عملا الأذى والأم . 
والاضطهاد والظام من قريش » وهاجر إلى المدينة دون أن يريق قطرة دم » وبعد 
قيام دولة الإسلام ف المدينة المنورة حارب الني بو الفغات التالية : 

. » قريش « سكان مكة المكرمة‎ - ١ 

Ea GU AEN 

. الروم والغساسنة العرب الخاضعين هم‎ - ٣ 

فلماذا حارب الني بي والمسامون هؤلاء ؟ 

: ۔ قریش‎ ١ 

مكث الني ميل مكة « مسقط رأسه » ثلاث عشرة سنة . يدعو الناس بالحجة 
والموعظة الحسنة » وقد أذاقته قريش - هو والمؤمنين عامة ‏ كل صنوف الاذى . 
وصبر الله نبیه ‏ فَاصبر كما صَبَرَأولوا العم مالسل ولا سمجل لهم چ 
شات اوي الد حاار 


. وهي مكية‎ )١( 


NE a 


سبیل الله - ا ورد في سورة البروج وهي مكية - وذكر له قصص الأنبياء في 
« سورة الأنبياء » ومنها قصة « ذي النون » « يونس عليه السلام » . ومغزاها أن 
اصبر في قومك ولاتكن كذي النون الذي لم يصبر و ل ذهب مُْاضبا ا" 
الأنبياء : ۸۷ ]فصبر الله عز وجل الني به » وصبّرالنى با صحابته . 

هاجر الني بي وصودرت أمواله وأموال المسامين فظلم وظَلمَ أصحابه » وفي 
المدينة أعلن على قريش مقابل ماسبق » حرباً اقتصادية يرغمها بها على الاعتراف 
بحقوقه في مكة وحقه في نشر الدعوة » فخرج يريد قافلة أبي سفيان ولكنها تقكنت 
من الإفلات » ولكن قريشاً خرجت إلى رسول الله به بقضّها وقضيضها » بكامل 
قوتها حتى عبيدها خرجوا معها » فأذن الله لنبيه بالقتال بالآيات التالية : 

3 أُذن للُذين يُقاتأون بام ظلموا إن الله على ضرمم لَقَدِير » الَذِينَ 
اراش و يَقَولٌوا رَبُنَا الله [ المج ٤٠ ٠۹۰:‏ ] . 

3 رَقًاتلُوا في سبيل الله الذين يُقَاتلوتكم وَلاً تمت دوا إن الله لاحب 
دين » وتلوم حَيْث تقفّمُوهم وَأخرجُوهُم من حَيْث أخرَجوكم والفنة اشد 
بن التلل ولا اتوك عند اشد المرام حتى بقاتلوكم فيه إن قاتلوم 
فافتلوهَم كذلك جَزاء الكَافرٍين » قان انتهوا فن اله عور رَحِم » وَفاتلوهم حتى 
لأتكون فة وَيَكَون الدين لله فإن انتّهوا فلا عَُدُوَان إلا عَلّى الظالمين 4 
[ البقرة : ۱۹۰ ۔ ۱۹۳ ] . 

3 وما لَکُم لاتقاتا ت في ستبيل الله والسشتضعفين من الرَجَال والنت اء 
وَالولدان الذي يَقَولْون رَبَنا أخرجتا من هذه القَرْيَة الظالم أهلَهَّا » َاجْعل لتا 
بن لتت وإ وجل تابن للك تيدأ 1 افا : [Yo‏ . 


فنرى أن القتال لم ي يُشرّع إلا« دفاعاً عن النفس » وما إلى ذلك من العرض 


(۰( وهي مكية . 
0 - 


والمال » ومايذكر بالفخر والكرامة لرسول الله - وكل سيرته عزة وفخر وكرامة 
2 انه ق نن اراد فالا أر مغك دما ا اراد جريا اقصادية لرن عا 
د و وق ا اا و ات افو ى وا 
خسائر » وفي الخندق ‏ غزوة الأحزاب - اتخذ بو موقف المدافع وفرّق قريشاً 
يانشاب خلاف بينهم كي لاتزهق أرواح من الطرفين » وعندما أراد فتح مكة 
أعلق وقظع الطرى الذاعية أل مكة ي فردإل يلد الق أغرج مها ول 
قريشاً التي تطاولت على نقض صلح الحديبية ولم تف بعهدها . استخفافاً وحقداً 
عندما رأت القبائل العربية تدخل في دين الله بالإقناع والموعظة الحسنة ليفهمها أن 
دعايتها عن مد أنه : کاهن ل > قد تكشفت أمام العرب » 
ورأى العرب في مد رسول الله م م عاقلا حكياً . .. دعوته حق ورسالته صدق . 
آرادالنی ی دخول مک دون آن رى أرواے أو تراق تالق قاد 
r a‏ : « اذهب 
فاخن أا سفیان عند خط" الجبل بمضيق الو حى تمر علية 
جنود الله »۹۳ . وهنا أراد الني ّي أن E‏ 
خوف من قوة الني ره يقنع قريشاً بعدم جدوى المقاومة > وقال الني لر : 
« من دخل دار اي سفيان فهو آمن > ومن دخل دار حکم بن حزام 
فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو 


» ه » . عندما شجعت قبيلة بكر‎ ١ : أراد م فتح مكة لنقض قريش « صلح الحديبية‎ )1١( 
: والطبري‎ » ١٠١١ ضد قبيلة خزاعة حليفة الني ير د راجع الكامل في التاريخ : ج ۲ ص‎ 
. ٠۴۷ ص‎ ١ وتاریخ الإنلام : ج‎ » ٤۲ ج ۲ ص‎ 
الخطم : أنف الجبل » وهو يخرج منه يضيق معه الطريق فتتزاحم فيه الخيل حى محطم‎ )٠١( 
: عيون الأثر‎ » ٠٤ ص‎ ٣ الكامل في التساريخ : ج ۲ ص ١١٠٠ء الطبري : ج‎ )٠۳( 
. ۱۷۰ ج ۲ ص‎ 
ا‎ 


آمن »"' » وبالفعل فقد وصل أبو سفيان مكة فقال : يامعشر قريش هذا مد قد 
جاء با لاقل لک به ...”" وعهد النبي إلى أمَرائه عند دخول مكة « أن لايقتلوا 
أحداً إلا من قاتلهہ »"' . 

فالنبي يلر كان حريصاً على عدم سفك الدماء لأن الدم العربي كان غالياً 
عنده وهو حريص على سلامة هذا الدم برغم شرك صاحبه ووثنيته » لأنه به 
عارف مكانة الأمة العربية - على جاهليتها - عند الله . 


وللحقيقة أقول : إن الإسلام لم يقبل قي جزيرة العرب إلا « مسامين » › 
وذلك لجاية الموطن الأول » مجاية الإسلام داخل وطنه » وآخر من أُخرج من 
ا لجزيرة العربية « نصارى نجران » الذين أعطام الني ميل ضانات تضن صيانة 
مؤسساته م" . ثم أبعدم عمر بن الخطاب لا خالفوا شروط الصلح التي عقدت بينهم 
وبين الني ا > وعندما صاروا خطراً يتسرب منه الضرر إلى الجزيرة 
الق 

وهكذا فإننا رأينا أن الني مثو كان عقا في محاربته لقريش > لأنه إغا كان في 
موقف الدفاع أمام من ناصبوه العداء وحاولوا القضاء على رسالته » ولم يرعوا فيه 
إلا ولاذمة » فأخرجوه وصحبه من ديارم » وصادروا أموالمم » فاستطاع بهذه 
الحروب أن بحررالجزيرة العربية من الشرك والوثنية بأقل الخسائر وخلال مدة 


وجيزة ... 


. والرواية للطبري‎ . ٥١ ص‎ ٣ ء» الطبري : ج‎ ٠١١ الكامل في التاريخ : ج ۲ ص‎ (۱٤( 
. ٥٤ الطبري : ج ۲ ص‎ » ٠١١ الكامل في التاريخ : ج ۲ ص‎ (۱٥( 

. ٠١١۷ الكامل في التاریخ : ج ۲ ص‎ )۱١( 

)1۷( دفاع عن الإسلام : لورافيشيا فاغلیړري › ص ۲۶۲ . 

(۱۸) الدولة العريية : يوليوس فلهاوزن » ص ٠۳‏ . 


۹Y _‏ الإلام في قفص الاهام (۷) 


ونا ي سوال عرصه عبیتٹ۔ بیاده لعاضي -: هن حطر خر هۇلاء 
التعصبة من الحاقدين أن يحمعوا عدد القتلى في هذه الحروب وخلال ثلاث 
وعشرين سنة من بعثته ييل وحتى وفاته ؟ إنه لم يتعد ولم يجاوز أربعائة 
وأربعين رجلا من العرب"" !! فأي دعوة في العام حققت مشل انتصارات 
عمد » يهذه المدة › وبهذه القلة القليلة من الخسائرالبشرية ؟!.. 


وأخيراً ... فلينظروا اعتراف مارجليوث بأن محاربة الني به لقريش كان 
راخ روع اعاتا لارو ۹ 


+ - حروب النبي بر ضد اليهود : 

قال المستشرقون عندما تكاموا عن اليهود : 

« حاول عمد َبّْرٍ أن يظهرم بظهر المعتدين الناكثين للعهد » . « إجلاء 
الود اتال وسائل ر مقدسة » عاش د هده الستن الت بذ هة 
عل القلصص والملب اهيا ولكق ت أل مكة فد روه طر ةة هن ةة 
ومسقط رأسه وضياع أملاكه » وكذلك بالنسبة إلى القبائل اليهودية في المدينة فقد 
6اك غل ق ال شاب خففا 6ن اوها ب و ا افا 
منهم » إلا أن خيبر التي تبعد عن المدينة كل هذا البعد > يرتكب أهلها في حقه › 


» راجع مقدمة كتابنا « غزوة بدر الكبرى » حيث جعنا ندقة عدد القتلى من العرب كلهم‎ )1١( 
مسامهم ومشركهم » حقی ومن فتل غدراً أو خطاً فكان جوع / ١٤؛ / رجلاًء مع‎ 
من اليهود فتلا بعد نقضهم مواٹيقهم مع رسول الله و وخيانتهم للمسامين وم في‎ ۷۰١-۰ 
. ساعات حرجة‎ 

Muhammad and the Rise of Islam, PP. 462-3 (°) 

. ٠١ يوليوس فلهاوزن « تاريخ الدولة العربية » ص‎ )۲١( 
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- A 


ولافي حق أتباعه خطأً يعتبر تعدياً منهم جميعاً .. وهذا يفسر لنا تلك الشهوة الي 
سيطرت على نفس تمد » والتى دفعته إلى شن غارات متتابعة › ۴ سيطرت على 
اک و ... إن استيلاء مد على خيبر يبين لنا 
لن أف عة أف ال ا حطر د ا 

والآن لنفند آراء هؤلاء المستشرقين ومرجليوث خاصة وهو قد ( عذر ) الني 
بو في حربه لقريش وليهود المدينة › ولم ( يعذره ) في غزوة خيبر » فقد جمع بين 
إعذاره في الأول » والجل عليه في الأمر الثاني » ليظهر بظهر الوضوعي المنصف فا 
أفلح » لما يلي : 

اللي بيه عق كل الحق في إجلاء اليهود من بني قينقاع بعد بدرلمؤامرمم 
وتطاوم وغرورم » فن أقوالم : « يا مد لا يغرنك أنك لقيت قوما لا عام هم 
بالحرب فأصبت منهم فرصة » ويقول ابن الأثير : « فكانوا أول بود نقضوا ما بينهم 
و » . م يذكر قصة المرأة المسامة التي تعرض ها اليهود في سوق بتي قينقاع" . 

والنوء ته حق كل الحق في إجلاء يهود بني النضير بعد أحد لأم تآمروا مع 
E‏ 

والني ببْلْرٍ حق كل الحق في حكه ببني قريظة بعد الخندق لنكثهم عهودم 
معه » وهو في أشد ساعات الحرج » بعد أن ساعدوا قريشاً وحرضوها ضد رسول الله 

وکا يقول الد كتور حسن إبراهيم حسن في « تاريخ الإسلام » بعد أن أورد 
مؤامراتهم ووقوفهم داماً في صف معاد ضد الني به . قال :« ومع ذلك كان 
الرسول يرفق باليهود إذا نقضوا عهده أو حاربهم فانتصر عليهم » فكان لا يعاقبهم 
(۲۲) راجع تاریخ الإسلام : ج ۱ ص ۱۳۲ ۔ ٠۳٤‏ . 


: ۲۹۵ عیون الأٹر : ج ۱ ص‎ ٩٦ الکامل في التاریخ + ج ۲ ص‎ )۴٤( 


NS 


إلا بقدار ما يكف أيدم عنه » وكان يحكم فيهم من بختارونه بأنفسهم . وصفوة 
القول أن معاملة الرسول إياهم كانت أيسر وأخف من معاملته قريشاً وغيرها » . 

أن اله فت الا ارد 6 حون اف ر عل أن برا 
( أرستقراطيتهم ) مهددة باستقرار أمر العرب والتفافهم حول رسول الله ل > 
فلا ضان لمركزم هذا إلا بالقضاء على مد ودعوته . فكانوا ينقضون العهود في 
أحرج الأوقات وي الئون أُعداء المسامين عليهم ليستأصلوا شأفتهم ويبيدوم عن 
آخرم » حت أهم حاولوا قتل رسول الله مرتين : مرة بفخذ سمومة ومرة بإلقاء 
حجر عليه من سطح دار کان جالساً في صحنها" . 

خرب د ل خد بود الدية خر وة ها فا يرا أا بالنسة لير 
فالأمر ما يلي 4 

أولاً : نعجب لأمر مرجليوث - ومن نحا نحوه ‏ في قراءة القاريخ › فالتاريخ 
ينص وبصراحة"" أن اليهود عندما أخفق العرب في القضاء على مد لله جعوا 
شملهم وتحزيوا أحزاباً واستعدوا للإغارة على المدينة » ليدهوا المسامين فيها » وعلم 
الني م بتأهبهم للإغارة على المدينة والقضاء على الإسلام في معقله » فعاجلهم 
وسار إليهم > سار إلى خيبر صاحبة الزعامة والرأس المدبر ليهود المنطقة . وإن 
موقف ود خيبر معروف حيال الدعوة وعداءم العلي العملي للإسلام » ومکائدم 
التكررة » يدحض أقوال المستشرقين أصحاب الموى والغرض كرجليوث وأشياعه . 


وقد قال التاريخ : إن الرسول ايلي اق بعين ( بجاسوس ) فأقر أنه مرسل إلى 


. ٠۴۲ ص‎ ١ تاریخ الإسلام : ج‎ )۲٠( 

۲۲) الکامل قي التاریخ : ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۲۷) الكامل في التاريخ : ج ۲ ص ۱٤١‏ » الطبري : ج ۲ ص۹ . 

(۲۸) اليهود المتحالفون بزعامة « خيبر » منهم : ود تیاء » وود فدك › وهود وادي القری . 


~۰۰ 


يبر يعرض معونة هود ( فدك ) ونصرتها على أن يجعلوا هم عر خيبر » والذي 
قبض على العين علي رضي الله عنه . وقال العين : « إن جميع اليهود سيدون خيبر 
بالمعونة »" وشك مرجليوث وأمثاله في صدق التاريخ وأماتته . لأن صدق 
التاريخ في هذه الحالة يدحض دعواه > ويصد هجاته على الرسول والمسلمين . 

وإذا رى التاريخ أن لكل غزوة أسبابما الملحة والدفاعية التي يصح أن تحمل 
رسول الله س على أشد أنواع العقاب » أقسی ما كان يفعل » وروی إلى جانب هذا 
حرص النبي ب على الوفاء بعهوده ودفعه الديات لمن قتلهم أصحابه خطأً » وعفوه 
عن كل معتد إذا أتاه مساماً . إذا حدث التاريخ بكل ذلك أصم « مرجليوث » أذنيه 
كي لا يتراجع مام الموضوعية والحقيقة التاريخية ومنطق البحث المنهجي التاريخي 
العامي . فلماذا ؟! 

وإذا ام « مرجليوث » الني مين والمسامين ا قاموا بغزوة خيبر حُبّاً بالمال 
والغنام ليس.غير » فيانه لا حب أن يستعرض تاريخ المسامين ليرى أن المسلمين 
زهدوا بالمال وما قاتلوا من أجله أبدأ فإن المسامين الاأولين قد خرجوامن مكة 
تاركين أمواهم وأملاكهم وتحملوا ألوان الفتنة والعذاب " » وآلام العزلة في شعب 
أبي طالب » وقسوة الاغتراب في الحبشة والمجرة إلى المدينة . وإن في إيواء الأنصار 
إخوا الاجرين وقه ثرو غليه + < وترون على انف ولو كان 
e‏ خصاصة [ الحشر ٠:‏ ] . 

كل هذا يدحض فرية « مرجليوث » » فكل عاقل يقول : إن المسامين الذين 
ذاقوا كل هذه الالام ما صبروا عليها طمعاً بال سيأتي يوما ما » بل إياناً بعقيدة 
وحسب . ولكن من يحاول أن يس هذه العقيدة فله جزاء مناسب . وما حرب 
النبي و ضد خيبر إلا جزاء لقوم طمعوا في القضاء على دين الله . 


(۲۹) تاریخ الإسلام : ج ١‏ ص ٠١٤‏ . 
)٠١(‏ سنعود لمذا البحث في « الغنية هي المدف » الجلسة الثالثة عشرة . 
ے۱ 


: حروب النبي بث ضد الغساسنة وأسيادهم الروم‎ ٣ 

وذلك في معرکتی :« موؤتة سنة ۸ هھ »› وتبوك سنة ٩‏ ه » . 

تة : أرسل النى بيه في السنة الشامنة للهجرة"" رسولاً إلى الحارث بن 
أبي شمر الغساني ملك الغساسنة يدعوه إلى الإسلام » فقتل الحارث رسول رسول 
الله : شجاع بن وهب الأسدي ( وليس هكذا تعامل الرسل والوفود » ففي هذا 
انتهاك للعرف الدولي » وأن الرسل لا تقتل مها عملت ومها تكامت ) . وقال : 
« من يازع مني ملكي أنا سائر إليه >" . مع أن النى بو ما أراد منه ملكه » بل 
أو هدا كةو اعات خي 

ولا سبق › سير الرسول ر جيشا من ثلاثة آلاف مجاهد بقيادة مولاه 

َء 

زيد بن حارثة لتاديب من قتل مثل الإسلام والنبُوة . فلقى زيد جموع الغساسنة 
ومعهم الروم عند مؤتة » ولا تهمنا حوادث العركة » بل همنا أن الني مل 
ما رفع سيفاً بوجه الغساسنة وأسيادم الروم إلا بعد قتل رسوله إليهم » واستعداد 
الحارث للسير إلى المدينة المنورة لحرب الإسلام في عاصة الإسلام > فکا زت سر ية 
مۇتة عملا دفاعياً . 

توك ن لالصلا واا أن الری مرا عل جد 
فلسطين لقتال المسامين ومعهم بعض القبائل العربية المتنكًرة » فدعا المسامين 
للخروج إليهم قبل أن يغزوم في عقر دارم . وبالفعل فقد وصل بلي تبوك وأقام 
فيا اناما ء فخا اهيا بعد انسخاب الجيش الرومي باتجاه الشمال » وصالح أمير 
)١‏ راجع « رسائل مزورة » فهي تدحض نثر الإسلام بالسيف › بل الدعوة كانت : « بالحكة 

والموعظة الحسنة » . 
(۳۲) الکامل قي التاریخ : ج ۲ ص ٠٤١‏ . 
(۲) تبوك : موضع بين وادي القَرَى والشام » بين الحجر وول الشام على أريع مراحل من الحجر » 

نحو نصف طريق الشام » معجم البلدان : ج ۲ ص ٠١‏ . 

ES 


دومة الجندل وا وعاد دون سفك دماء . 

وهكذا فإن مسير النبي به إلى تبوك كان لأسباب مشروعة جلية . 

وصفوة القول لقد خاض الني به حروباً عادلة بعد أن وضع السلم ساسا 
لسياسته والحرب للدفاع » وكان الحفاظ على الأرواح أمله » وكان تأديب الظالم 
المغرور بأقل دماء هدفه » وكان التسامح منطبعاً في ذاته وهو غايته . 

انه القدوة اة رالاسوة ان يدق الها فال الاه “رة : 
ای اغ ا غ و 
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اواد ب 

أ النت ك الق اك دت 

ركز الإسلام في نفوس أتباعه المؤمنين مبدأً العرة » وجعل شعورم بها شعاراً : 
$ ولله العزة وَلرَسوله وللمؤمنين 1 المنافقون : ۸ ] . ولا بد هذه العزة أن تبقى 
وتنشر بين الشعوب المضطهدة المظلومة › والجهاد وسيلة بثها ونشرها » وجعل 
الإسلام هذه العزة مؤيدات وضانات هي : 

١‏ - ربط ضمير المؤمن شل أعلى هو الله »> فلا يعرف المؤمن الخضوع إلا لربّه ء 
وا کی اخدا سواه 

۲ - جعل الإنسان يمو على كل طبقية أو حسب أونسب أو مال أو جاه أو 


(۴۶) نعي به هنا معناه الخاص : القتال والحرب . فهناك جهاد النفس والموى › وهناك جهاد 
بسالمال والكامة الطيبة . واعتجدنا في هذا القم كتاب الدكتور فتحي الدريني : التربية 
الاسلامية ( ۳ ث ) : ج ۲ ص ۱۰۲۔١۱‏ . 


a 


لون آونجنین ... وجعل العمل الصالح خير الفرد والجتع في الدنيا والآخرة منشاً 
کل تقدیر أو شرف : 3 لکل دخات سا اوا €[ الانعام :۱۳۲ ] . 
داقر 
- العدل المطلق قوام الجتقع وال حك » فلا تفاوت بسبب قرابة أو مودة أو 
ا2 
٥‏ تحرم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض 
« فالعرّة » لا تعني الاستعلاء أوالبغي أو التسلط . ومع ذلك فهي عزة قاة 
على القوة وجاعلة هدفها السام في العلاقات الدولية 3 وَاِڻ جَتڪوا للسلٰم قات و 
ونوکل عَلّى الله 1€ الأنفال : 1١‏ ] . وما قوة العزة » وعزة القوة إلا 
المبداً والدعوة » وردع الاعتداء وظلم الظالم » فالعزة درع الرسالة وصون هما . 


ما الجهاد ؟ وما هدفه ؟ 


م يفرض الله الجهاد لإكراه الناس على الإسلام . فالإكراه لا يؤسس عقيدة : 
3 لاإكرَاة في الدين قد بين الرشد من الغي [ البقرة ٠٠٠:‏ ] . لذلك فإن 
E a N‏ 
أحکام ودستور الإسلام . ولو صح قول بعضهم أن الإسلام سل سيفاً وفرس نفسه 
على الناس جبراً لا وجدنا شيا اسعه : « الجزية » أو « ذميون » فال جزية لغير 
المسامين الذين لم يرضوا دخول الإسلام . ولم حبرم الإسلام على اعتناقه » إم 
حرية تامة » عقائدم ومعابدم محترمة يطبقون أحكام دينهم فيا بينهم . وجاءت 
النموص الصريحة تحرم إيذاءم فقد قال رسول الله : « من آذى ذمياً فأنا 


(, 
خصه » 


(۳) رواه الخطیب عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
a‏ 


فالحجة وسيلة لنشر الدعوة الإسلامية : 

3 ع إلى سبيل رَبك بالحكمة والؤعظة الحسة وَجَادلْهم بالتي هي 
أَحْسٌَ 1 النحل ٠١١:‏ ] . 

$ فل أطيعُوا الله وأطيعُوا الرَسُول فن تولو فَإِنمَا عَلَيْه مَا حمل وَعَلَيْكم 


ما حملت وَإِن تَطيعُوة هدوا » وَمَا عَلى الرَّسول إلا الَلاعٌ بين [ النور : 
[ot‏ . 

ل فذكز إِنْما نت مُذَكَرٌ » لست عَلَيْهِمْ بسَسَيْطر ‏ [ الغاشية ۲۱۰ ۔ ۲۲ ] . 

تحن ألم با يفون وما أت عَلَيْهمْ بار » قَذَكَرُ بالقرآن من يَحَاف 
رعید €[ ق ٤:‏ ] . 

وأساس إعلان الجهاد : 

١‏ - إزالة عوائق الحرية العقلية . وحاية « الشخصية الإنسانية » من الانخدار 
في هوة من الإسفاف » وإتاحة لمجال لإبراز خصائصها الخيرة وتخليصها من شوائب 
الخرافة والوم ونا الاد ةو ااال اعفن : حفر ر كاة اللي الارن 
وتعلو . 

- رد الظلم والبغي والعدوان عن الدين والوطن والأهل والمال والولد : 
ظ أُذِن للَذدِينَ اتون بأنهم ظَلمُوا €[ الحج ۲٠:‏ ] . 

. كفاية حرية الدين والاعتقاد‎ _ ٣ 

٤‏ - تأمين طريق الدعوة لدين الله بأمر من الله - باعتبارها رسالة اجتاعية 
إصلاحية ومنقذة شاملة » تنطوي على مبادئ الحق والخير والعدل والمساواة والإخاء 
وعبأدة الله وحلده . 


٥‏ نصرة المظلومين الضطهدين من الشعوب : $ وَإن اشضروک في الدين 

فلكم النَضرٌ إلا على قوم نكم وَيبْنَهُم مياق الله با مون بصي ) 
1 الأنفال YY:‏ 

وأما القول بأن المسامين لوا السيف ليرغوا الشعوب على الإسلام فتهويل 
آ اغ وها الك ةق ار رة :وکن اراد شاد الور انکر 
« توينبي » بهذا الصدد مع أننا سنفرد لشمادة المنصفين صفحات في نهاية هذا 
ال : 

قال شيخ المؤرخين المعاصرين « تويني » :« من الميسور أن نسقط الدعوى 
التي شاعت بين جوانب الال المسيحي غلواً في تجسم أثرالإكراه في الدعوة 
الإعلاية ادل دكن الينر هلاه ارف لرن ين 3 والس اغا کان 
تخييراً بين الإسلام وا لجزية » وهي الخطة التي استحقت الثناء لاستنارتا حين 
اتبعت بعد ذلك ف البلاد الإنجليزية على عهد الملكة اليزابيت »» فكيف يعتبر 
مبداً « الإسلام أوالجزية » في الشرق منكراً وقسوة وعاراً بيا ينظر إلى مبداً 
ولخاوار ف ارت2 و اغ انات دغل اأ ةك 
E A O RS E‏ 

هذا » وإن أكثرالبلاد عدد مسامين هي أقل البلاد غزوات إسلامية » أو إن 
الملايين السامة في أفريقية وجنوب آسية لم يصل إليها جيش من المسامين » بل 
وصلهم دعاة » ودعاة فحسب . 

إن المسامين لم جاريوا قط في صدر الدعوة إلا مدافعين أو دافعين من يصدون 
عن الدعوة بالموعظة الحسنة من ذوي السلطان. 


)7( ما يقال عن الإسلام »> ص : ۲۷ . 
(rv)‏ يقول الأستاذ مد الغزالي في كتابه « الت لتعصب والتسامح » ص ٠٠‏ : ( إن الإسلام لو استخدم => 


FADN® 


ما لغار رسول رسول الله ؟ 

أما ساعد الروم الغساسنة وقرروا غزو الإسلام في عقر داره ؟ 

أما أرسل كسرى يطلب الني به حياً أو ميتاً لأنه دعاه إلى الإسلام ؟ 

« إن المسامين الأولين لم ينقلوا الإسلام إلى الأمم > ولكن نقلوا ا إلى 
الإسلام » . لإ ينجل فتحهم عن غالبين ومغلوبين لا تزال تهيج بينهم الاحقاد ء 
والعسكري الحربي ينحسر عن البلاد »> ولكنه ما زال مستقراً إلى يوم القيامة فيها . 


فالفتح الإسلامي نسيج وحده في تاريخ البشرية لا يشبهه فتح ولا يدانيه 
ولا يقاس به . 


آداب الجهاد : 

وحقيقة أذكرها للتاريخ : أن الأساس الأخلاق الذي قامت عليه 
الفتوحات » وكان عليه الجهاد › يستقم مع كل أُساس سل لكل اعتقاد سليم قوعم 
وهو دستور خالد لأداب الحروب . 

تصور- سيادة القاضي الحكم أن للحروب عند المسامين آداباً خصها الخليفة 
الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في عشر خصال » جاءت في خطبته لي ودع 
شد اا بو ری وا ول 


« يا أا الناس » قفوا أوصيك بعشر فاحفظوها عني : 


= قوة عسكرية ضد حكومات تعد سياستها على تأمين حقوق الفرد وإطلاق حريته الدينية › 
لكان قد ارتكب جرية من أقبح الجرام ) . 
)۴۸( الكامل في التاریخ : ج ۲ ص ۲۲۷ . والطبري : + ۲ ص ۲۲١‏ . 


SN 


(TY, f2 ت‎ 

. لا تخوتوا ولا تغلوا‎ ١ 

ول ا طلا جرا : 

کا ا کا و ا و 

. ۔ ولا تعقروا خلا" ولا تحرقوه‎ ٥ 

٦‏ ولا تقطعوا شجرة مثرة 

SUE a A SES EN 

۸ ۔ وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسمم في الصوامع » فدعوم وما فرغوا 
انفسهم له . 1 1 

٩‏ وسوف تقدمون على قوم ياتونكم بأانية فيها لوان الطعام » فإذا أكلم منها 
شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها . 

٠‏ - وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسمم وتركوا حوطها مثل العصائب 
فاخفقو م بالسيف خفعاً . اندفعوا بام الله » . 

ومن آداب الإسلام في الجهاد : عدم القثيل بالقتيل أوالإحراق بالنار أو 
و ا ای وی ادات کی و راقن اخری قل الد 
النصح والدعوة » ثم عدم التفاخر بالنصر أو مراءاة الناس : $ وَلاً وتوا كالْذين 
خرَجُوا من دِيَارهم بَطراً وَربًاء الناس ‏ [ الأنفال : ٤۷‏ ] . 


. » ٤۷۹ : الغل : افش أو الضغن والحقد « مختار الصحاح‎ )٣١ 

. عقر النخلة : قطع رأسها‎ )٤١( 

)٤١(‏ اسيق نعل أن الإسلام يحرم استخدام أسلحة الدمار كلقنابل الذرية والقنابل الحرقة 
« كالنابام » التي تقذف على الأمنين دون تيز بين محاربين ومستضعفين مدنيين . وفي القرن 
العشرين « قرن النور» : كيف تنشر المبادئ ؟ بالاقتناع واحاججة أُم بالقنابل والمدافع ؟ 


. \°A- 


وبعد » فهل من سبق أعظم من تقرير تلك الأداب للحروب والتي قررها أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه » فأخذها القانون الدولي الحديث وتبنتها الأمم المتحدة 
شعاراً للإنسانية » شعاراً لا يزال على الورق » بيا كانت إِياناً راسخاً لدى كل 
اخاهد ين ناسين الأولين : 

وإليك - سيادة القاضى - بنود هذا القانون"“: 

. إخطارالدولة التي سيعلن عليها الحرب بيعاد معين"‎ - ١ 

۲ - قررالقانون الدولي أن الرعايا غير المنتظمين في الجيش لا يعدون غاربين 
ولا جوز إلحاق الأذى بهم » وأن وصف الحاربين خاص بكل جندي أومحارب . 

۴ - منع القانون الدولي الإجهاز على الجرحى وتعذيب العدو والفتك به 
غيلة . 

؛ - قررالقانون الدولي قواعد في حسن معاملة الأنرى وعدم مسهم بأذى . 

الجهاد لله وحده » فا ذكرالجهاد إلا وذكر مقروناً بكامة « في سبيل الله » . 
» ومن قاتل لتكون كامة الله هي العليا > فهو في سبل الله «. 

وصفوة القول : استخدم الإسلام السيف ضد الملوك أنصاف الآلهة"“ لا ضد 
الشعوب 0 استخدم السامون السيف للوصول ا الشعوب وتحطم العيقات 


. الشرع الدولي في الإسلام » د . نجيب الأرمنازي‎ )٤١( 

(١؛)‏ انظرالآية الكرهة $ وما تحاف مِن قوم خيَانة قائبد إليْهمْ عَلّى سَوَاء إن الله لا ثحب 
الخائنين ‏ وإنظر ماقبلها وما بعدها في سورة الأنفال » الآية : 0۸/0١‏ . 
وانظر قولة تعالى في سورة التوبة : < فبيخوا في الأرزض أربعة أشهْر واعلمُوا أنكُم عير 
مَُُجزي الله  ...‏ وراجع تفسیر ابن کثیر » ج ۲ » ص ۲۳۲/۲۴۲۳۱ » وتفسير في ظلال القرآن » 
الجلد ٤‏ > ص ۱۱١‏ وما بعدها ... 

)٤٤(‏ ادعى ملوك فاريس أن دما إ لميا في عروقهم » أو في طبيعتهم عناص عَلُويّة مقدّسة . مقارنة 
الأديان » ج ۲ » ص ۴١‏ » د . أحمد شلي . 

- ۱۹ - 


والعقبات الحائلة دون ذلك » لا لفرض الإسلام عليها . بل ( إن الإسلام مجعل 
الاعتقاد رة الإرادة الحرة ) . بل لإنارة درب الاعتقاد بتحرير الإرادة . 

وعلى هذا » فهل يعتبر عدواناً المجوم على الحكومات الظالمة التي تسلطت 
وأعاها الجبروت » وقع حكامها الحريات » وفرضوا الضرائب المرهقة“ وفرضوا 
المذاهب جيرا ... هل المجوم على الحكومات عدوانا ؟ إن العقل السليم يفرض 
تخليص الشعوب وتحريرها » وهذا دخل الإسلام إلى بلاد شعوب مستعبدة ليرفعها 
a SNE ENE E‏ 
والقواد والعاماء المدافعون عن دين الفاتحين . أصبح الناس مسامين لما رأوا أخلاق 
الفاتحين المثالية » وقدوجهم الحسنة فاعتنقوا الدين الجديد قناعة دون قهر » وعدلاً ء 
لا ظاماً وقتلاً . 

ٍ 1 E u 

ومن لا يقنع بهذا الاسلوب نخاطبه من زاوية أخرى : 

كانت قريش هي البادئة في ظلم المسامين ۰ 

وكذلك الفرس فهم الذين أرادوا رسول الله َه حياً أو ميتاً > وم الذين 
أحدثوا ثورة داخلية في الجتتع العربي عندما شجعوا المرتدين الشائرين بالال 
N‏ ٍ 

من شرع السيف في وجه الآخرأولاً ؟ ومن المدافع عن نفسه ثانياً ؟!. 

ورد من اح اة ل ال ان الا رف ف ارت 
بالاقتناع ؟ 1 هل هذه التهمة الموجهة إلى الإسلام - وهو منها بريء - م تكن 


. ) سنوضح ذلك بالأرقام والراجم في بحث ( أهل الذمة‎ )٤٥( 
. ٤۸ راجع تاريخ العرب السياسي والحضاري في العصرين القدي والوسيط » ج ۲ » ص‎ (EY 
YN 


موجوذة عقا ف الأديان الأخرف:؟ آم أمم ادرا با دفي اغن اني فوقعرا ف 
« الإسقاط  »‏ يقول عام النفس » والإسقاط من وسائل الدفاع الأولية » ألا وهو 
اتام الآخرين با فينا » كالكاذب يتهم الناس بالكذب ليظهر نفسه صادقاً 

زاك ساد القاضي ء كف اشرت لك ادان الاخرى طرق لت 
خافية على الطلعين : 

.« فقرض « أمنحتب » فرعون مصر على شعبه عبادة إله الثمس « اوق‎ - ١ 
٤ ت £ ت‎ ء٤‎ 
وأغلق معابد الآلهة الاخرى وحطم تاثيلها وجا صورها وطمس أسماءها » وكل‎ 
ا ف ا‎ 

۲ كانت البوذية : لا شأن ها قبل « آزوك » الذي اعتنقها واهتم بنشرها 
خارج ملکته حتی وصل سیلان وہورما . فآزوک تبناها وأخذ بنشرها حتى شملت 
جنوب شرق آسیا 

٣‏ . وكذلك المزدكية : م یکن ها اعتبار قبل « قاذ » فهذا املك الفارسي 
تبنى هذه العقيدة وحاول فرضها جبراً على شعبه كله » وحتى المناذرة العرب التابعين 
لة قامراق .ابروا سلطان فاد ضف قان الزدكة : 

٤‏ - وأما الزرادشتية : فلم تنشر قبل دارا كسرى الفرس » الذي نشرها حرباً 
بعد رن من اة دشت حى ول با آنا غاصة اليونائين القدهاة؛ 

ف الک ف و ها امجرت ااال لاخدا فاح ها ر کر 
رئيساً للوزراء في مقاطعة « لو » الصينية . 


. راجع تاريخ الشرق الأدنى القدم لعبد العزيز عثان » القسم الختص بتاريخ مصر القدم‎ )٤١( 
. راجع تاریخ الحصارة جورع حداد‎ )٤۸( 
. ۲ تاريخ الأسم الإسلامية للحصري . الجزء الأول وراحع الشهرستاني في الملل والنحل » ج‎ )١( 
۸۸ ص‎ 
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ااا اة فإنها لم تكن لتنتشر لولا سلطة قسطنطين الذي أراد 

أن يكون سيدها فاستغل الخلافات الداخلية للكنيسة › وأصدر مرسوم ميلانو عام 
٤‏ 

. م » الذي اعترف يوجبه بالمسيحية › وأهال عليها اعُطيّاته‎ ١ 

وأما شار لان فقد كان متحمساً لمسيحية » يمن أن من واجبه تحويل جيرانه 
إلى المسيحية » ولم يؤمن بالحجة وضرب الأمشال طرقاً للهداية » بل كان يفضل 
E LE OS N ONE EE‏ 
ووحشية » حت أخضعهم وَحَوهمم قسراً إلى الديانة المسيحية » ۴ تطلب ماني 
رحلات حسوماً متتابعة »حتى هدم الآفاريين » الذين قيل عن أسلاب کنوزم 
الملكدسة أا رفعت شارلان من عالي الغنى والثروة إلى شاهق الفيض والوفرة"“ . 

وفي مصدر آخر : فرض شارلان على السكسونيين الوثنيين النصرائية 
بالسيف » ولا ضعف السكسونيون بعد معارك كثيرة وحروب عديدة › اعتنقوا 
السيحية آخرالأمر وخضعوا لحك الفر نج" وكان فرض هذا الدين على 
السكسونيين على يد القديس ليودجر إععلد«1 وويليهاد PWillehad‏ . 

ا ویقول الد کتورغوستاف لوبون في کتابه « حضارة العرب » : 

وله ا فت عل أن اة و عط ب كال 
حضیض الاغحط امل الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي › وكان البؤس والشقاء 
مما كانت تعانيه مصرالتي كانت مسرحا للاختلافات الدينية الكثيرة في ذلك 


» » راجع المدد الثامن من موسوعة « المعرفة » التي تنشرها شركة ترديسكم « جنيف‎ )٥۰( 
. ۱٩۷۱ ص ۱۲۳/۱۲۲ » ولتي صدرت بالعربية ۲۰ ايار‎ 

(( حار اورا الضو ر الرسطى حالف د | ل. فیشر »ج ۱ ص٦‏ . 
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(١ه)‏ الدعوة إلى الإسلام : ص ۳۰ و« الأبطال » لتوماس کارلیل ص ۷١‏ . 


1۲ 


الزمن > وکان اهل مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات » وكانت مصر 
التي أكلتها الاتقسامات الدينية وأهكها استبداد الحكام تحقد اشد الحقد على سادتها 
الروم » وتنتظر ساعة تحريرها من براثن قياصرة القسطنطينية الظالمين * . 

ب _ وقي الدنغارك : نشرالملك « كنوت اام » المسيحية في متلكاته بالقوة 
الا رهاب > وتن نم أخضع الأ القلربة عل أمرها لانو الى شد أن 
اشتبك مع امالك المتبربرة في حروب طاحنة مدفوعاً با كان يضطرم في نفسه من 
الشوف ال تخر العة > 

ج - وفي روسية : نشرت الدعوة امسيحية على يد جماعة اسمها » تمعن أا 
القاضي ال جليل في اسمها » إن اسمها : « إخوان السيف »”“ . 

وفي مصدرآخر : « أما كيف كان دخول المسيحية روسية » فيبدوأولا أنه ۴ 
على ید فلادییر دوق کییف « ۹۸٩‏ ۔ ٠۰۱١‏ م » وهو سلیل رورك › ویضرب به 
ا لمثل في الوحشية والشهوانية › اذ جاء إلى الدوقية فوق جثة أخر إخوته › واقتى 
من النسوة ثلاثة آلاف وخسمائة . على أن هذا وذاك كله لم ينع من تسجيله 
قديساً في عداد القديسين بالكنيسة الأرثوذكسية البيزنطية » لأنه الرجل الذي 
جعل من كييف مدينة مسيحية > وجعل من الروسيين شعباً على دين المسيح › 
« زعم بغفران ذنوبه > . وقد أمر فلاديير بتعميد أهل دوقية روسيا كلهم مرة 


64 د خقارة الفرياء ن ١‏ القصل الراب د المرب في مر . 
(ه٠ه)‏ الدعوة إلى الإسلام : ص ۲١‏ « حاشية الصفحة » . .(۴۴.159-156) 1.۶.349 
)۵١(‏ الدعوة إلى الإسلام : ص ۲١‏ وأسمهم بالأجنبية Bretheren of the sword‏ 
(۷) رأجع : (208. ۶ .1۷. amb . Med . 1st‏ ) حيث ورد أن عدد أولأك النسوة اللائي 
اختارهن فلاديير لنفسه » بالإضافة إلى نخس زوجات شرعيات » لم يكن سوى مانمائة › وهو 
أقرب إلى الاعتدال . 
(۸) تاريخ أوربا في المصور الوسطى › ه .| . ل . فيشر » ص ٠٠١‏ . 
۳ الإسلام في قفص الاتام (۸) 
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د ۔ « فرض فرسان : rdo ۴ratrum Militiae Chri‏ السيحية على شعوب 
ليفونيا فرضاً ‏ . 

ويقول توماس أرنولد عن هذه المنطقة : وربا حل الاضطهاد والتغيير 
الا رئ غل لوةه ا کا 

ه _ في « النروج » : قام املك ( أولاف ترامجفيسون ) بذبح هؤلاء الذين أبوا 
الدخول في المسيحية »أو بتقطيع ايديم وأرجلهم أو بلفيهم وتشر يدم › وبهذه 

(î) 1 1 . ا‎ e و‎ 

و جاء في « كتاب صلاح الدين الأيوبي » قصة الصراع بين الشرق والغرب 
خلال القرنين الحادي عثر والثاني عشر لقدري قلعجي ما يلي : « َمل باسیليوس 
E E Ae Ea EN‏ 
ی و و و ا 

ز - بعد أن استعرض الد كتور سعيد عبد الفتاح عاشور الاضطهاد الذي رافق 
اقا اة ف عد اران وما هالا كمون والو رش اندین وا زنک 
الفرسان التيتون وفرسان منظمة السيف من وحشية وقسوة بالغة في محاولتهم نشر 
السيحية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر بين البروسيين واللتوانيين وغيرم من 


. ٤ء۷ ل . فيشر ؛ ص‎ . ٠. تاريخ أوربا في العصور الوسطى . ه‎ )٩( 

. ٣١ الدعوة إلى الإسلام ؛ توماس ارنولد » ص‎ )٦٠( 

)1١(‏ الدعوة إلى الإسلام > ص ۴١‏ وفي المرجع ذاته ص ۲۲۴ : « وظل الإسلام قامًا بين الباشغردية 
من أهل الجر حتى سنة ٠٠٠١‏ م » حيث أرغم الللك شارل روبرت جميع رعاياه والذين ) 
يكونوا مسيحيين بعد ٠‏ أن يعتنقوا الدين المسيحي أو يعادروا البلاد ٠‏ . 

. ٣۲ : الدعوة إلى الإسلام : ص‎ )1١( 
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الشعوب السلافية » بعد هدا كله أتى إلى ما صنعه المبشرون الجوزيت في القرن 
الان عقر من عت لن اليخة نى امد الى لات مي الاأهول: 

ح لم تكن الكشوف الجغرافية التي قامت ا أوربة خالصة للحضارة 
SEA‏ 

» لقد أراد يفل ER‏ 2 يستكشف طرق ا ف أفر يق رق .ةة لامبشرين 
لأللدية» ولا اتف أفرشياء دفن زغلاق فلب ت الجر الى ات 
تحتها . أما الجسد فهو مدفون في دير وستنستر بلندن . 

لقد ارتكب المبشرون الذين رافقوا رحلات الكشوف ال جغرافية أبشع الأعمال 
التي لا تليق بالإنسان وإن « فاسکودي غاما » مکتشف طریق المند کان مبشراً . 

ماذا عمل المكتشفون المسيحيون بشعب أمريكة الأصلي « المنود الجر » ؟ كان 
الجواب ببساطة إنه حملة إبادة . 

وهکذا کان نصیب حضارة » الأنتيل « وحضارة » اللاياس « ف جنوب 
الكسيك وحضارة الآزتيك فى وسطها » وحضارة الآنكا في بيرو" . 

وهذا مثال حي على ما رافق الكشوفات الجغرافية : 

نرت تحر ةا اة لترو نة صو رة ا رافق ا كاف جر هان 
على يد الاسبان كانت المادة العامية تحتها ما يلي ال ا و 
الأمر- خلفاء المستكشف قائد الملة - باستكشاف جزيرة هايتي ( اسبانيولا ) 
واحتلا ها » وكانت ما تزال في داخلها أرض شاسعة مجهولة وقد تولى هذه المهمة كل 


)1( « الحركة الصليبية » » ج ۰۱ ص ۲۰ » ط ١‏ سنة ۱۹۳ تأليف د . سعيد عاشور . 
)14( « التبشير والاستعار » » ص ۱ه . د . خالدي / د . فروخ ٠‏ 
() »«» تاریخ العصور الحديثة »۲ ص 1۹ ۰ 
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من دیبغو فلاسکیز وبانفیلو دو نارفيز » فأبديا من ضروب الوحشية ما لم يسبق له 
مثيل > متفننين في تعذيب سكان الجزيرة بقطع أناملهم وفقء عيونم » وصب 
الزيت المغلي » والرصاص المذاب في جراحهم » أو بإحراقهم أحياء على مرأى من 
E aE a‏ 

وق اول ا ا الرهبان اقناع الزعي « هانيهاي » باعتناق الدين ... وكان 
مربوطا إلى المحرقة فقال له : إنه إذا تعمد يذهب إلى الجنة ... فسأله الزعم 
اندي : « وهل في الجتة اسبانيون ؟ » فأجابه الراهب :« طبعاً » ما داموا 
يعبدون الإله الحق ! » فما كان من اندي إلا أن قال : إذن » اناا أريد أن أذهب 
إلى مكان أصادف فيه أبناء هذه الأمة المتوحشة ! »" . 

ا هذا علوم لنا فقط « فقد نشرت .1972 CUBA internacional Joulio‏ 
تحت عنوان H115S۲0۴81۷‏ 1۸ الصفحة :1 > صورة لمبشر بيده صليب وزعم إلى 
سارية وقد غطى حت منتصفه بحزم الحطب وإالقش لحرقه » أما المبشر فرافع 
الصليب في وجهه يدعوه إلى المسيحية قبل موته . 

طا اروب الصليية الى خلت المت شارا فاه لا 
وانتھاکها لامفهوم البشري کان في کل أرض مروا بها » حتى في بلاد أبناء دينه . 
من فظائعهم : 

١‏ وعندما احةټى بعض أهالي قيسارية بجامع المدينة لاحقهم الصليبيون 


) أين هذا من انتشار الإسلام ! وأين هذا من وصية الصديق لجيوش الفاتحين قليل من 
الإنصاف . 
(۷) ( الحياة ) : السنة ٩‏ . العدد : ۲۲۹۲ . الأربعاء ۲۲ حزيران ٠٠١١‏ « النص من كتاب لتبشير 
والاستعیار ص ۱۲۴ » . 
)۸( أفضل مرجع للحروب الصليبية مع تحليل يق سلم عليها كتاب : « الحركة الصليبية » 
للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور . 
ARS‏ 


وذ بجوم داخل الجامع عن آخرم دون أن يفرقوا بين الرجال والنساء والأطفال 
حتى تحول الجامع إلى بركة كبيرة من دماء قتلى المسامين »"" . 
مذبحة بيت المقدس E‏ م كانت لطخة عارفي تاريخ الملة الصليبية 

الأولى » باعتراف المؤرخين الأوربيين"" 

أحرق بلدوین جامع الفرما ومساجدھا . ويقول لوبون :« في مسجد مر 
وحده في القدس ذبح عشرة آلاف مسا " 

يذكرابن العدم عن إحدى اللات الصليبية : إن الصليبيين أتوا في تلك 
الغزوة مساوئ كثيرة « فنبشوا قبور موق المسامين وأخذوا توابيتهم إلى الخم 
وجعلوها أوعية لطعامهم » وسلبوا الأكفان » ومدوا إلى من كان من اموق لم تنقطع 
أوصاله فربطوا في أرجلهم الحبال وسحبوم مقابل المسامين » وجعلوا يقولون : هذا 
وقالوا : یا مسلم ابص کتابک » . 

ارتكب قواد الملات ( وخاصة لويس السابع وزوجته إليانور وريوند دي 
بواتيه ) فضائح جنسية مشينة"" . هذا ... فضلاً على أن المؤرخين الأوربيين 


وصفوا الملات كلها بكامتين فقط : ( بربرية مجية ) . 


. ١ا ج‎ › ۲۹٤ الحركة الصليبية : ص‎ (1۹) 
Greusset: Hist, des Croisades, 1, p. 161. (¥°) 


Runciman: op, cit, |, p. 287.‏ 
)۷١(‏ الحركة الصليبية : ج ۱ ص ۲۹ . 
(۷۲) حضارة العرب : ص ۳۲٢‏ . 
(۷۲) الحركة الصليبية : ج ١‏ ص ٥۲١‏ › عن : ابن العدي زبدة الحلب : ص ٠٤١‏ والنص منقول 
حرفياً € هو . 
)۷١(‏ الحركة الصليبية : ج ۲ ص 1١‏ ؛ عن روسان . 
(ه۷) الحركة الصليبية عن : 197-8 Eyre: op. oil. pp.‏ 
۹۷ 


وكيف لا تكون كذلك وهي صفحة سوداء في تاريخ أوربة كلها . ألم يضع 
الرهبان على الصخرة المشرفة زجاجات الجر ؟ أل يضرب الناقوس داخل المسجد 
الأقصى بعد إبطال الأذان به" ؟ . أهكذا تحترم العقائد والمعابد ؟ فأين هذا من 
وصية الصديق رضي الله عنه إلى جيش أسامة بن زيد التي أكد فيها بأنه على 
المسامين أن يدعوا الرهبان ممن فرغوا أنفسمم في الصوامع وما فرغوا أنفسمم 
E‏ 

بعد استعراض « ماك التفتيش » في إسبانية وأعاطهما الخجلة المزرية » قال د . 
اوبوت 4 الراهت بيا أنئ راه لفل فة ال مها جرم قاف واسة 
مؤلفة من ٠٠١,٠٠١‏ مهاج ر مسام » حينا كانت متجهة إلى أفريقية"" » . 

وبعد أن ذكر لوبون في « حضارة العرب » خسارة ثلاثة ملايين مسلم بين 
ذبح وحرق وتهجير في إسبانية قال : « ولا يسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نجد بين 
وحوش الفاتحين - الإسبان - من يّؤاخذ على اقترافه مظالم قتل كتلك التي اقترفت 
فال 

ي ۔ وأخرراً ... فإن الحديث في تاريخ الكنيسة هذه الأعمال 
حدیث يطول » وغجمله بحملات التبشیر وهی : « شد ضرراً على بلاد نا 
من الاستعار » لأن الاستعار لم ينفضذ إلى بلادناإلاً تحت ستار 
التبشير 0 


. راجع وصية الصديق في آداب الجهاد » وانظر عهد عمر لأهل إيليا‎ )۷١( 
. ه‎ ٤١ الحركة الصليبية عن « العيني » عقد الجان » حوادث سنة‎ )۷۷( 
. حضارة العرب‎ ۲۷١ صفحة ۲۷۰ و‎ )۷۸( 
. صفحة ۲۷۲ حضارة العرب‎ )۷۹( 
. ۷ التبشير والاستعبار : ص‎ )۸۰( 

- (1۸ 


وعلى ذلك فان ضير التبشير مسؤول عن الاستعمار الحديث بكل جرائه 
وویلاته . 

واا حول انتشار الإسلام » فإني أعرض عليك - سيادة القاضي - شهادة أوربي 
منصف لتؤكد أن الإسلام لم يعرف أبدا أي وسيلة ما سبق ذكره عند أصحاب 
الديانات السابقة من حب لسفك الدماء » وقسوة ووحشية في الحروب » وجبر 
وفرض لامبداً بالقوة ... 

وقد جاءت هذه الشمادة المنصفة في كتاب ( الدعوة إلى الإسلام )" الذي 
الفه السير توماس أرنولد » وبحث فيه تاريخ نشرالعقيدة الإسلامية ف أقطار 
الأرض . ولننظرالآن ما جاء في هذا الكتاب معتمدين على رأيه وآراء وردت في 
کا اف > فنری ما يلي : 


١‏ بلاد الشام :» حول البدو المسيحيون إلى الإسلام بالتسامح » . دخل 
الناس في الإسلام عن اقتناع فلماذا ؟ لان الخليفة عمر عيّن في كل بلد معامين مهنتهم 
أن يعاموا الناس القرآن ويفقهو م ف الدين *. 

« إن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام » إا فعلت ذلك عن اختيار 
وإرادة حرة » وإن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات 
مسامة لشاهد على هذا التسام ۾" . 

وفي لاد الشام حدث ما لا يقبله عقل حاقد جاحد » لكنه أكاليل غار في 
جبين الإسلام وفخر في جبين البشرية إلى الأبد » وش وكة في عين المكابر المتحيّر . 


. ملتزم الطبع والنشر : مكتبة النهضة العربية‎ » ٠۹١۷ الطبعة الثانية » عام‎ )۸١( 
ولاحظ تعيين عر للدعاة لنشر الدعوة بالوعظة‎ . ۷١ / 1۹ الدعوة إلى الإسلام : ص‎ )۸۲( 
. الحسنة‎ 
. ۷٠١ الدعوة إلى الإسلام : ص‎ )۸۲( 
۹ہ‎ 


أي بلد في العام فْتحَت آراضيه ٠م‏ ہکی هل البلاد التي فتحت لانسحاب 
الفاتحين ا عمل أهل مص ؟ قدموا إلى أبي عبيدة عامر بن الجرّاح عندما قرر 
السامون الانسحاب إلى اليرموك جنوباً » وم يبكون وقالوا : « يا معشر 
المسامين ء نتم حب إلينا من الروم > وإن کانوا على ديننا »نتم أوفى لنا > وأرأف 
بنا » وأكف عن ظامنا » وأحسن ولاية علينا » ولكنهم - أي الروم ‏ غلبونا على 
أمرنا وعلى منازلنا »" وأغلق أهل مص أبواب مدينتهم دون جيش هرقل » فهل 
قبل سكان مص بفتح الإسلام بالقهر والسيف » أَم قبلوا بالفاتحين عن قناعة ومحبة 
ورضا ؟ 

وقال خالد بن الوليد إلى جرجة بن تيودور قبيل معركة اليرموك » عندما 
ا ا : « فا مازلة الذي يدخل فيك ويجيبك إلى هذا الأمر اليوم ؟ قال 
خالد : منزلتنا واحدة فيا افترض الله علينا » شريفنا ووضيعنا » وأولنا 
وآخرنا» . 

فناقشة خالد وجرجة توضح أن الغاية من الحروب الوصول إلى الشعوب › 
فعندما رت هذه الشعوب أن بيتها كان مهدماً وثي اا مزقة » ورات قصر الإسلام 
وعزة ثيابه السلهة النظيفة اختاروا الأفضل . 

بالله عليك أا القاضي الحكم كيف يكن أن يقال أن الإسلام رض على بلاد 
الشام فرضاً » وأسعى معاني التسامح نراه في عهود عمر إلى سكان مدن الشام ؟ وها 
ن تار مها :د هداما أعظى عة اله أن الوؤشن آهل ابلا من الأمان: 
أعطام أمانا لأنفسمم وأموام وكنائسهم وصلبانهم » سقهها وبريئها وسائر ملتها : 
اا فی کا تدم › ولا ينتقص منها ولا من خيرها › ولا من 
صليبهم ولا من شيء من أمواهم › ولا يكرهون على دينهم » ولا يضارأحد 
e‏ 


۸9) ازدي : ص ٩۷‏ » البلاذري : ص ۱۳۷ » الدعوة : ص ۷۴ . 
ا 


ودليل آخر أن السكان قد رضوا بالإسلام عن قناعة ورضى » تلك الكتب التي 
ألفها القديس « يوحنا الدمشقي » » « وقد عاش في عصر الفتوحات » › وكلها 
تدور حول مناقشات بين المسيحية والإسلام > فهذه المناقشات والمجادلات تعطينا 
فكرة عن عدم الإكراه وفرض الإسلام بالسيف"" . وكانت صياغة هذه الكتب على 
شکل حوار : « وإذا سألك العربي « < » إذاقال لك العربي .. 
فاجبه («. 


وكذلك كتب تاميذ القديس يوحنا J:‏ الو » الذي 
كتب بعض الحاورات"" بين العقيدتين . واستةرت هذه المناظرات حتى أيام الرشيد 
الذي كان يحضر هذه المناظرات التي کان ھا و اوی > وة ف ران 
مرو » . 

فبعد هذا كله » هل دخل الإسلام إلى بلاد الشام عنوة وبالسيف ؟ 
ام بعد نقاش ومناظرة سادها جو من التسامح الكامل » انتهى إلى 
القناعة والإيهان والرضى بالإسلام ؟ 

اي لأترك الحک ام ليك أيماالقاضي الحكيم »أماالعقل 


. ٤٥ راجع كتابنا ( اليرموك ) لعرفة النقاش الذي دار ٻين خالد وجرجه » ص‎ (۸o) 
. ٠٠١١ الدعوة إلى الإسلام : ص‎ )۸١( 
۰ ۱١۳ الدعوة ى الإسلام + ص‎ (AY) 


۳ا - 


وأما حول انتشار الإسلام في أفريقية » فإني أدعوك لنقراً معأ حالة « القبط » 
سكان مصر معتدين المراجع الأجنبية » لكي لا أدع مالا للشك في موقف المؤرخين 
العرب » أولمن يرمونم بتهويل الأمر . وسيظهر كيف عامل الروم سكان مصر 
وذلك ۴ ورد في كتاب الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد فهو يقول :« كان 
القبط في مصر يذب حدم ثم يلقى به إلى الي » . 
أفريقية جعل عنوانه « فتح مصر على أيدي العرب » وترحيب القبط هم لإنقاذم 
من الح البيزنطى « وما جاء تحت هذا العنوان : 

« ويرجع النجاح السريع الذي أحرزه غزاة العرب » قبل كل شيء إلى 
ما لقوه من ترحيب الأهالي المسيحيين الذين كرهوا الحك البيزنطي » لما عُرف به 
م اا رو ا اا رو ی م رل ادال فرت :۲ 

فاذا قدم الفتح الإسلامي هم لتغيير حالتهم تلك ؟... 

١‏ - لقد خلصهم من الضرائب العالية المرهقة › ولم يأخذ منهم إلا العشر ما كان 
يأخذه الروم . 

۲ - ومن هم الحرية الدينية المطلقة » وقد اعترف « أرنولد » بأن الفتح 
الإسلامي قد جلب للقبط :( حياة تقوم على الحرية الدينية التي لم ينعموا ها قبل 
۰ )۰( 
ذلك  )‏ . 


(۸۸) الدعوة إلى الإسلام : ص ٠١۳‏ . 
(A۹)‏ الد عوة إل الإسلام : ص ۱۲۳ . 
)۹١(‏ الدعوة إلى الإسلام : ص ٠١١‏ » وسويرس : ص ٠°١7‏ و : 161 Renaudot, p.‏ 


E 


ومن اعترافه أيضاً قوله : كفل - عمرو بن العاص -الحرية في إقامة الشعائر 
الدينية وخلصهم بذلك من هذا التدخل المسةر الذي أنوا من عبغه الثقيل في ظل 
الح الروماني »> ولم يضع مرو يده على شيء من عمتلکات الکنائس > ول یرتکب 
عملا من أعال السلب والنهب ‏ . 


« وليس هنالك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتدادهم عن دينهم 
القديم ودخوفم في الإسلام على نطاق واسع كان راجعاً إلى الاضطهاد أو 
ضغط يقوم على عدم التسامح من جانب حکامهم الحديشين »"" « بل 
لقد تحول كثير من هؤلاء القبط إلى الإسلام قبل أن يتم الفتح e‏ 

وبعد أا القاضي الحكم : فن الذي لهل نكن هال او هة 
دخلوا في الإسلام بحد السيف والصوارم الرْعف ؟ . 


HR K* ¥ 


۴ اسبائية : 


« أما عن حمل الناس على الدخول في الإسلام أو اضطهادم بأية وسيلة من 

¢ 
وسائل الاضطهاد في الأيام الأولى التي أعقبت الفتح العربي الإسلامي » فإننا 
لا نمع عن ذلك شيا > وفي الحتى أن سياسية التسامح الديني التي أظهرها هؤلاء 
الفاتحون نحو الديانة المسيحية » کن ها أكبر الأثر في تسيل استيلا هم 
على هذه البلاد . کا ذکر« دوزي رعه٥‏ » تسامح العرب في إسبانية ا 


() يونا أسقف نقيوس اليعقوبي ( عاش في النصف الشاني من القرن السابح الميلادي  )‏ 
ص 0۸٤‏ . و : 515/516 Caetani, vol, iv, pp.‏ 
(۹۲) الدعوة إلى الإسلام ۽ ص ۱۲١‏ . وذلك عن : Weltgeschichte, vol, v. p. 153. And: Bell‏ 
1 
(۲) الدعوة إلى الإسلام : ص ٠۲٤‏ والمرجع الأوربي السابق . 
)٤(‏ الدعوة إلى الإسلام : ص 15۷ < ع : 82 Helfferich, p.‏ 


YT 


رحمة الفاتحين » ويسر الضرائب التي فرضت والتي كانوا ي دفعون أضعافها 
(u q1.‏ 

مضاعفة ‏ - . 
ویقول شاهد عيان وهو ( ٥۲2‏ ۴6ه «طه[ ) الذي زار إسبانية حول منتصف 
القرن العاشر : » ویستخدم السيحيون اند ين 6وا اہان حکه. حم الإسلام 

الأماكن المقدسة وأملاكهم بحريّة »* . 


وقال آخر عن المسيحيين : « كانوا جاكون أمام قضائهم وفقا للقوانين المعمول 
۹ )۸( 

ا ي بلادم « 4 

وفي معرض الحديث عن حك العرب لإسبانية ورد في ( المعرفة ) :« إن 
حكهم لإسبانية اتسم بالحكة » ولم يكرهوا الناس على الدخول في دينهم › اكتفاء 
بدفع الجزية » وغدت إسبانية في عهود حكهم تنعم بأوف قسط من الرخاء 
والرفاحة م : 

وإذا أردت أن أعرض عشرات الآراء الأخرى التي توضح أن دخول إسبانية في 
الإسلام كان عحض إرادا » فإن الحديث ليطول بنا » ولكن أعرض رأياً أخيراً . 

« وقد بلغ تأثيرالإسلام في نفوس معظم الذين تحولوا إليه من مسيحي 
إسمانية مبلغاً كبيراً > حى سحره بهذه المدنية الباهرة » واستهوى أفشدتم بشعره 


Dozy (2): tom, i, p.39 : عن‎ < 1٥۷ : الدعوة إلى الإسلام‎ )۹٠( 

John of Gorz. p. 352,124 (4% 

Eulogiu, Men, Sanct, lib, i. 30 (AY) 

() الدعوة إلى الإسلام : ص 16۸ › عن + 196 ,11-13 Baudissin. pp.‏ 
)۹٩(‏ موسوعة المعرفة : ج ٤١‏ ص ۸٤‏ . الطبعة العربية . 


a 


وفلسفته وفنه الذي استولی على عقوم وهر خیاهم »'. 

هذا ... ولا خرج العرب المسامون من إسبانية في ۲ كانون الثاني سنة ٠٤۹١‏ م 
« كان الأهالي المساكين لا يزالون يټسكون بدين آبائهم » مع أم أرغموا على إظهار 
تدينهم بالمسيحية أكثر من قرن »" "ثم خرج هؤلاء إلى الطرف الأخر من البحر » 
إلى المغرب » فارين بدينهم . 

فهل دخلت إسبانية في الإسلام بالإكراه وحد السيف ؟ 


XK #* * 


أوربة الثرقية : 
بعد فتح القسطنطينية عام ٠٤١١‏ م : انطلق العهانيون في أوربة الشرقية › 
فهل دخلت مناطق البلقان ويوغسلافيا وألبانيا ... في الإسلام بقوة السيف ؟ 
لارى ماذا عمل فاتع القسطنطينية بعد سقوطها بيده مباثرة » مكتفين ا 
جاء فی کتاب توماس أرنولد . 


« ومن أولى الخطوات التي اتخذها مد الشاني - الفاتح - بعد سقوط 
القسطنطينية وإعادة إقرار النظام فيها » أن يضمن ولاء المسيحيين بأن E‏ 
حامي الكنيسة الإغريقية . فحرّم اضطهاد المسيحيين تحريا قاطعا » ومنح 
ا اوا ا ر 
بالامتيازات القدية وا لموارد ولبات التي كانوا يتتعون با في العهد السابق » وقد 
تسم جتّاديوس » أوّل بطريق بعد الفتح التركي » من يد السلطان نفسه » عصا 


. ۱٦٤ الدعوة إلى الإسلام ص‎ )۰٩( 
Lea, The Moriscos, الدعوة إلى الإسلام ص 14 › عن : .259 .ص‎ 0) 
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« ذهبية‎ 


لم يتدخل الفاتحون في أمور الكنيسة « بعكس السلطة المدنية التي كانت مخولة 
E O‏ 

سمح همم بالاحتفال بطقوسمم الدينية تبعاً لعادانهم القومية . 

اني اتون في قاع كثوة من الملة اة قرحا من جاب 
الإغینق فقد اعتبروم مُحَلصين مم من الح الظال المستبد > حك الفرنجة وأهل 
ال هروا ان افر عة الف ف اة ن وة نة رن ا“ 


واا ا ن ا العبودية . 

ووضّح كثير من المؤرخين حالة دولة بيزنطة قبل الفتح كقومم : « إن أي 
دولة لا تخاف القانون تشبه فرساً من غير زمام » لقد سمح قسطنطين وأسلافه 
لا كابر دولته بان يدوا بالشعب :فل عدف عاكهم عدالة > ولا ف قلوي 
شجاعة » وجع القضاة الأروات من دموع الأبرياء ودمائهم ... ب" 

لکن اتان جد عة اهر القافة و امخلاع فل لدان الا 
الصارمة أن ينشروا الأمن والنظام في المقاطعات كلها » ووجدنا تنظهاً رائعاً 
الشؤون المدنية والقضائية " '. وه أي الأتراك المسامون لم پرغموا أحداً على 


٣ A) 


ثرك دينه 


Phrantres. pp 305-6 : ۱1۷1 _ 1۷° الدعوة إلى الإسلام ص‎ )٠٠١( 

. ١۷١ الدعوة إلى الإسلام ص‎ )٠٠١( 

Final), vol iı الدعوة الى الإسلام ص ۱۷۱ ع : 522 ص‎ )٠٠٤( 

: ع رحالة معاصر لعترة الفتح وهو‎ . ٠۷١۲ الدعوة الى الإسلام ص‎ )٠٠٠( 
The Travels of Martin Baumgarten. pn 377 
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١‏ رأى الأتراك أن أعظم خير يستطيعون تقديه لأي فرد » هو أن بهدوه إلى 
دين الإسلام »" " ويقول أرنولد : « وفي سبيل هذه الغاية لم يدعوا وسيلة للإغراء 
إلافعلوها " .م يقول في صفحة أخرى : « تقبلوا بصدر رحب تعاليم 
الإسلام الواضحة المفهومة التي تقوم على الوحدانية "ثم :« وقد 
انتهت إلينا الأخبار"" عن طوائف كبيرة من الناس أساموا ول يكونوا من بسطاء 
عامتهم قحست بل اتان العلساء على اخشلاف طبقامم وم اضبهم 
الا 


لماذا دخل هؤلاء في الإسلام ؟ 


« أصبح الدين الإسلامى في ذلك الحين الملجا الطبيعي لأفراد 
الكنيسة الشرقية »''. وذلك بسبب خلافاتا الداخلية والقسوة والعنف التي 
سبقت الفتح الإسلامي الذي لاقاه الشعب من هرطقه هذه العقيدة » وبعد أيضاً › 
فهل ترى أا القاضي الحكي أن أوربة الشرقية دخلت الإسلام عنوة وبالسيف ؟ 

وما يذكر أن حرباً وقعت بين الأتراك وا مجر يين » فبحث جورج برانكوفتش 


عن جون هينادي وا :0 ماذا تصنع لو انتصرت فاخا :» اف 
المندة الر وسات الا ولك ةة :م محث عن السلطان وسأله : « ماذا تصلع 


Scheer, 51, 53. (1۹) 

. 1۸٤ الدعوة إلى الإسلام ص‎ )٠١١( 

. 1۸١ الدعوة إلى الإسلام ص‎ )١١١( 

(۱۱۲) من کتاب عاش مؤلفه عام ۱٤١١‏ م ؛ « المرجع في البiد‏ ۲ « .. Turchiciae‏ 
)٠١١(‏ الدعوة إلى الإسلام ص 141 . 

. 1۸۷ الدعوة إلى الإسلام ص‎ )١١4( 


لديننا لو انتصرت ؟ » فأجاب : « أقم كنيسة إلى جانب كل مسجد » وأدع مطلق 
الحريّة لكل فرد في أن يصلي في اميا شاء >“ !! 

ہ ۔ في بلاد فارس وما وراء النهر : 

وحول انتشار الإسلام في بلاد فارس وما وراء النهر » فقد وضح توماس 
أرنولد ظروف انتشاره في المنطقة » وذلك في مقدمة الباب السابع في كتابه 
« الدعوة إلى الإسلام » » ولكنه سبق ذلك بوصف لمظال الدولة الساسانية في 
شعبها » واستبدادها الذي امتاز بضروب الفوض والعنت » فصار الشعب يكره 
وق ا م د او ل و 2 وی ل 
هذه الديانة بالسيطرة حتى على بعض الأمورالمدنية » وظهر الفتح الإسلامي 
كمخلص للشعب من حك الساسانيين وذلك باعتراف « غيتاني »"''. 

للك لا اة ان رف | كار من مرق +( أن سان ادن و اة 
الصناع وأصحاب الحرف وأهل الطبقة العاملة قد رحبوا بالدين الإسلامي › 
واعتنقه عدد عظم منهم في حماسة كبيرة )'. 

وشمد آخرون أنه : ( لم تكن القوة والعنف السبب في اتساع نطاق التحول إلى 
الإسلام » بدليل هذه المعاملة التي عامل بها العرب من ظل من الفرس على تمسكه 
بدينه القدم )'. 

ونظرا ها سی امن السل فول راي الشاتن بان اضطال ديا 


: الدعوة إلى الإسلام ص ۲۲۳ » عن‎ )٠٠١( 
Enrique Dupuy de Lome: Los Eschavos y. Turqufa, pp, 17-18 «Madrid, 1877». 
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زرادشت في فارس وتحول الناس عنها إلى الإسلام كان بالقوة أو : ( كان سببه أن 
الفاتحين المسامين استعانوا بالقوة على حمل الناس على اعتناق الإسلام )". 

أما ما وراء النهر : 

بدا الإسلام ينتشر هناك عندما وصل قتيبة بن مسلم الباهلي""" إلى المنطقة › 
« لما وغد قتيبة بن مسام على سمرقند » وجد هناك كثيراً من الأصنام كان عبدتها 
بعتفدزن ان کل من آثار حنقها تعرض لاموت » على أن الفاتح امسا لم يأبه هذه 
الخاوف التي أثارتما تلك الحرافات » ومن ثم لم محجم عن إحراق الأصنام »> وكان من 
أثر ذلك الا ان دان بالإسلام عدد کبیر من الناس ,0 

والتاريخ يشہد أن المسامين قد بثوا الدعاة في المنطقة ا حدث أيام عمر بن 
ع لري ١ ٠‏ دا ههاب ون ا لا فان الا دعو عو الان للد 
بالإسلام e‏ 0 وتحول عدن کبیر منهم على دان صیدا الذي أخذ ف نشر هذه 
الدعوة بسمرقند في عهد هشام الثاني »“"'. 


ودخل السلاجقة الأتراك في دين الإسلام دون عنف أو قتال » بل بمجاورة 
السامين في منطقة تركستان » وبث الدعاة منهم ويإعجابهم بسيادة الأمن وإلنظام 
فها بين المسامين وذلك خلال القرنين العاشر والحادي عشر » وذلك بعد أن اسم 


. ۲۳۹ الدعوة إلى الإسلام ص‎ )۱۱١( 

)٠١١(‏ هو القائد المسلم الذي ولاه الحجاج بن يوسف الثقفي سنة ( ۸١‏ ه ) على خراسان » وجعل 
له أمر فتوح منطقة ما وراء النهر » ففتح « بلخ » و « بیکند » و« مرو» و « بجخارى » ... 

. ٤١١ الدعوة إلى الإسلام ص ۲۶۲۳ » البلاذري ص‎ )۱۲١( 

. ٤١ الترشخي ص‎ » ۲٤١ الدعوة إلى الإسلام ص‎ )٠۲١( 

)٠۲١(‏ عر الأول هو سيدنا تمر بن الخطاب وعمر الشاي هو عر بن عبد العزيز ( الخليفة الراشد 
الحامس ) . 

. وما يليها‎ ٠٠١۷ الطبري : ج ۲ ص‎ » ۲۶١١ الدعوة إلى الإسلام ص‎ )٠۲١( 
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سلجوق مع قبیلته :( من بلاد ترکستان إلى بخاری حیث دان هو وأتباعه بالإسلام 
وأصبحوا من المتحمسين له ) . 

فهل دخلت بلاد فارس وما وراء النهرفي الإسلام بالسيف أم عن اقتناع 
وإعجاب ومسالمة وأمن وحبة فأخلصوا هذا الدين عن صدق وعبة خارقة جادة ؟ 

ا کو تون الد كرا اة الط فوت ا و ا 
الحو هة ال دة هة ل در هدا حاص انا هده اة لدي الفاشن 
ولغتهم وأحاديث رسول الله بي ولعلوم الحضارة الجديدة » فهل نقبل أن من 
يقوم مل هذه الخدمة قد دخل مكرها في الإسلام ؟ لو دخل مكرها لاستعمل 
عقله وفكره وقامه ودواته لتخريب عقيدة الفاتحين ومحاربتها » ولكنهم كرسوا 
أنفسمم مخلصين لخدمة الحضارة الإسلامية فأفنوا حياتهم وهم في كل لحظة حريصون 
على أن يخدموا علوم الإسلام في كل مجالامم » فبرز من الأسماء الكثير » أسماء تحمل 
أا ادن ف دة اللطفة ل الطري الور وا لف ر اله رو + ابن 
خرداذبة « الجغرافي المعروف » . الشمرستاني « صاحب الملل والنحل » » البخاري 
« ا لمححدّث الكبير » » وعشرات غيرم من العاماء في كل الميادين العامية مثل : أو 
علي الحسين بن سينا" "» أبو بكر الرازي » أبو حنيفة الدينوري » أبو الريجان 
البيروني » مد بن موسى الخوارزمي » أبو الوفاء البوزنجاني ... 

فهل خدم هؤلاء الحضارة العربية الإسلامية عن إكراه أم عن قناعة 
وإعجاب »م عن تعلق وإفتداء ؟ 
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: المغول والتتر‎ ٦ 

جاءت موجات هؤلاء من الشرق فاندحرت جيوش السامين أمام أمواج مده 
الكبير » ولم ينزل من الخطوب والويلات مثل ما نزل من جراء وحشية المغول 
الذين اکتسحوا کل مدنية وثقافة ودأاسوها ٤‏ تار كينها وراءم صحراء خالية 
ا وار وق فان إا لرل من ماه اة ات 
لخيوهم"" ومزقوا المصاحف ووطئوها بدواهم » وكذلك في سرقند وبلخ 
ومواطن الأولياء وكعبة العلوم » ا كان ذلك أيضاً مصير بغداد » . 

وان ا لائر أخدنة القه ر ية حن أراد وما شارات الغوؤل ۾ خيت قول : 
وقد شيت عة سن معرضا عن ذكر هذه احادثة اسخطاما ها کارا لد كز ها : 
فأنا أقدم إليه « رجلاً » وأؤخرأخرى » فن الذي يسمل عليه أن يكتب نعي 
الاسام والمماين ؟ ومن الذي ون غلبةذكرذلك ١‏ فيا ليت آم قادن 
ويا » ل ل هدا وک ا ا e‏ 

و تکفینا هده الفكرة عن أ لمصيبة الى حلت بالجضارة الإإنسانية »> وخاصة 
ياغراق كتب مكتبة « دارالحكة » ۔ التي اسما هارون الرشيد وآتت أكلها يام 
المأمون - في نهر دجلة › فبقي أياماً بجري ومياهه سوداء من لون الحبرالأسود . 

وهكذا إن الحضارة قد تأخرت قرونا بسبب ضياع علوم هذه المكتبة 
الإسلامية الفريدة من نوعها . 

أمام هذا الانكسار العسكري أمام المغول الذين اكتسحوا العام من الصين حت 


(۲۷) الدعوة إلى الإسلام ص ۲٣۹‏ . 
(۱۲۸) ابن الأئیر » الکامل في التاریخ : ج ۱۲ ص ٠١١ - ۲٣۳‏ وذلك في حوادث سنة ١١۷‏ ه» 
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فلسطین » کان لا بد من إثبات أن الإسلام ليس كغيره من المبادئ التي ظهرت في 
هذا المالم » فأمام عظمته الذاتية » وبتحرك غريب » لا ندري كيف كان الله عز 
وجل يكتب له النصر ! 

لقد کان لا بذ للإسلام أن ينهض من تحت أنقاض عظمته الأولى » وأطلال 
مده التالد » في كل مرة وبطريقة جديدة . فاستطاع بدعاته أن يغزو قلوب 
اوك لاعن ارين وام فراع فرب تتاف کر ین الاد ان 
لاجتذاب هؤلاء الوثنيين البرابرة ( على حد قول أرنولد ) » « تلك المعركة الحامية 
ال قاس ن البوذية والمخية ولا » كل ديات سافن الاخرق لتب 
قلوت اولك الفاضن الفساة ٠»‏ 

فبالدعاة » وبالدعاة فقط » وأي دعاة » دعاة الطرق الصوفية والطريقة 
النقشبندية بخاصة" ‏ تراجع القوم > ورجعوا إلى بلادم يحملون الإسلام إلى أبناء 
جلدتهم » جاؤوا ببرہرية وقسوة وحصاد للشعوب بلا رة » وبوا پأنسانية ورمة 
وحبة للعالم أجع » حوهم الإسلام بدون سيف أو جيش » إلا سيف الكامة الطيبة 
والحكة وا لموعظة الحسنة » التي حمل الدعاة لواءها جيش الدعاة النقشبندي »› 
فخرقوا القلوب بنور توجهاتهم » فا أن فتح المغول بلادنا حتى فتح العاماء العاملون 
قلوهم » فلكنام وملكنا أرضنا التي عادت إلينا . 

وهكذا ... انتصر وانتشر الإسلام في وجه السيف .. ولم ينتصرأو يتشر بحده .. 

لرل الناة الو الفرل أل دعناة خن ٠‏ قافرا يد ان اة 
جيش « بركة خان » كل فارس وسجادة صلاته معه"" أينا حل الأذان قام للصلاة 
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يبا نداء : « حي على الصلاة . حي على الفلاح ... » . 


(۱۳۹) الدعوة إلى الإسلام ص ۲١۹‏ . 
)٠١١(‏ الدعوة إلى الإسلام ۲٠۹‏ و ۲۷١ - ۲٠١‏ . ووصف أرنولد الطريقة النقشبندية بالقوة والنفوذ 
في القرن الرابع عشر الميلادي في آسية . 
)۱۳١(‏ الدعوة إلى الإسلام ص ۲٣۹‏ › ۲۲۷۹ ۔ ۲۷١‏ . 
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وتبع هذا النصر نصرآخر » ألا وهو دخول الإسلام إلى روسية ليس بالسيف › 
e‏ يميه المۇرخون « القوة المعنوية التي تميز بهاالمسامون 
أنفسهم »""' وهذه القوة هي قوة الإيان » قوة الإيان بالمبداً الذي خالط اللحم 
والعظم والدم . إنها قوة الإسلام الكامنة في ثدايامٍ » قوة البقاء والبقاء للأفضل › 
ورل اله بخراحة ووا امان فض برعا من الال كه 
ا ا سا r‏ بدا هذا الإسلام 
رغم « نكبة المغول » في عملية مد عنيفة بين النتر في أواسط آسية وفي روسية . 

ودليل قوة الإسلام المتجددة التي تعد على القناعة والفكر : أن « نشطت 
الدعوة إلى الإسلام بيد تتارالقرم بعد أن صدرمرسوم حرية الدين في سنة 
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أن قبائل القيرغيز دخلت الإسلام عن طريق الدعاة » الدعاة الذين اعةدوا 
على إيصال الإسلام ال اشرب اة العف الم و حى ان هدي 
« قازان » أصبحت المركز الرئيس لنشاط هذه الدعوة » وكان يطبع في كل سنة 


عدد کبیر من المنشورات (. 
وصل الإاسلام إلى سيبرية ( بدون جیوش وسیوف ) فكيف وصل ؟ 
lal SE u E‏ 
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سيادة القاضي - يطول الحديث عن اننشار الإسلام بالحكة والموعظة الحسنة 


(۱۳۲) الدعوة إلى الإسلام ص ۲۷١‏ . 

. ۲٣۹ الدعوة إلى الإسلام ص‎ )٠۴۳ 

Islam and Missions, p. 257. : الدعوة إلى الإسلام ص ¥1 <« عن‎ )٠۳١( 
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والأقتتاغ زالفكر دون اجان والان تال مع من ترف أن الالام ان 
بالسيف » كيف وصل الإسلام إلى : جنوب المند وسيلان وجزرلكديف 
ومالاديف"""' في ا حيط المندي » وإلى التيبت وإلى سواحل الصين وإلى الفيلبين 
وجزرأندونيسية وشبه جزيرة املايو ؟ كيف انتشرالإسلام في أواسط أفريقية في 
السنغال ونيجيرية والصومال وتازانية ومدغشقر وزنجبار ... كيف وصل الاإسلام 
أن هناك ابات ١‏ وا وطلت إل هناك جوش كمل سيوا ؟ 

إنه وصل بواسطة تجار اتقد الإيان في قلوبمم » فكانوا مع تجارتهم دعاة إلى 
الإسلام » دعاة بالكامة الطيبة وبالعمل الذي هو دعوة ناطقة » فالصدق والأمانة 
والوفاء والحبة ... كلها دعوات بطريقة عملية إلى دين الإسلام . 

وللاطلاع على انتشار الإسلام في المند"" بالدعوة دون سيف يراجع الباب 
التاسع من كتاب « الدعوة إلى الإسلام » ص ۲٢١‏ » ولانتشار الإسلام في الصين"' 
دون سیف پراجع الباب العاشر ص ۲۳١‏ . ولانتشارالاسلام في أفريقية دون سيف 
يراجع الباب الحادي عشر لمعرفة فضل الطرق الصوفية في نشر الدعوة في ساحل 
أفريقية الشرق وفي أوغندة وأفريقية الشرقية"" والصومال حت رأس الكاب 


)۱۳١‏ آهل مالاديف : « دخلوا في الإسلام عن طريق التجار العرب والفرس الذين استوطنوا هذه 
البلاد » » الدعوة إلى الإسلام »> ص ٠١۲‏ . 

(۱۳۷) تحول الناس إلى الإسلام في جنوب المند بسبب التجار المسامين الذين جاؤوا من سائر جهات 
المند » مثل كوجرات والدّكن » ومن بلاد العرب وفارس » الدعوة إلى الإسلام ص ۲۹۸ » 
عن : 310 Oboardo Barposo p.‏ . والىذي أدخل الإسلام إلى هضبة الدكن أحد الدعاة 
العرب › واسمه « پيرمةًاإبير » » وپير تعني مرشد › وها تعني أكبر » وإبير تعني الناسك » 
وذلك سنة ٠١٠١‏ م « الدعوة إلى الإسلام » ص ۲۲۲ . 

)١١(‏ « إن الإسلام دخل الصين أول ما دخل مع التجار الذين كانوا يسلكون الطريق البحري 
القدم » الدعوة إلى الإسلام »> ص ۲٣۴۲‏ . 

(۳۹) ادخل الإسلام إلى مالي ءاد الشيخ يوسف ثمس الدين من تبرين في إيران » الدعوة إلى 
الإسلام »> ص ٣٠۳‏ . 

£ 


« رأس الرجاء الصالح » . ولانتشارالإسلام بأرخبيل الملايو دون سيف يراجع 
البباب الثاني عشر ص ٠٠١‏ لارالإسلام في سومطرة - جاوة - وجزر ملوكس ۔ 
و و ) . وي أمريكة هل یتم انتشار 
الإسلام فيها بالسيف والقوة ؟؟ 


فبعد هذا كله كيف انتشر الإسلام ؟ وكيف انتشرت العقائد الأخرى ؟.. 
* %# 
شہادات ملصفة : 


« ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من 
ألعرب » . 
« غوستاف لوہون » 
( من نوادرالمؤلفين الغربيين الذين جمعوا بين حسن النية وحسن الفهم في 
مسألة الجهاد « توماس كارليل » » الحكم الايقوسي الذي يسميه نقاد الغرب بني 
الكتاب ... فهو ينتهى بزع الزاعين أن الإسلام قد انتشر ب السيف إلى الغاية من 
السخف والغشاثة » ولا يرتضي أن يعتبر هذا الزع من أكاذيب التاريخ » فإنه 
أن يطل بالناقفة : لأن القائل به سواء ومن يقول أن رجلا واحدا حمل سيه 
وخرج إلى جيع خالفيه ليبعث فيهم أ وف من سيفه - وحده ۔ ویسوقهم کرها إلى 
اعتقاد ما ینکرون > فیعتقدونه ویتبتون ا هثم محملون السيف معه لتخويف 
(EY 5‏ 
)٠٤١(‏ ل يتقدم الإسلام بقوة السلاح » بل صادفت الكامة الطيبة » وإلسلوك القوم » ولق 
الرفيع » والحقيقة المقنعة النجاح في أفريقية وجنوب شرق آسية . 
)۱٤١(‏ ما يقال عن الإسلام : ص ٠۷١‏ . 
0~ 


وتتساءل « لورا فيشيا فاغليري » عن تفسير مقنع لمواصلة انتشارالإسلام 
وتقدمه الحثيث في آسية وأفريقية في عصرنا الحاض »نم تجيب : « إن أحداً 
لا يستطيع اليوم أن يزع أن سيف الفاتح هو الذي يهد السبيل أمام الإسلام - على 
العكس _ ففي الأصقاع التي كانت في يوم من الأيام دولاً إسلامية تولت مقاليد 
ال كرات دة فم ان ادان احری وات ف اا ان 
طوال فترات عديدة منظمات تبشيرية قوية » ومع ذلك فإن هذه الحكومات › 
وتلك المنظمات »ل توفق إلى زحزحة الإسلام وإقصائه عن حياة الشعوب 
الإسلامية . 

أية قوة عجيبة تكن في هذا الدين ؟ أية قوة داخلية من قوى الإقناع 
تنصهر به ؟ ومن أي غور سحيق من أغوار النفس الإنسانية ينتزع نداؤه استجابة 
N‏ 

« قامت الانتصارات المدو ية للعرب على أسباب متنوعة تتجلى أهمها في الخلق 
السامي الذي كان قد تشرّبه العرب عن الدين الجديد »" 

« سيرى القارى حين نبحث في فتوح العرب وأسباب انتصاراتهم » أن القوة ل 
تكن املا في انتتشار القرآن » وأن العرب تركوا المغلوبين أحراراً في 
n‏ 

« لم يتشر القرآن بالسيف ... بل انتشر بالدعوة وحدها » وبالدعوة وحدها 


\ 
اغتلقته الشعوب ب" . 


. ١ دفاع عن الإسلام : ص‎ )۱٤١( 
. ۲۷ الحضارة العربية : جاك . س . ريسلر»›» ص‎ (EF) 
. ٠٤١ غوستاف لوٻون « حضارة العرب » ترجة عمد عادل زعیتر ص‎ )۱٤٤( 
۰ ۱۲۸ غوستاف لوٻون » حضارة العرب ۲ ص‎ )۱٤٥( 
EAE 


وقال روبرتسون قې کتابه « تاریخ شارلکن » : « إن المسامين وحدم م 
الذين جعوا بين الجهاد والتسامح نحو أتباع الأديان الأخرى الذين غلبوم 
وتركوه أحراراً في إقامة شعائره الدينية » . 

قال « میشود » في کتابه « تاريخ الحروب الصليبية » : « إن الإسلام 
الذي أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان الأخرى › وهو قد أعفى 
البطاركة والرهبان وخدمهم من الضرائب ¢ 

وقال الكونت هنري دي كاستري قي كتابه « الإسلام خواطر وسوانح » بعد 
وصفه الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام بين الشعوب . وصف المسامين بقوله : 
» فلم يقتلوا أ أبت الإسلام e‏ 

وقال :« فام یکره أحد عليه بالسيف ولا باللسان » بل دخل 
القلوب عن شوق واختيار » وكن نتيجة ما أودع في القرآن من 
مواهب التأثير والأخذ بالألباب »“'. 

ذکر توماس کارلیل ص ۷١‏ في « لاان » في معرض رده على شبهة انتشار 
الإسلام با لسيف : 

« فهم يقولون ما كان الدين لينتشر لولا السيف . ولكن ما هوالذي أوجد 
النت ؟ هو قوة ذلك الدين خی ی وا ا کرو 

رأس رجل واحد » فالذي يعتقده هو فرد » فرد ضد العام أجمع a‏ 
الفرد سيفاً وقام في وجه الدنيا فقاما والله يضيع » وأرى على العموم أن الحق ينشر 
ا خا ف ا او رو أن التضرانة كانت لا أف أن 


. ترجة أحمد فتحي زغلول‎ » ۲١ ص‎ )۱٤١( 
L'Islam impression et etudes : ( المصدر الاق‎ ( ٤١ -_ ۳۹ ص‎ )۱٤۷( 


SS NINs 


تستخدم السيف أحيانا » وحسبك LESSEE‏ 
لا أحفل أكان انتشارالحق بالسيف أو باللسان أم بأية آلة أخرى » فلندع الحقائق 
تنش سلطانها الخطابة أو بالصحافة أو بالنار . لندعها تكافح وتجاهد بأيدها 
وأرجلها وأظافرها فنا لن تهزم إلا ما كان يستحق أن هزم » . 


~ (FA ~ 


( الجلسة العاشرة ) 


الدبو دا 


٭« من عرف الحق » عر عليه أن يراه 
مهضوماً » . 
*« إن الله أرسل مدآ هادياً » ولم 
یرسله جابياً» . 

عمر بن عبد العزيز 


دخل الإسلام قاعة المحكة » وبدأت الجلسة العاشرة » ووقف النائب العام 
وقال : عامل الإسلام الذميين بقسوة واضطهاد وإرهاب وقع للحريات › وأرهقهم 
بضرائب كبيرة “میت « الجزية « 

وكان موقف غير العرب بالنسبة للأرستقراطية الحربية العربية هو موقف 
الرعايا ا لخاضعين » وكانوا هم الدعامة المالية للدولة » فكان لاب هم أن يوا الحياة 
لسادتهم من طريق الخراج المفروض عليهم والضرائب التي يدفعوا كرعايا والتي 
كانت تَشعرٌ بالغضاضة » وكانت وطأتها عليهم أشد من وطأة الزكاة التي كان يدفعها 
لاون ركن دحل الدولة الرية ق شور الداحلية ذال تذخ إلذلك 
حاجة - أقل من تدخلها في شؤون القبائل ... ولم تكن الحكومة ‏ الإسلامية - 
همها سوى حمل اراج إلى بيت المال على المقدارالمفروض له ... « الذميون 
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بقرة ... الوالي يسكها من قروا حتى تسكن » وعامل اراج يجلبها "٠‏ . 

م أيد النائب العام ادعاءه بالآية الكرية : ل قاتلوا الذي لايُومنون بالله 


#1 E س ۹ ل م اق ا ت اا اوھ ل‎ CE 
وَلاً باليَوْم الآخر ولا يُحَرْمُونَ مَاحَرْم الله وَرَسّولة » ولا يَدينون دين الحق من‎ 


(۱) صاحب الشبهة « پولیوس فلهاوزن » في ابه تاریخ الدولة العربية : ص ۲۷ . 
hh‏ 


ال اا ق و ا 
۹ ][. 

وقف الإسلام بعد سماع المستشرق المتعصب « پول س فلهاوزن » وقي نفسه 
كامة : أمشل هذه الافتراءات يعرض الإسلام على الأوربيين ؟!.. بحق هم ذلك . 
فل كتا تاها وره وار ا فهر جال الحو اة و 

٤ 4 £ 

الاوربيين ثم لاساموا ... فهم يبغون تشويه الصورة في ذهن ونفس الاوروبي فيُقام 
حاجز بینه وبين الإسلام . 

وقف الإسلام وطرح دفاعه على النحو التالي"“ : 

مقدمة : 

يعيش ف البلاد الإسلامية على مر تار ها مسيحيون وود › ویعیش 
مسامون في بلاد غير إسلامية » فكيف كانت معاملة هؤلاء ؟ ومعاملة هؤلاء ؟ 


طف في العام الإسلامي » فهل تسمع شكاية مسيحي أو بهودي ضد المسامين ؟ 


)( عن يد : أي قذرة وغ ويس : 
(۲) صاغرون : أي تجري عليهم أحکام الإسلام . 
(۶) اعتدنا في هذا البحث الكتب التالبة بشكل رئيس : 
- مقارنة الأديان : ج ۲ للدكتور أحمد شلبي . 
- الدعوة إلى الإسلام : لتوماس أرنولد . 
٣‏ - حقائق الإسلام وأباطيل خصومه : للمرحوم العقاد . 
مايقال عن الإسلام : لامرحوم العقاد , 
ه - حقوق الإنسان بين تعالم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ؛ محمد الغزالي . 
دفاع عن الإسلام : للورافيشيا فاغليري . 
۷ حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية : لامودودي . 
وغيرها من الكتب سنذكرها في حينها . 


ا 


أما المسامين الذين يعيشون تحت كنف حكومات غير إسلامية » فيا للهول » لنقرا 
مثلاً قول غوستاف لوبون في « حضارة العرب » ص ٠۹١‏ » فنج د وصفا لضروب 
القسوة والبربرية التي كانت طابع الح الصليي في فلسطين : « لم يكتف قومنا 
الصليبيون الأتقياء بضروب العسف والتدمير والتنكيل التي اتبعوها » فعقدوا مؤقرا 
أا ا ج ا ا ن ا ا ا 
ألفاً » فأفنوم عن آخره في نمانية أيام » ولم يستشنوا منهم امرأة ولا ولداً ولا 
شيخا » ويقول غليوم الصوري إن الصليبيين كانوا من السفهاء الفاسدين والملاحدة 
الفاسقين » ولو أراد كاتب أن يصف رذائلهم الوحشية لخرج من طورالمؤرخ 
ليدخل في طور القادح لماجي » . 

أما في اسبانية » فيحدثنا الواقع الحاضر أنه ليس في اسبانية الآن مسام واحد »> 
لقد سكت دماءً السلين » وأرغوا إرغاما على ترك الإسلام والدخول في دين 
النصرانية . وفي شباط ٠٠١۲‏ م > صدرأمر بطرد المغاربة المسامين ( وقد موم 
أعداء الله ) من اشبيلية وماحوها إذا م يقبلوا التعميد › وعليهم أن يغادروا اسبانية 
قبل شر نيسان » وألا يصحبوا معهم ذهباً ولا فضة » وألا بذهبوا في طريق يقودم 
إلى أرض إسلامية والنتيجة التي جاءت أثرآ هذه الشروط موت الجيع" . 

ان معام التفتيش "he Inquisition‏ نرت المسامين بإشراف السلطات 
الكنسية > وبأشد وسائل العنف > ولم تكن العهود التي قطعت للامسامين لتحول دون 
النزعة الصليبية التي ا ی ان الو و 
عام ۱۵۰۱ اصق ا الكاثوليكيان « فرديناند وإيزابيلا » أمراً خلاصته : لا 
کان الله قد اختارها لتطهير ملكة ا N EEG.‏ 
فيها » ويّعاقب الخالفون الوت وياد رة امزال" 


(ه). مقارنة الأدیان : ج ۲ ص ٠٤١‏ . 
(Y‏ راجع «١‏ مصع غرناطة » ص ۹۸ وماہعدها لعرفة أعال محام التفتيش الوحشية المروعة ¢ والتي = 
ا“ 


وقي » إسرائيل « اليوم < ماواقع المسلمين ؟ جير > حرمان الام ¢ أنتهاك 
E‏ 2 


فیكن آن ندرك وبس أن لمن لقرا عن اعات غين الاسلامية لوانتا من 
الاضطهاد والإبادة والخسف والقتل والتهجير . 

بعد هذه الحقدمة > لنر غير المسامين في دولة الإسلام : 

.. القرآن الكرم مع أحاديث رسول الله بر وأعال الخلفاء الراشدين‎ a 
الطريق القوي للمسامين في معاملة غير أتباع دبانتهم وسار الجتع المسم على هدي‎ 
. هذا الطريق‎ 

١‏ فالقرآن الكرم يقول : 3 لا يَنهَاكَمٌ الله عن الّذين لم يُقاتلوكم في الین 
ولم بُخرجَوكم من ديَاركم أن تروم تقس طًّوا لبهم إن الله يحب المقسطين ) 
[ الممثحنة :۸] . 

ا #۴ ت اا ر س 5 ا 

ل وَطعَامٌ الذين أوتوا الكتاب حل لَكم وَطْعَامَكم حل لَه [ المائدة : 
.]٥‏ 

وقد يدخل الاب الإسلام ويظل الأب على غيرالإسلام . فيدعوالإسلام 
الابن أن يظل طيب الصحبة مع أبيه مع اختلاف الدين : 3 وَإِن جَاهذاك عَلّى 
ان رك بی ا ل عل فا اما وما ا فى ال وا 
[ لقان ٠١:‏ ] . 

يوضح القرآن الكرم لامسامين آداب الجدال بينهم وبين أهل الكتاب : 


= فيها الدفن على قيد الحياة » وسحق العظام بالات ضاغطة » وتمزيق الأرجل » وفسخ الفك › 
وسل اللسان « وقزیق أثداء النساء »> وسجبهن من صدورهن بواسطة کلالیب ۵ 
)¥( أرق المسجد الأقص الشريف . مؤامرة عالية صهيونية مدبرة › یراجم ہشانہا کتاب « حریق 
الأقصى «( الذي وزعته « فتح € 
TNE‏ 


لط ولا تجادوا أل الكتاب إِلاً بالتي هِي أَحُسَنَ تن إلا الذين ظلَمّوا منهّم › 
وولا اهال لإ ا وان ا وَإهُتّا وَإهكم راح وَنْحْن لَه 
مُسْلمَون [ العنكبوت ٤٦:‏ ] . 
۲ أحاديث رسول الله لتر وأعاله : 
كان عليه الصلاة والسلام يحضر ولام غيرالمسامين ويشيع جنازاتمم » ويعود 
مرضام » ولا جاء وفد نجران المسيحي فرش همم عباءته وأجلسهم عليها > وكان 
يقترض من أهل الكتاب » ويرهن عندم أمتعته حتى توفي به ودرعه مرهون عند 
بعض اليهود في المدينة امنورة ء وكان يفعل ذلك إرشاداً وتعليا لاهين » إذ كان 
في الصحابة من يقرض رسول الله إل بل ويؤثره على نفس“ 
ورسول الله لے یقول : « من آذی ذمياً فليس مني » . « من قتل معاهداً | 


رح رائحة الجنة ۲ 

» من ظا اھا وکلّفه فوق طاقته e NE‏ . 

« إن الله يعدب الدين يعذبؤن الاس ف اللدنيا ل يقل الرسول ب .: 
« يعذب المسلمين » بل : « يعذب الناس » عامة .. 

حدت ید بن نة وهو من أحباراليهود أنه أقرض الذي ل قرضاً کان 
قد احتاج إليه ليسد به خللاً من شؤون نفر من المؤلفة قلوهم »ثم رأى أن يذهب 


(۸) عفيف طبارة » روح الدين الإسلامي : ص ۱۹۸ . 

. رواه البخاري‎ )٩( 

(۱۰) فتوح البلدان » طبع أوربة : ص ٠١۹‏ . 
ورد في كاب « حقوق الإنسان » للغزالي : « مم مالنا وعليهم ماعلینا » « ومن آذی ذمیاً کنٹ 
خصه يوم القيامة » وهي أحادیٹث ی چن رسو اله لھ . 


(۱۱) رواه مسلم . 


E 


قبل ميعاد الوفاء الحدد ليطالب بديُنه قال : أتيته - يعني رسول الله بل 
فأخذت ممجامع قيصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ ‏ أي عابس قلت له : 
يامد » ألا تقضيني حقي ؟ فوالله ماعامتك بني عبد المطلب إلا مُطْلاً - مسوفين في 
أداء الدَيْن والحقوق ‏ ولقد كان لي مخالفتك عِلَم . 

ونظر الي عمر وعیناه تدوران ف وجهه كالفلك المستدير › م رماني بېصره 
فقال : ياعدو الله أتقول لرسول الله بيه ماأسمع ؟! وتصنع به ماأرى ؟ فوالذي 
نقسى بيده لولا ماأحاذر فوته ۔ لولا ماأخشى أن يفوتني من رضا الرسول ل - 

ورسول الله ر ينظر إل في سكون وتؤدة فقال :« ياعمرأنا وهو كنا 
أحوج إلى غير هذا » أن تأمرني بحسن الأداء » وتأمره بحسن اتباعه » اذهب به 
یاعمر فاعطه وزده عشرین صاعا من تمر » مکان مارعته » . قال زید : فذهب بي 
عر » فأعطاني حقى وزادني عشرين صاعاً من تمر فقلت : ماهذه الزيادة ياعمر ؟ 
قال : أمرني رسول الله ّم أن أزيدك مكان مارعتك"" . 

سار المسامون على هذا النهج في المعاملة > وهذه نماذج من سیرتهم : 

وروت نانو نان السام الذي يتنع عن ضيافة إخوانه - وذلك في 
حدود المدة المقررة - يكره عليها قانوناً مادام قادرا مستطيعاً على هذه الاستضافة › 
إلا أن عمر رضي الله عنه خشي أن يشعرأهل الذمة بأن ذلك استضعاف هم » فأمر 
ألا بحرجوا بتقاليد الكرم الإسلامي » وأوعز إلى الجيش أن يدعهم وشأمم › على أن 
مايقع إبان المعارك وفي حومة الميدان شيء غير مايشرع من قوانين وتعالم تفسّر 
العلائق بين السلمين وغيرم على وجه الدوام . 

وكتب عمر الفاروق إلى قائده سعد بن أي وقاص ومن معه من الأجناد على 
)١(‏ رهاه الطبراني . 

NEE 


الجبهة الفارسية : « ولح منازهم وجنودك » عن قرى أهل الصلح 
والذمة » فلا يدخلها من أصحابك إلا من تشق بدينه ولايرزأًأحدآ من 
أهلها شيئاً فإن هم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها » 6 ابتلوا بالصيبر 
علیها ء فما صبروا لک وفوا هم »"' . 

وهذه ليست وصية لامعاملة بالحسنى » بل بالرفق » وفيها أن أهل الذمة 
يضيفون عسكر المسامين ثلاثة أيام » أماه فيتنحون عن المعسكر » هذه رجمة 
الفاتح الذي لم يعرف في حياته شعار« ويل للمغلوب من الغالب » » بل رمة 
ورفق وسیاج من الرأفة والتسامح للشعوب المغلوبة . 

وسنعرض من ناذج العهود التي سجلها الفاتحون مع أهل الذمة في البلاد التي 
ف یھ مع کن لاه القام ۶ کن غر ل کی جود قط عل ا 
وقومه"" » بل كان يشفع عهوده بوصايا المتكررة إلى ولاته » أن ينعوا المسامين 
ظلم أهل الذمة وأن يوفوا لمم بعهده ويخففوا عنهم وألا يكلفوم فوق طاقتهم وقد 
سڄل ذلك في وصیته قبل موته . 

قال معدان بن أبي طلحة وجُويرية بن قدامة : ... كنا آخرمن دخل عليه 
فل غ د هه واا ع رخ ر اا واوا ا0 
« أوصیک بکتاب الله فانک لن تضلوا مااتبعټوه » وأوصيك بالمهاجرين فإن الناس 
كرون وم » وأوصي بالأضار فإ شب الإسلا الذي ا إلينه : 
وأوصيك بالأعراب ا ومادتم وإخوتم و > وأوصيكم بأهل 
TT‏ » قوموا عني ۲" 


ومن عهوده رضى الله عنه : « ... هذا ماأعطى عبد الله عم ر أمير المؤمنين أهل 


(۱۳) ہاية الأرب + + ٦‏ ص ٠١۹‏ . 
)٠٤(‏ رواه الدارقطني حديثٹا عن ابن تمر ولفظه : « أنا أكرم من وف بذهته » . 
)٠١(‏ الرياض النضرة ؛ ج ۲ ص ۷٩‏ . 
NEO‏ الإسلام في قفص الاتهام )٠١(‏ 


ايلياء من الأمان » أعطام أمانا لأنفسمم وأموامم وكنائسهم وصلبانهم » سقيها 
وبریئها وسائر ملتها : إنه لاتسکن کنائسم » ولاتهدم › ولاینتقص منها ولا من 
خيرها » ولا من صليبهم ولا من شيء من أُمواهم ولا پُکرهون على دینهم › ولا 
يضار آحد منهم » ولا يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود ... >" . 
tt KF FF‏ 

E 

نجد أن عمر الذي تمت في عهده أكبر الفتوحات مع عهوده زاد عطفاً وتساعاً 
وحسن معاملة »› فبينا هو في كنيسة القيامة بالقدس إذ دخل وقت الصلاة › فخرج 
وصلى خارجها » وقال للبطريرك : لو صليت داخل الكنيسة خفت أن يقول 
السلرن من بعد هذا ملي غن ٠‏ وان جاولوا أن بوا ف هدا لكان مدا : 

اف گر تا ردا سال العا ب فاه هن ها الى جلك كل 
السؤال ؟ فأجاب الرجل : الحاجة والسن » فأخذ عر بيده وذهب إلى مازله حيث 
أعطاه عطاء سخيا » ثم أرسله إلى خازن بيت المال مع رسالة قال فيها : انظر هذا 
وضرباءه » فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته › ثم خذلناه عند الهرم » إا الصدقات 
لافقرا واا كن وخدا من تاكن اهل الكاب ‏ . 

- ومر عمر رضي الله عنه في أرض الشام بقوم مجذومين من النصارى فأمرأن 
يُعطوا من الصدقات » وأن يجري عليهم القوت بانتظاء“ . 

ناوا نصارى تغلب واليهم من قبل مر وهو « الوليد بن عقبة »" » فنفد 
(١)الطبري‏ : ج +4 ص ٠١١۹‏ » طبعة دار المعارف صر . 
(۱۷) مقارئة الاأدیان : ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(۱۸) البلاذري › فتوح البلدان : ص ٠۴١‏ . 
)٠١(‏ ما غضب الوليد غضبته المضرية المقيّدة بالإبهان الإسلامي . قال فيهم كامته المشمورة : 

إذا ما عصبت الرأس مني مشوذ فيك مني تغلب ابنة والل ٠‏ ے 

- ا٤٦‎ 


الوليد م »> فعزله عن ولایته وعین أمیراً غیره > عطفاً وحبة بنصارى تغلب . 
X# #* *%‏ 
ماذا قال الذميوز, عن معاملة الفاتحين هم : 
« إن العرب الذين منحهم الله سلطان الدنيا »> يشاهدون ما أنع عليه وم 
بينم ا تعامون ذلك حق العام > ومع ذلك فهم لا يجحاربون العقيدة المسيحية › بل 
على العکس » يعطفون على دیننا ویکرمون قسسنا وقديسي الرب » ومجودون 
بلقل عل الان لادان ول وار عل ا ا : 
« تحمل هذه الرسالة الدليل الساطع على طابع المهدوء والمسالمة في نشر هذا 
الدين الحديد » . 
ويقول « عيشو بابه » أحد البطاركة المسيحيين : « إن العرب الذين مكنهم 
الرب من السيطرة على العالم يعاملونا ا تعرفون » إنهم ليسوا أعداء 
للنصرانية » بل يمتدحون ملتنا › ويوقرون قسيسينا ويدون يد المعونة إلى 
کدائسنا فادرا ۴ 
لماذا تدفع الجرية من قبل الذميين ؟ 
« اذا الجرية ؟ ما مقدارها ؟.. وما يقابلها عند المسامين ؟؟ » . 
ينتفع أهل الكتاب « الذميون » بالمرافق العامة مع المسامين » كالقضاء 


= فبلغت هذه الكامة عمر رضي الله عنه »> فكف يد الوليد عنهم ونحاه عن منطقتهم . 
)۲١(‏ الدعوة إلى الإسلام : ص ٠١١‏ وهذا كلام البطريق النسطوري يشوع باف الشالث » وقد أرسل 
هذه الرسالة إلى المطران معان رئيس أساقفة فارس . 
(۲۱) في روح الدين الإسلامي : ص ۲١۱‏ . 


NEN & 


والشرطة والمرافق العامة » كالطرقات والجسور ومشاريع الري ... « وتحتاج إلى 
نفقات يدفع المسامون قسطها الأكب » ويسم أهل الكتاب بالجزية في تكاليف هذه 
المرافق »" . 

ومقابل دفع الجزية لا يكلف القادرون من أهل الكتاب أن يحملوا السلاح 
ويدافعوا عن البلاد » بل يقوم بذلك المسامون » فهي نظير إعفائهم من الواجب 
الكبير”" . وفي بعض الأحوال التي يقوم بها الذميون بالدفاع عن النفس تسق مل 
عنهم الجزية بدليل"" « أن المسامين عندما دخلوا حص أخذوا الجزية من أهل 
الكتاب الذين لم يريدوا أن يدخلوا الإسلام »ثم عرف المسامون أن الروم أعدوا 
جيشا كبيراً لمهاجة المسامين » فأدرك المسامون أنم قد لا يقوون على الدفاع عن 
آهل جن و رون ا ف عاد إلى أهل حص ما أخذوه منهم 
وقالوا هم : شغلنا عن نصرتك والدفع عنك » فأنع على أمرك » فقال أهل مص : 
إن ولايتكم وعدلك أحب إلينا ما كنا فيه من الظام والغثم » ولندفعن 
جند هرقل عن المدينة مع عامل » ونمضوا بذلك فسقطت الجزية عنهم » . 


وما قالوه :« والتوراة لن پدخل عامل هرقل مدينة حص إلا أن 
فل . « رد الله علينا ونصرك عليهم - أي على الروم ‏ فلو كانوام » ل 
يردوا علينا شيئاً » وأخذوا كل شيء بقي لنا »" . 


(۲۲) مقارنة الأدیان : ج ۲ ص ٠٠١١‏ . 

(۲۴) وقد فرضت الجزية ‏ ذكرنا على القادرين من الذكور مقابل الخدمة العسكرية التي كانوا 
يطالبون بأدائها لو كانوا مسامين ويعفى منها الطفل والمرأة والشيخ » ومن لا معاش له أو هو 
عالة على غيره يعفى من أداء الجزية مها كان تعره . الدعوة إلى الإسلام : ص ۷١‏ . 

(۲۶) رواية البلاذري في ( فتوح البلدان ) : ص ٠٤١‏ . 

. ۷ فتوح البلدان ( الطبعة الأوربية ) : ص‎ )٠١( 

. ۷۹ الدعوة إلى الإسلام : ص‎ » ۸١ ابو يوسف : ص‎ )۲٢( 


- \EA - 


مقدارها : هي على الأغنياء ٤۸‏ درهما في العام - حوالي جنيهين"" - 
التوسطین ۲٤‏ درها » وعلى العال والصناع ۱۲ در ما » فهي إِذن ES‏ 
يسير من المال يدفع في كل عام مرة واحدة » تتفاوت قيته حسب حالة الذمي 
المالية . 

« ويعين مقدار الجزية اعتباراً حالتهم الاقتصادية »› فيؤخذ من الموسرين 
أكثر ومن الوسط أقل منه ومن الفقراء شيء قليل جدا . والذين لا معاش مم أو م 
عالة على غيرم يعفون من أداء ا لجزية . 

هذا وإن كانت ال جزية لم يعين نما مقدار بعينه » إلا أنه من اللازم عند تعيين 
الفداران تراغ فيه السولة فیقرر منه ما بتيسر أداؤه لأهل الذمة › وكان عمر 
رصي الله عنه قد جعل لكل زاس e‏ وأربعين درا وللوسط أربعة 
وعشرین درهاً وللفقیر اثى عشر درهاً ۳ 

وليست الجزبة لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام وإغا هي 
E‏ قل اة مت تة كة الافس 
الال وال غبيدة بكل ضراة ووضوح + « فاذا ادت مهم 
الجزية فلا شيء لك عليهم ولا سبيل  »‏ 

وإن أهل الميرة لا دفعوا امال ذكروا أن الدفع بشرطين : « أن ينعونا وأمير م 
البغي من المسامين وغيرم وبالفعل فقد جاء في المعاهدة : « فإن منعناك فلنا 
الجرية وإلا فلا" 


(۲۷) مقارنة الأدیان + ج ۲ ص ٠١۱‏ . 
(۲۸) کتاب اراج : ص ۲٢‏ . 
(۲۹) ہدائع الصنائع : ج ۷ ص ١١١‏ . 
(۳۰) کتاب اراج : ص ۸۳ . 
(۳۱) الطبري : ص ۲۰٥۵‏ . 
(۳۲) الطبري : ص ۲۰٠١۰‏ . 
YEN‏ 


الحقوق العامة لأهل الذمة : 

. حفظ النقس :« دم الذمي » كدم الم"‎ - ١ 

روى عمر بن الحسن عن إبراهم رها الله تعالى أن رجلاً من المسامين قتل 
رجلا من أهل الذمة » فرفع ذلك إلى رسول الله ج فقال : « أنا أحق من وف 
بذ .ثم أمر به فقتل . 

في زمان عمر رضي الله عنه قتل رجل من بني بكر بن وائل رجلا من أهل 
الذمة بالحيرة » فأمر عمر رضي الله عنه بتسلم الرجل إلى أولياء المقتول » فس إليهم 
(r9 u.‏ 

فقتلوه : 

أيام علي كرم الله وجهه أخذ رجل من المسامين بقتل ذمي » وقامت الحجة 
عليه فأمر علي بالقصاص » فجاءه أخو المقتول وقال : قد تركت القود" » ولكنه 
كرم الله وجهه لم يرض بذلك وقال : لعلهم فزعوك أو هددوك › فقال : لا » بل قد 
أخذت الدية » ولا أظن أخي يعود إل بقتل هذا الرجل . فأطلق علي القاتل 
وقال : « من کان له ذمتنا فدمه کدمنا ودیته کدیعنا »' . 

۲ القانون الجنائى » سواء للمسلم والذمي یتساوی فيه الاثنان 
درجة » فالذي يعاقب به المسام على ما يأتي من ال جرائم » يعاقب به الذمي أيضاً . 
وإن سرق مسلم مال الذمي أو سرق ذمي مال السام قطعت يد السارق في كلا 
الحالتين . كذلك إن قذف ذمي رجلا أو امرأة بالزنا » أوفعل ذلك أحد المسلمين 


(۲۲) حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية « لامودودي » ص ١١‏ » ولقد اعتمدنا الكتاب المذكور هذا 
البحث . 

. ۲۷۸ البرهان في شرح مواهب الرہن : ج ۲ ص‎ )۴٤( 

. ) ٤۷۷ : القود : القصاص » أقاد القاتل بالقتيل قتله به. ( مختار الصحاح‎ )۴١( 

. ۲۸۲ البرهان : چ ۲ ص‎ )۳٢( 


a NON 


أقم حَذ القذف على كل منهها على السواء لمل وك ى الا ا سر2 
و المر› ولا ن شل الا دار ف اف 

(rv) 
N 


۴ - في القانون المدفي : سواء للذمي والمسلم « وأموالمم كأموالنا » - قول 
سيدنا علي - وهم آن يصنعوا الْمر ويشربوها ويبيعوها › وهم أيضاً أن پربًوا 
الخنازير ويأكلوها ويبيعوها" » وإن أتلف أحد من السامين خمرالذمي أو 
ا کان عليه غرم ESN EN e‏ 
ا 


۽ - حفظ الأعراض : لا جوز إيذاء الذمي لا باليد ولا باللسان ولا شه 
ولا ضربه ولا غيبته » وقد ورد في الدزالختار : « ويجب كف الأذى عنه 
وتحريم غيبته كالمسام » . 

ه ‏ ثبوت الذمة : إن عقد الذمة يلزم المسامين لزوماً أبديا » أي أنه ليس 
هم أن ينقضوه بعد عقده » ولكن أهل الذمة هم الخيارأن يلتزموه ما شاؤوا 
وينقضوه متى شاؤوا . والذمي مها ارتكب من كبيرة لا ينقض بذلك عقده . حتق 
ولا ينقض عقده كبائرالأفعال كالامتناع عن الجزية وقتل مسلم ... كل هذه 
الأفعال يعاقب عليها الذمي في القانون كأحد من ال جناة ولا يعد بذلك خارجاً على 
الدولة ولا يخرج من عقد الذمة » على أن هناك أمرين يخرجان ولا شك من هذا 


(۴۷) کتاب الراج : ص ۲۰۸ ۔ ۲۰۹ » المہسوط : ج ٩‏ ص ٥۸ - ٥۷‏ . ويرى الإمام مالك رجه الله 
أن الذمي مستشنى من حد الزنا كحد المر اعتاداً على قضاء عمر رضي الله عنه بأن الذمي إن زف 
يترك أمره إلى أهل ملته « أي يعمل بقانون أحواله الشخصية » . 

(۳۸) المہسوط :+ ج ۸۳ ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۸ . 

(۳۹) الدر الختار : ج ۲ ص ۲۷۲ . 

. ۲۷٤ الدر الختار : ج ۲ ص ۲۷۳ ۔‎ )٤١( 


ے 0 ~ 


العقد : أوطم) أن يغادر دار الإسلام إلى دارالحرب » والآخرأن يخرج على الدولة 
الإسلامية علناً ويبعث الفتنة في البلاد"“ . 


. الأمور الشخصية : يقضي بها الذميُون بحسب قانونم الشخصي‎ - ٦ 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى الإمام الحسن البصري مستفتيا : « ما بال الخلفاء‎ 
الراشدين تركواأهل الذمة وما م عليه من نكاح الححارم واقتناء امور‎ 
والخنازير ؟ » فأجاب الحسن البصري : « إغا بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدون‎ 

إفغفاأنت متبع لا مبتدع » والسلام » . أما إذا طلب الفريقان بأنفسما أن 
تقضي الحكة ينها بشر يعة الإسلام فتفعل احكة وتنفذ عليها حك الشرع » أما إن 
كان أحد الفريقين في قضية تتعلق بقانون الأحوال الشخصية مساماً قضى بينها 
بالشرع الإسلامي . 

۷ الشعائر الدينية : لأهل الذمة الحرية في إظهار شعائرم في جوف 
معابدم القدية » فلا جناح عليهم وليس للدولة الإسلامية أن تتدخل بذلك ء 
وهم أن يرموا هذه المعابد في مواضعها"" . 

۸ - التسامح في أخذ الجرية والخرَّاج : 


ورد النهي عن التشديد على هل الذمة في الجزية والخراج والحث على الرفق 
واللطف معهم في كل حال . وأن لا يكلفوا ما لا يطيقون »› ولا بجوزأن ينادى 
على أملاكهم للبيع عوضاً عن الجزية . كتب علي كرم الله وجهه إلى بعض عماله : 
دلا تعن ن ف اجه ارا ولا رة ولا سوه شا ولا صیعا م : 
)٤۱(‏ الہدائع : ج ۷ ص ۱۱۲ › وفتح القدیر : ج ٤‏ ص ۳۸۱ ۔ ۲۸۲ . 
)٤۲(‏ المودودي ( حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية ) : ص ۸ . 
)٤١(‏ عن المودودي ( حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية ) : ص ٠١‏ . 
)٤٤(‏ فتح الہیان : ج ٤‏ ص ٩۳‏ . 
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وأجاز الفقهاء في أمر المانعين للجزية أوا راج أن يحبسوا تأديباً دون أشغال » 


وقال الإمام بو یوسف : ولکن يرفق بم ويحبسون حتی یودوا ما عل : 


هذا ... ومن يصبح فقيرا أو محتاجا من أهل الذمة فلا يعفى من الجزية 
فحسب ۲ بل جر له عطاء من بیت الال" . وإن مات أحد الذميين وعليه شيء 
من الجزية فلا يؤخذ من تركته ولا يكلف ورشته بأدائه » ويقول الإمام 
أبو يوسف : « إن وجبت عليه الجزية فات قبل أن تؤخذ منه أوأخة بعضها 
ويقي البعض » أ يؤخذ بذلك ورت وم تۇخذ من ترکته ,ˆ 

ويحق للذميين حرية الخطابة والكتابة والتعلم والوظائف ( باستشناء المناصب 
الرئيسة المعدودة ) ويكون للأهلية والكفاءة مقياس واحد لامسام وغير 
امسر > وحرية الكسب ( صناعة ‏ حرف تجارة - زراعة ) مصونة . 

وهكذا نجد أنه عاش غيرالمسامين في كنف الإسلام بحرية وعدل وإنصاف 
ومراعاة للعبادات » وذلك بسبب النظام الإسلامي الذي جعل أساسه خشية الله في 
المعاملات » مع اتباع المبادئ الثابتة الداغة . 
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شہادات منصفة : 


وإليك سيادة القاضي الحكم بعض الشادات المنصفة : 


. ۷۰ کتاب الخراج + ص‎ )٤٥( 
راجع عمل عر رضي الله عنه مع اليهودي › وعمله مع من مر بهم في طريقه للشام في بداية هذا‎ )٤١( 
الك‎ 
. ص ا۸‎ ١٠١ المبسوط : ج‎ › ۷١ کتاب الخراج : ص‎ )٤۷( 
. ٠٤ حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية ) : ص‎ ( يدودوملا)٤٠۸(‎ 
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» إن المسامين ماكانوا يتقاضون من مقهوريم إلا شيعا ضئيلاً من المال‎ « - ١ 

لايقارن ا كانت تتقاضاه منهم حكوماتم الوطنية >" . 

-« إن هذه الأتاوات المفروضة كانت سبباً هذه السمولة 
e‏ > فالشعوب رأت ‏ بدل أن تخضع لسلسلة لاتنتهى 
المغارم التي تخيلها حرص الأباطرة e RS os‏ 
وة وتا و ذلك 

۲ - تكامت لورافيشيا فاغليري عن المعاهدات التي وقعه ا المسامون مع 
الذميين » وقالت عن هذه الاتفاقيات : « منحت تلك الشعوب حرية 
الاحتفاظ بأديانها القدية » وتقاليدها القديهة » شرط أن يدفع الذين 
لايرضون الإسلام ديناً > ضر يبة عادلة إلى الحكومة تعرف بالجرية › 
A oT‏ 
بدفعها إلى حكوماتهم نفسها » ومقابل ذلك » منح أولفك الرعايا « المعرفون 
بأهل الذمة حماية لاتجتلف في شيء عن تلك التي تمتعت بها المجاعة الإسلامية 
نفسہا » وما كانت أعمال الرسل والخلفاء الراشدين قد أصبحت في مابعد قانوناً 
يشبغة المسامون > فلن من القلى أن تصرٌّ على أن الإسلام لم يكتف بالدعوة 
إلى التسامح الديني » بل تجاوز ذلك ليجعل التسامح جزءعاً من شريعته 
الدينية . 

ET وقالت فاغليري أيضاً : « ادفعوا جزية‎ - ٤ 
ا ا ع پا‎ 
نحن » اا‎ 
. ۳۹۲ القول للعلامة « دریبر » » راچع › روح الدین الإسلامي : ص‎ )٤۹( 
. » لمونتسیکو في كتابه « روح الشرائع‎ لوقلا)٥١(‎ 

, ٠١ ۔‎ ۴٤ دفاع عن الإسلام : ص‎ )٥۱( 
. ۲۲ دفاع عن الإسلام : ص‎ )۲( 
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0 - ویقول « لوبون ¢« » جز ية زهيدة تقل عما كانت تدفعه إلى سادتها 
السابقين من ضرائب e‏ 


I, 


لماذا يتل الُرتد ؟ 
وهنا طرح القاضي الحكم استفهاماً وسؤالاً » مفاده : 
إذاآمنا بالحرية الدينية التي آئتها الإسلام حيث يقول : « لا إكراه في 
الدين ... » » فاماذا يُقتل المرتد ؟ وكيف نوفق بين الأية وقول الني طلم : 
١‏ -« من ټدّل دبته فاقتلوه »“ . 
۲ « أا رجل ارتد عن الإسلام » فادعه › فإن عاد وإلا فاضرب 
عنقه » . 
۳ لاحل دم امرئ مسام إلا بإحدى ثلاث : نْب لزاني ٤‏ 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجاعة ٠»‏ . 
وأجاب الإسلام : سيادة القاضي الحكم : أريد أن أبين مايلي : 
الارتداد ليس مسألة شخصية وإن بدا ذلك في ظاهر الأمر » فا معنى الارتداد 
عن الإيمان ؟ إذا بحثنا في معظم المرتدين الأوائل فإننا نجدم قد ارتدوا بسبب ترك 
دفع الزكة » فهم إذن يتنعون عن أداء فريضة يعود خيرها على الجتقع في الوقت 
(۵۴) حضارة المرب : ص ٠١١‏ . 
)٥٤(‏ رواه أحمد والبخاري عن اہن عباس بحدیٹ صحيح » راجع › فيض القدیر : ج ١‏ ص ٠١‏ . 
وفي « تنوير الحوالك » شرح على موطا مالك » ج ۲ ص ۴۱۱ : حدثنا يحي عن مالك عن 
زید بن آسلم أن رسول الله سر قال : « مَنْ عَيْر دينة فاضربوا عنقه » . 


)٥٥(‏ رواء البخاري ومسل 
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الذي یعیش فيه المرتدون في داخل هذا المجټع ويستفيدون زايا وجوده فيه . فقد 
انت قاتا بانع هذا المجتهع » وباسم المصلحة العامة » وم تكن قطعا لصلحة 
الجا ذاته . إِنه ارتذاد عن أذاء فريضة جاعية > فالضرر الذي ينتج منه يعود على 
المجماعة التي يستتع المرتد مزايا وجوده بين ظهرانيها » ونضيف هنا إن خطر 
الارتداد في هذا الجتع »> كخطر« الجر والزنا » فيه العدوى التي لو كانت من غير 
عقاب لانتشرت . 

الارتداد تحلل من الالتزامات » ولايكن أن يتحلل فرد من التزاماته نحو ربه 
والجتمع » لأن ترك الالترامات نو الحخالق هي في الوقت ذاته التزامات نحو نفس 
امرتد وجاعته التي يعيش فيها » فهو بتحلله خطر على بقية الجتع » فالارتداد 
لايدخل في نطاق الحرية الشخصية لأسباب أضيفها : 

إنه يعتبر نفسه أنه هو المهتدي والآخرون - المؤمنون - مُعْفلون » يقيدون 
أنفسمم بالتزامات تحد من استتاعهم بجحيوانيتهم المطلقة » إنه يدعوم إلى الهدى »> 
ويبشره بالنورالجديد » والاستجابة لدعوته » ألا وهي الانطلاق من القيود دون 
إرهاق أو جهد » فالإنسان أقرب إلى المبوط منه إلى الصعود › فالتسامي والارتفاع 
هو الذي يحتاج إلى جهد دائب . 

ا م د ول م اه تلن روو اماد وبطلت خن الاس 
التحصن من شروره » وهذه سفسطة لاتئبت لنقاش فالإفساد يستأصل من أرومته 
في جميع دول العام حدیٹها وقد يها . 

وإذا قال المرتد : إنه ارتد - فلسفة - وأنه يراعي قواعد الأخلاق » نقول له : 
إن حبك للانفلات من قيود الأخلاق هو الدافع الأصيل الذي دفعك إلى المهروب 
2 

۔ الارتداد عن دين الله بعد الإيان » معناه إفساد نظام لا جرد تغيير عقيدة 
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فردية » فالإسلام نظام علي قام على عقيدة > ومجتع قا على هذا النظام » وأوامره 
ا رأينا في بداية البحث - مفروضة لصالح الفرد أولاً > ولصالح الجتع في الوقت 
ذاته »> فهي إذن مسألة شخصية › وإغا يرجع الضرر والنفع فيها على الجتمع . 


ane هلا‎ 


وإن للأمة الإسلامية ‏ ا لكل أمة في العام - حرصاً شديدا على سلامتها 
الجسدية والعصبية والفكرية والروحية العقائدية » فلا تبيح لفرد أن يجاهرها 
العداء » ومن جاهرها العداء اعتبرته خارجاً عن القانون » يعاقب بعقوبة تنص 
عليها قوانين الدول كل بحسبما » وأكثرها نصت على عقوبة الإعدام . 


الإسلام نص على قتل المرتد لاالذي احتفظ بفكره لنفسه » بل الذي بدأ يدعو 
لخرق مبادی الإسلام جهرة وف کل ميدان أو مجلس » ا أن المرتد يُدعى لنقاش مع 
كبار العاماء الحكاء لمدة ثلاثة أيام"“ » ثم إن كابر وفسق يتل »> فاماذا يعاب على 
الإسلام أن يقتل هذه ال جرثومة الْضللة » التي لو تركت لأفسدت الناشئة والجيل 
الفتي الصاعد » تضله لاعن عام وحقيقة وبينة »> بل مرأوغة في نفسه وسوء في فهمه 
وغثاثة في ضميره واغحراف في روحه » والجيل الصاعد بريء م يكل عامه ولم تم 
محاکته E‏ 
م اة فاة فان اريت أفرن عل الد من الغا عل الو" 


)٥٦(‏ قدم على عر بن الخطاب رجل من قبل آي موسى الأشعري » فسأله عن الناس فأخبره » ثم قال 
عر : هل کان فیک من مُقْرّ به خبر فقال : لعم رجل كفر بعد إسلامه » قال : فا فعلتم به ؟ 
قال يناه فضربنا غنقه فقال عر : : أفلا حبستوه ثلاثاً وأطعمتوه كل يوم رغيفا واستتبةوه 
لعله يوب ويّراجع أمر الله ؟! م قال مر : : « اللهم إني لم أحضر» ولم آمر » ولم أرضَ إذ 
بلغي » ۰ « تلو ير الحوالك : ج ۲ ص ۲۱۱ » . 

(۵۷) الارتداد لعب بالدين وتضليل لامشدينين » لذلك اعتبر القرآن الردة من أشد التضليل » قال 
تاق ى مىز السا 2 ۷ : $ إن الذين آمَنوا قروا ته آمَنوا م كََرّوا تم ازداڈوا گفراً لم 
كن الله فر لهم ولا دتم سبيلاً ‏ . 
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ويكن في النهاية أن نجمل أسباب قتل المرتد ما يلي : 

١‏ - ليجعل الإسلامٌ الفرة الذي يُقَدمٌ على الدخول فيه › ايعدم إلا بعد اطلاع 
وإقناع ودراية وفهم لميع جوانبه » فإن حصل الاقتناع ولو بعد سنين فأهلاً 
وسملاً به مساماً مؤمناً » له ما لمسامين وعليه ما عليهم » وإن لم تحصل قناعة » فله 
دينه الذي هو عليه » ويبقى ذمياً في دولة الإسلام تطبق عليه قوانين الذميين › 
ولذا فقد تم تعيين الدعاة أيام عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وهشام الثاني 
ليكون الدخول في الإسلام عن مناقشة ودراية ووعي وقناعة . 

۲ في الارتداد إساءة إلى الإسلام » واستهزاء قد يكون مدروسا أو خططاً له 
من فقات غير إسلامية من الداخل أو من الحخارج . فكأن المرتد يقول : دخلت 
الإسلام وتركت ديني السابق » ثم اطلعت على الإسلام علياً وجربته مدة طويلة 
فود تة رق ال فة لدو الاق قد او ا ر 
a NOS EE Neo‏ 
دعاية خطر هائل » لينع دخول الشعوب في دين الإسلام الذي جرّبه هو- بعقله 
الحرب - أو ذكاء منه لهنع الناس من الدخول في دين لو اطلع عليه أي فرد بتجرد 
وموضوعية لعشقه . 

۳ - يعد الارتداد مخثلف صوره : كالامتناع عن تطبيق قواعد الإسلام 
كترك الزكاة أو اتباع المتنبئين » أو ترك الدين جلة » ثورة داخلية مضادة › 
إن تركت تفشت وخرّبت الجتع » وهذا في عرف العصر الحاضر عقوبته الإعدام في 
دول العام كله . 

وشا نهر ا ل هاف ا ية إا أن كرون طح لعا ية ب ماقا : 
آل شی ن و اع :ار ا و ا 
مصيرها الدنيوي والأخروي ألهيّة وألعوبة . 


.« راجع -جلسة » الذميون والجزية‎ (o^) 
„ JOA ~ 


ونحن بدورنا نسأل : ماهي عقوبة الخارج على قوانين دولة مافي العام ؟ بم 
يعاقب المجاهر بالعداء ها وا نحطم لنظمها والداعي إلى القيام بثورة داخلية 
مضباأدة ؟ 

أليس القتل هو العقوبة المقررة ؟ فلم يعاب على الإسلام إن قررذلك ؟ ومن 
ايل غل ا ان کون افد ف 1 
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( الجلسة الحادية عشرة ) 


ابام واتار 


٭ظ أقنن اس بَنْيّائه على ثقّوى 
من الله ورضوان َير آم من اس 
اله على شقا جرف هار فالْهَار به 
في تار جَهَنّم ء اله لا هدي القَوْم 
الظالمي ) . [ التوبة ٠٠١٠١‏ ] 


النائب العام : دخول الإسلام إلى فلسطين إغا كان مصادفة كصادفات 
الضرورات السياسية أوالعسكرية على يند « الخليفة عر المستعمر العربي ‏ .. 
« لقد وضع مد السيف في أيدي الذين اتبعوه وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق م 
سمح لأتباعه بالفجور والسلب ووعد الذين بهلكون في القتال بالاستتاع باللذات . 
وبعد قليل أصبحت آسية الصغرى وأفريقية وإسبانية فريسة له » » فالعرب 
الملسامون مستعمرون كغيرم » دفعهم الخصب في الثمال إلى الغزوات » فهم كالفاتحين 
الذين شہدتهم البشرية من فترة إلى فترة على مسرحها . 

القاضي : ما دفاعك أا الإسلام ؟ 


الإسلام : - أا القاضي الحكم - إن شبهة : الإسلام حركة استعمارية كفيره 
من الحركات الاستعارية » يلحق با : أن العرب المسامين نجحوا في فتوحاتمم بسبب 
بداواتمم التي صقلت قوتم في صحرائهم » وأن « الجمَل » هو نقطة القوة في 
)١(‏ القول لساندرز ءل« سهS‏ . في مجلة : روله٣‏ رماوا الصادرة باللعة الإلجليرية . 
(۲) كتاب : « البحث عن الدين الحقيقي » تأليف المنسنيور كولي وقد صدر عن اتحاد مؤسسات 
التعلم السيحي في باريز » طبعة ٠۹۲۸‏ . 
a‏ 


الفتوحات » إذ امن الټوين والاتصال بين الجبهات والمحجاز مركز الدولة الناشعة . 

ونحن نقول ليس للبداوة والصحراء قية : إن العرب في الجزيرة حاربوا عرباً 
كث منهم عددا > وم مثلهم عاشوا في بيئة واحدة » وتحت شمس واحدة . فلم كتب 
النصر للعرب المسامين على قلتهم ؟ وهُزم العرب الوثنيون على كثرتهم ؟ . 

أما الدليل الثاني : فإنه في معركة اليرموك - معجزة الإسلام الخالدة - كان مع 
الروم مائة ألف عربي من الغساسنة بالإضافة إلى مائة وأربعين ألف رومي » وكان 
جف الوب الان أرهن اننا . فلم كتب النصر لامسامين ؟ 

EET‏ ا المل »ل يكن ضرورياً - إن سلّمنا بأميته - لدولة 
الفرس أو دولة الروم » فقد كانت ساحة ا معارك في أراضيها » فها لم تكونا بحاجة 
ثل هذه الصلة التي يؤمنها الجمَل. . 

وهذا امل ماذا سينقل من الحجاز ؟ هل سينقل الور ؟ فمن يمع كامة 
قو ين يظن آلاف القوافل » في كل قافلة مائة جَمّل » تسير رائحة غادية بين الشام 
والحجاز » وبين العراق والحجاز » تنقل الطعام وأفاخرالمؤونة واللباس » واعنف 
الأسلحة وأمضاها ... فهل هذا صحيح ؟ 

وهل الانتصارات التي تت في أرمينية وإيران وشمال أفريقية والأندلس سببها 
لمل ٠‏ فاين احمل ف مغارك ما ورا النهر غل جدود اهن والمين ؟ : 
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ها أن الالام سرك انتعارية 6 يدع اندر فهو بلك غافل او 
متغافل عن شيئين مهمبن يتوضحان : 

١‏ - بمقارنة الفتوحات التي شدها التاريخ بفتوح الإسلام حيث تظهر أوجه 
الخلاف . 


۲ - وبتعريف الاستعار ومعرفة آثاره » حيث يتبين فيا إذا ترك الإسلام 
مشل ذه الاآثار ! . 


الغار يخ والقاتحون : 

عرف التاريخ بَدَاة فاتحين أشهرم وأبرزم : 

الميكسوس « ال ملوك الرعاة » : زحفوا على مصر فاحتلوها » ولكنهم 
عادوا منها منهزمين » يحملون حضارة وادي النيل في ديانتها وطرق حياتا وأغاط 

معیشتها ۰ 

الاسكندر المكدولي : قام بفتوحاته » وحاول أن يقم حضارة عالمية بلَفة 
إغريقية وتفكير واحد » ولكنه خاب وفشل » وانقىمت ممتلكاته بعد موته إلى 

دولتین مقلا حرتین « وقامت حضارة جديدة › ميت بالحضارة » اهلستية «“ 

وهي مز یج من حضارة يونانية وحضارات البلاد المفتوحة 0 

الهون والجرمان والفندال : هذه القبائل التي جاءت من أواسط آسية 
وشواطي بحر الخزر إلى أوربة » فاستطاعت تغيير وجه أوربة السياسي . وقد 
سعيت غزوات هذه القبائل « بالحروب البربرية » لما رافقها من وحشية وسفك 
دماء وديم وتحريق مدن ... واستطاعت هذه القبائل البدوية إقامة صروح 

سياسية ومالك قوية من إسبانية حت ألمانية » ولكن السيف أكله الصداً ء 

واستطاعت حضارة الرومان أن تبتلع هؤلاء البداة الرعاة » وتصهرم كلياً » وات 

طرائق تفكيره التي جاؤوا بها . 

)١(‏ أو« هيك سوس » بعنى ملوك اليل . وهيك : معناها الوك . وسوس : معناها الخيل . وهذا 
العنى أقرب » لأن همجاهم على مصر وسبب انتصاراتهم كان اعتادآ على العربات التي تجرها الخيل 
بالإضافة إلى الفرسان المرافقين للجيش . 

- ۲ - 


قبائل المغول : قرت وجه آسية كله من الصين حن فلسطين »> وعظمت 
إمبراطور ية جنکیز خان > واستطاع هولا کو فتح حاضرة العام آنذاك « بغداد » . 
ولكن هل استطاع المغول إقامة حضارة تبتلع الحضارات الموجودة في البلاد التي 
فْتحَت ؟ كلنا نعرف أهم ما استطاعوا » بل انصهروا في حضارة البلاد التي 
فتحوها > وعادوا وم يعتنقون ديانة البلاد المغلوبة > فغیرت فتوحاتهم في طرائق 
تفكيره وأساموا . 

وبعد ما سبق : 

اذا لم تستطع الحضارة البيزنطية من طرف والحضارة الفارسية من طرف آخر 
أن تبتلع إسلام العرب البداة ؟ 

الجواب واضح بسيط : فإن هؤلاء الذين انطلقوا من جزيرتم » ملوا إلى 

انطلقوا حملون رسالة السماء مندفعين بهدي وتزكية رسول الله به » فصهروا 
ول ينصهروا » صبغوا ولم ينصبغوا » انطلقوا محبة وإخاء ومساواة وإنقاذ » 
ا E‏ 
فرحہت بهم الشعوب : 

تبتلع الحضارات السابقة البدو العرب لأنهم لم ينتصروا في المعارك فقط » بل 
انتصروا فی میدان الإخاء الإنساني ¢ وفي میدان العلوم والفكر والفلسفة > وف 
ميدان القضاء على الطبقيّة والفوقية التي تمتع بها الحكام قبلهم . 

إن الفتح الإسلامي لم ينحسر عن غالب ومغلوب › عن عزيز 
وذليل » بل الحسر عن تحرير وسلام بين الفاتحين والشعوب »› الحسر عن 
وحدة في العقيدة والفكر . 


(4) ) مر معنا في جلسة الذميين . 
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إن من سرانتصار الإسلام وبقائه » تلك الروح المعنوية التي تحلى بها أفراد 
الجيش العربي » والتي سماها المستشرقون ( القوة الخفية ) جهلاً أو هضً لحق 
الإسلام » إها قوة الإيان في قلوب المؤمنين » فقد كان المجاهد يفعل الفعلة التي 
تكسبه مجلا أبد الدهر » ثم يٌخفي اسمه ولا يعلنه ويقنع بثواب الله عز وجل › 
وإليك هذا البرهان : 

لقى المسامون في إحدى المعارك شدة وكيداً من أحد رجال الأعداء » فنادى 
قائدم : إن من يقتل هذا الرجل فله آلف دينار » فلا يصبحون إلا ورأسه ملقى 
في خهة القائد » ولا يُعرف من قتله » ويسألون فلا جيب » فيقوم القائد فيقول : 
أنشدك الله من قتل هذا ؟! إن كان يسمع كلامي إلا خرج إل » فيخرج رجل 
لا يعرفونه ۔ مُلثّم - فيسأله : أأنت فعلت هذا ؟ فيقول : نعم والله » فيقول له 
القائد : خذ الجائزة » فيأبى ويقول : إنما فعلت ذلك لله وحده » فيقول : 
ما اممك ؟ فيقول : وما لك ولاسعي ؟ أتريدون أن تنشروه في الناس فتضيعوا 
علي ٹوابي وتفسدوا علي نفسي ؟ دعوڻي . 

وحادثة أخرى ( وما أكثرأشباهها ) : 

يذ كر عن قتيبة بن مسام الباهلي فاتح ما وراء النهر » أنه وقع بين حجري 
الرحى عندما كَمَنَ له الترك يوماً » فقال وهو في هذا الموقف الحرج » في هذا المأزق 
الكبير : انظروا إلى مد بن واسع ماذا يصنع ؟ فأجابوه هو قام هناك يشير 
بإصبعه نحو السماء فيشرق وجهه ويقول : والله هذا الإصْبّع أحب إل من عشرة 
آلاف سيف تشر » أقدموا على بركة الله . 

کم من فتی فتحت بلاده فقام یخدم الإسلام وعلومه ؟ م من رجل فتحت بلاده 
ثم صار قائداً أو بطلا يحمل راية الفاتحين » ويسير معهم لنشر الرسالة مُخلصا هما ؟ 

فقد كان والي المسامين على البلاد التي فتحت أباً هم » بل أجيراً خادما » أما 
قال سیدنا مر ؟ : « دلوني على رجل استعمله على أمر قد أمني من أمر المسامين › 
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قالوا : عبد الرحمن بن عوف > قال : ضعيف »› قالوا : فلان » قال : لا حاجة لي 
به » قالوا : من ترید ؟ قال : أرید رجلا إذا کان أمیرم کان كانه رجل منهم وإِذا 
يكن أميره كان كأنه أميرهم » قالوا : ما نعامه إلا الربيع الحارفي » قال : صدقم » 
فولاه . فهذا التَحَيّر للإدارة كان من أسباب عبة الشعوب للفاتحين » . 

وكان الحديث عن الإسلام والإيان حديث السام أينا حل فهو داعية کا يقول 
داوتي“ في حصافة ودقة ملاحظة عن المسامين : « حديثهم داما عن الدين › وفي 
هذا الحديث ما يذكرم با ترتاح إليه نفوسمم من التقوى والورع » . فقد کان 
E‏ » أساسها وهدفها : لا إله إلا الله مد رسول الله . 


وید کر« ا ^ : Marre‏ » الذي عاش في القرن السابع عشر : « لو 
قارن كافر بين أسرار الحالة الطبيعية البسيطة التي فاقت الذكاء البشري أو التي هي 
على الأقل من الصعوبة بكان إن لم تكن مستحيلة وبين عقيدة القرآن » لانصرف 
عن الأولى في الحال وأسرع إلى الثانية في ترحيب وقبول » . 

والإسلام في جوهره دين عقلي بأوسع معاني هذه الكامة مع البساطة الجوهرية 
في الصورة التي يصاخ فيها هذا الدين » وهذا ما يفسر نجاح جهد الدعاة ا لمسامين › 
فكانت العقيدة الإسلامية تمتلك - ولم تزل - قوة عجيبة لاكتساب طريقها إلى ضائر 
الناس . 

ويرى الأسقف « لفروي" : ره۴ه1 » أن سر القوة الخارقة التي أظهرها 


الإسلام في أزهر عصوره في فتوحاته وا تقدمه كان في إدراك هذا الدين وجود الله 
ب عش أن وجوده هو حقيقة الكون الأطللقة وهذا هو الذي 9 جحافل السلمين 


(۵) راجع الدعوة ا الإسلام : ص ٤٥٤‏ . 
(Y‏ راجع الدعوة إل الإسلام :ص fof‏ , 
(v)‏ انظر الدعوة إلى الإسلام : ص ٤٥١‏ 
۱۹۵ - 


بوسائل الفتح التي لا تقهر » فبعث فيهم إزدراء اموت » ذلك الأمر الذي ريا ل 
نعرفه قط في أي نظام سابق » وكان العمود القوي لأخلاقهم : الثبات في العزهة › 
والقوة في الإرادة وذلك الصبرالذي لا يعرف إلى الشکوى سبيلاً > كل ما سبق خير 
أصحاب العقيدة وجلهم . 

وجهلة القول : 

إن الروح الإيهانية العالية التي حلها الفاتحون › وما حواه الدين 
من أفكار ومبادئ سهلة توافق العقل البشري › وأخلاق الفاتحين › 
الذين حملواالرسالة في مختلف الحالات : العسكرية منها 
والإدارية ... هذه المعاني جعلت المسام ينفرد بالمثالية » فانطلق فرداً 
في أمة استودعت فيها قوة عجيبة › فصار ( صاحب القافلة وحامي 
الظعينة ) يعتقد في نفسه أنه مدار الكون وغوره . 


لد انفرد جيش الفاتحين المسلمين بصفة قاما ويجدت في أمة أخرى » أو كنا 
GS TT‏ 
قائده » ہل ينتخب القائد ا لجدید فور حدث في مؤتة والبويب ونهوند » بيا 
كان بدو التاريخ أمثال المون وال جرمان والمغول قطيعاً يتبع راعياً يقودم نحو 
N E GS‏ > ¥ حدث بعد 
مقتل أتيلا وجنكيز خان . وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن حت يتهيا هذا 
اطي راء عن اهن جيه اما لرن الا فل وان اا ع 
اتجاهها وعرف هدفها » فلان قتل القائد » فإن القافلة تسير » ويبرزأحد أفرادها 
ليقودها في الطريق الحدد نفسه » وية ما بدأه من سبقه . 

والأن : زال سلطان الفاتحين الذين عرفهم التاريخ بزوال سلطامم 
السياسي » أما حضارة الإسلام فهي - رغم التبشير - لا تزال باقية في كل بقعة 
تحت السلطان السياسي . 
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ورغم انحسار السلطان السياسي للفاتحين المسامين فيان مات الملايين لا تزال 
E‏ چه نحوها خس مرات کل یوم . 
أو تتطلح إليها ہشوق لج أ وعمرة . وإذا د کر بها صلوا عليه وساموا حباً 
واحتراماً » فأين العامل 2 والضغط ؟ 


بنقلوا الإسلام إلى الام E‏ الام إلى الإسلاء. 


والإسلام فريد من نوعه في فتحه لجبهات ثلاث في آن واحد : جبهة بيزنطة 
ومع ذلك تحقق النصر في الجبهات الثلاث لأنه يلك قوة لا تقهر 


« والإسلام اليوم ما تزال فيه هذه القوة التي لا تقهر » ولكنه لن ينجح إلا 
بالعرب » فقد اختاره الله تعالى لهذا » والعالم ينتظر منهم رجوعاً إليه ليحتلوا 
مركز القيادة » فلو أن فرنسة مثلاً صار ما أن تقود العالم لأنفقت نفقت نصف میزانیتها 
لخسين سنة أو يزيد لتنال هذه المكانة » وهو مرکزمهيًاً للعرب عن طريق 
الإهان » وبالإيان وحده . وعرب بلا إيان لا بجتعون » فا اجتعوا قبله » ولن 
چټعوا إلا به . 

فالعرب والإيان والقرآن معهم لا انهزام م » بل لا بد وأن ينهزم أعداؤم 
ولو طبقت عليهم أمم الأرض . ولكن أين القرآن والإيان بعناها ا لحي الذي شجع 
العم بأنواعه کلها دو نما تمییر ؟ ». 


)۸( من محاضرة لسماحة المفتي العام › المعة : ٠۹۷١ /۹ / ٤‏ . 


2 VW 


الاستعار : 

والآن - سيادة القاضي الحكم - لنتحدث عن الاستعار ليتوضح فرق ما بينه 
وبين الفتح الإسلامي : 

تعريفه : الاستعار سيطرة فرد على فرد » أو جاعة على ججاعة » أودولة 
على دولة بغية الاستغلال . 

وبعد الكشوف الجغرافية في العصرالحديث عرف العال تنافسا استعهارياً 
موماً » انحسرعن أنواع من الاستعارأهها : 

١‏ الاستعار الاستيطاني : وهو أن تقوم دولة يإبادة السكان الأصليين أو 
إجلائهم للا البلاه بأبنائها . ا حدث في أمريكة عند إبادة المنود الجر » وفي 
أسترالية عند إبادة السكان الأستراليين الأصليين » وفي فلسطين عندما أجلي السكان 
الأصليون عنها وشردوا . 

۲ - الاستعار العسكري : وهو سيطرة أجنبية مجيوش مقية تتصرف 
بشؤون البلاد تصرفاً مطلقا › وتستغلها بشع استغلال » کا حدث في المند ايام 
الاستعهارالبريطاني هما . 

... الحجماية : السيطرة على الشؤون الخارجية والأمن والدفاع والاقتصاد‎ ٣ 
. مع بقاء مظهرمن مظاهرالحك الحلي‎ 

 »‏ الانتداب : ابتكرته عصبة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى 
( حسب المادة ۲۲ من ميشاقها ) » وهو صيغة متقدمة للاستعار » وضع لتأهيل 
البلاد للاستقلال فإذا به استغلال تام لمقدرات البلاد . 

وتطورالاستعمار إلى نوع جديد منه › هو الاستعارالحديث › وهو استعار 
اقتصادي عط ل ادر رو الاد مو ال اع الا د اة ات اديا 
بالثيل خارجياً » ويإنشاء جيش » ويالانضام للام المتحدة . 
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ومن صور الاستعار التي حدثت في العام : « إلى جانب القوة 
العسكر ية والاقتصادية » : 
۱ استیراد وشراء الزنوج من أفريقية ¢ بل اختطافهم اعدا هائلة( ۲١‏ 
ملیوناً ) وترحیلهم اا ا في الأعال القاسية : ك مناجم . 
١‏ - إبادة السكان الأصليين في بعض المناطق : كأمريكة وأسترالية » أو 
تشر يده فعل اليهود في فلسطين . 
۴ - سيطرة العنصر ية والتفريق العنصري في : أمريكة وروديسية وجنوب 
أفريقية » أو الټييز الديني ا في فلسطين الْحتلَّة . 
تطاحن الدول المستعمرة فیا بینها طمعاً على خيرات الأمم » کا حدث بين 
إسبانية والبرتغال » والإنكليز والفرنسيين › والإنكليز والبرتغاليين › والإنكليز 
واهولندیین .. 
ابتزاز خيرات الشعوب وخاصة المواد الأولية » وإقامة صرح الصناعة في 
أوزبة وار يكة فل ورات الشهرات: 
٦1‏ ۔ تطور الاستعار ووصوله اى » الامبريالية « الي هي استعار اقتصادي 
يتجلى في الاحتكارات »› وتوظيف رؤوس الأموال » والضغط الاقتصادي .. 
افقار البلاد الزراعية وابقاؤها زراعية ورجطها بقروض مشروطة 
وبأحلاف وقواعد .. 
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الجر راقاب الراضن.: 
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۲ التخلف الاقتصادي في البلاد الْستَعْمَرَة . 

٣‏ - إبقاء البلدان المستعمَرة معةدة على وسائل الإنتاج البدائية » الزراعة 
فقط . 

٤‏ التدخل في العلاقات الاقتصادية » وإقامة الحواجز الاقتصادية 
كالاحتكارات والمضاربة . 

ه ‏ انخفاض مستوى المعيشة ف البلاد ال > والرفاهية ف البلاد 
المستعمرة 

. تأخر الصحة وعجز الحدمات الصحية في البلاد الْسَعْمَرَّة‎ - ١ 

ار اول وا وقصور التعلم في البلاد الْستَعْمَرَة . 

۸ افتقار البلاد الْسْتَعْمَرَة إلى الفنيين والاقتصاديين والعاماء لإعاقة الو 
الاقتصادي . 

: انتشار الرقيق في أوربة وأمريكة‎ - ٩ 

۱۰ بقاء دول عنصر ية إلى يومنا هذا » بسط نها الحضر الات القليل 
غددا عل الكارة العاعةة من العف کا ق ذولي رود ية وخرب اف بق 

فهل نستطيع استناداً لتعريف الاستعمار العامي ونتائج وآثار هذا الاستعار أن 
ننجي الفتج الاسلامي ااا ۶ 

یکن القول بکل تأکید ۔ بعد النظر إلى نتائج الاستعار التي مرت معنا - إن 
الإسلام لم يكن استعارا لما يلي : 

اا ا الو 


. سير في الجاسة القادمة‎ ۴ )٩( 


۲ - یعرف الإسلام إبادة الشعوب »> فوصية الصديق . شأاهد يكن الرجوع 
إليها في آداب أالجهاد . 


۴ السيطرة العنصر ية والةييز العنصري ›» حدد الإسلام موقفه منها بقول 
رسوله بإ : « لا فرق بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض وأسود إلا 
بالتقوى » . فلقد رفع الإسلام بلالا - وهو عبد أسود ۔ فوق الكعبة 
ليقول : الله أكبر ... وجعل سامان الفارسي من آل البيت . 


٤‏ -أما ابتزاز خيرات الشعوب » فيكن الرجوع إلى الجلسة التي تحدثنا فيها عن 
الذميين وا لجزية » لنرى أن الإسلام خأّص سكان البلاد المفتوحة من الضرائب 
الباهظة التي كانت مفروضة من قبل الفرس أو الروم > ولنعام أن الجزية مبلغ 
لا يُذكر مقابل الخدمات التي يستفيد منها الذمي » ويدفع المسام أضعاف 
ما يدفع الذمى . 

ه عم الرفاه البلاد التي فتحت » لاستتباب الأمن فيها » كا حدث في وادي 
النيل وسواد العراق . وأصبح الفاتح المسلم أحب إلى الشعوب من الحا السابق » 
لأهم رأوا عملياً خير وفائدة الإسلام . 


۴ عمت هضة عامية وطبية وكثرت « البيارستانات » والترجمات وإحياء 
الكتب القدية على يد المسامين ويد سكان البلاد المفتوحة معا » فقد كان العم 
للجميع » حتى أن أشهر العاماء في كل الميادين كانوا من سكان البلاد المفتوحة مثل : 
ابن سينا الذي ولد في « أفشنة » قرب بخارى » وأبي بكر الرازي المولود في 
1 الري ٤‏ والإمام البخاري النسوب إلى « بمخارى » › وأبي ريحان البيروني ف 
« خوارزم » . ومد بن موسی الجحوارزمي اللولود في « خوارزم » وأبي الوفاء 
لبوزنجاني المولود في فارس » وكلهم عاماء خلّدم التاريخ أرهاطاً في ميادين العلوم 
ٻانواعها . 
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تساءل د . لوبون : لو انتصرالعرب في بواتيه » فماذا كان يصيب أوروبة ؟ 
وجيب : « كان يصيب أوربة النصرانية المتبربرة » مثل ما أصاب اسبانية من 
الحضارة الزاهرة تحت راية النبي العربي » وكان لا بحدث في أوربة التي تكون قد 
فسا خت فا لیا یوب الدة: وملحمة بارتهي ومظال 
محا التفتيش » وكل مالم يعرفه المسامون من الوقائع التي صَرّجت أوربة بالدماء 


عدهة قرون ٤‏ 


فهل شر الإسلامٌ مع الإان بالله عز وجل عام اَم جهلاً ؟ نورا أم ظلاما ؟ 
الاستعمار جهل » والإسلام عل »> فكيف مجتټعان ؟ الاستعهار خراب »› والإسلام 
إعمار وبناء فكيف يلتقيان ؟ 

كان النشيد الذي ردده الجيش الإيطالي الذي غزا ليبية سنة ۱١۹١١‏ م : 


« يا أماه أي صلاتك ولا تبكي بل اضحكى وتأملي » ألا تعامين أن إيطالية 
ا 
اللعونة » ولأحارب الديانة الإسلامية » سأقاتل بكل قوتي حو القرآن » وإن ل 
أرجع فلا تبك على ولدك » وإن سألك أخي عن عدم حزنك علي فأجيبيه إنه 
مات في حاربة الإسلام » . 

ی ب الوه جه ال 
بل راه هدابة هنا ف اللفية سحق: والإسلا اة للشعوب الى فحت 
بلادها . 

e 
تقالو إلى كَلمَة سَوَاء ْنَا وَبَيْنكم » ألا َد إلا الله ولا شرك به شَمْاً [ آل‎ 
. ] ٦٤: تمران‎ 
. ۳۱۷: حضارة العرب » ص‎ )٠١( 
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فالإسلام دعوة » والاستعار سحق ومو » ولن يلتقيا . 

وهذه شهادة منصفة من مبشر ف افريقية ذكرها ف كتابه« الإسلام في 
أفريقية الشرقية » وصاحب الكتاب هو المبشر « ليندن هادیس » فقد قرر المؤلف 
بعد النظر إلى الفارق الكبير بين أثر العرب وأثر الأوربيين في افريقية الشمالية › 
أن البرتغاليين قضوا فيها نحو مائتي سنة لم يتركوا NSCS‏ 
النافعة » ولم يعقبوا بعد غير ذكرى الراب الذي حل على ايديم با معاهد والمعابد 
الإسلامية » ولم يزالوا حيها نزلوا يخربون وينهبون . أما العرب الذين انتقلوا إلى 
السواحل » فإنم نقلوا إليها الكتابة والعارة وأدوات الحضارة » وطبعوها بطابعهم 
في كثير من أحوال المعيشة . 

وليس ما حدث من الدمار إنما حل في افريقية فحسب » بل لننظرفي مناظر 
مؤسفة اخرى . 

د فاا فل وفاة القن بقعب امرك الأصل ب امنود المر ٠٠‏ 

الجواب : إبادة كاملة . 

NES 

ا لجواب : مليون شهيد » وقبلها اتباع سياسة الأرض الحروقة على يد 
J}‏ بوجو ٠‏ 

وماذا عملت انجلترة في استرالية ؟ 

الجواب : إبادة واستعمار استيطاني › وي أفريقية قييز عنصري . 

ماذا عملت اسبانية والبرتغال في سكان آمريكا الجلوبية ؟ 

الوات : انتهاء حضارة الإنكا والمايا والأزتيك » وإبادة كاملة › وسفن 
أسبوعية في قوافل مسةرة لنقل الذهب والفضة إلى اسبانية والبرتغال . 


ARA 


د اذا عملت هولندة ف أندوئيسية ؟ 

ا لجواب : امتصاص خيرات وارهاق الشعب وإذلاله حت إذا أراد الجندي 
المولندي أن يعلو جواده أشار إلى أندونيسي فيركع أمام اهولندي بإزاء جواده > 
فيدوس المولندي جحذائه العمسكري على ظهر الاندنوسي ليعلو جواده . 

ماذا عملت امريكة المتحضرة في فييتنام ¢ 

الجواب : ملايين القنابل على الشعب الآمن . 

ناهيك عن الجهل والتأخر والسيطرة الاقتصادية على الشعوب . 

ما الإسلام : 

اا مر معنا قول المسام لابن البلاد المفتوحة : لك مالنا وعليك 
ما علينا فا أجل هذه المساواة ؟!. 

١ت‏ آهل ص لو كان الإسلام استعارا ففاذا بكرا فة اتساب ال ؟ 
بکوا : رأوم خلصين قولاً وعملاً . خلصين ماديا وروحياً . 

ا يساوي الإسلام بين أبن فاتح مصر والقبطي وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه للقبطي : اضرب ابن الأكرمين ؟ فهذه القصة تدل عل نفسية 
الخليفة » التي سؤى فيها بين السام والقبطي كواطن له حق الماية ورفع الظل 
تنك . 

اق ا ا و« نرجع عنك » » أي ادخلوا 
النور والهداية التي أمرنا الله بنشرها » ونرجع عنك ولا سلطان لنا عليك EE‏ 
الاستعمار ؟ وهل عمر مَستَعُمر ؟ وهو الذي أعلن حقوق الإنسان منذ مات السنين 
« متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟! » » هذا القول الذي 
ضجت به الدنيا عندما سمعته شعارا بعد الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ للميلاد . وقد 
سبق عمر إليه قولا وفعلا بالف عام . 

i IN bua 


فهل بعد هذا من إيان راسخ بالحرية ؟ 

فتح المسامون مديللة سَمَرْقند التي اشتهرت في الإسلام بعد ذلك بأها من 
مواطن الثقافة والحضارة الإسلامية » فتحها سعيد بن عان في عهسد الأمويين » م 
فتحها عنوة بعد ذلك قتيبة بن مسام في عهد الوليد بن عبد الملك المتوف سنة 
هھ ۷٠١١‏ م . وهناك روایتان في سبب غزو قتيبة ها . 


الرواية الأولى تقول إن أهل سمرقند غدروا بالمسامين وأجلوم عنها » فرد 
قتيبة على صنعهم هذا بالتوجه إليهم بجيش كبير فتح به بلدم » وترك ها حامية 
کبيرة منه حتی لا يعاودوا الغدر بالمسامين . 

والرواية الشانية تقول إن سعيد بن عثان فتحها صلحاً على مال يؤدونه 
للخليفة ‏ مقابل حمايتهم ۴ مرفي جلسة « الذميون والجزية » » فاما مات وتولى 
بعده قتيبة بن مسام قيادة الجيوش الفاتحة لأرض خراسان » استقل هذا المال الذي 
يدفعونه » وفتح بلادم عنوة دون أن يخطرم بنقض العهد السابق وايذام 
ہا خرب . 

هاتان الروايتان رواهما أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفق سنة ٠٠١‏ ه » ولم 
يرجح واحدة منهها على الأخرى » إلا أن منطق الحوادث يؤكد رجحان الثانية على 
الا 

ومعنى ذلك أن قتيبة قد فتح سمرقند غدراً » وهذا أمر تأباه تعالم الإسلام 
الكرم في شؤون الحرب وا معاهدات . 

قبل أهل سمرقند الأمر على مضض . ولا آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز 
سنة ۹۹ ه » وبلغ أهل سمرقند عنه ما ملا أطراف الدولة وجوانبها من الحديث 
عن عدله ونصرته للحق ووفائه وبغضه للظم > أنابوا عنهم وفداً قى الخليفة 
يشکو له ما کان من قتيبة معهم . 
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ولقي الخليفة وفدم » فعرضوا الأمر عليه › وقالوا فا قالوه إن قتيبة غدر بنا 
ظاماً » وأخذ بلادنا » والأمر إليك لترفع عا ما نزل بنا على يديه . 

وتناول الخليفة قرطاسأ وقاما وكتب إلى سلهان بن أبي السرح عامله على 
سمرقند كتابا قال فيه : إن أهل مرقند شكوا ظاما أصابمم وتحاملاً من قتيبة 
عليهم » فإذا أتاك كتابي هذا فاجلس هم قاضياً يقضي بالحق في هذه الظلامة . 

وعاد وفدم بكتاب الخليفة إلى عامله » فأحال قضيتهم إلى القاض جَمَيْم بن 
حاضر الناجي قاضي سمرقند > فاستبع إلى ظلامتهم . واستدعى شهودم عليها ء م 
استدعى شهوداً من الجيش الذي حضرالموقعة مع قتيبة فشهدوا بالحة, » شهدوا أن 
قتيبة م ينبذ إليهم عهدم » بل فاجأم بفتح بلادم عنوة . 

وعندما وضح هذا أمام القاض أصدر حكه في هذه القضية صر يا لا هوض 
فيه » قوياً مجلجلاً ناطقاً بعدالة الإسلام وبماحته . قال القاض : على الجيش 
الإسلامي الذي فتح “مرقند بقيادة قتيبة أن يتأهب للخروج منها فوراً > وكذلك 
بخرج منها المسامون الذين دخلوها بعد الفتح . 

لقد كان هذا الحك رجة في أنحاء سمرقند » إذ ما كان يتصورأحد أن تعالم 
الإسلام عضي على هذا النحو » وتعطي الحق للقاضي أن يأمرالجيش باروج من 
بلد فتحه واستقر فيه . 

وأسرع الوالي يخطر الخليفة بالحك ويطلب مشورته » فجاء الرد بتنفيذ حك 
القاضي بحذافيره » وعندئذ أصدر أمره إلى الجيش بالتأهب للرحيل » وإلى المسامين 
ادن خاد ر 

وبيها هذا بجري على قدم وساق » والجيش مع أسلحته وأمتعته ويفك 
مخياته » وبينا المسامون المقهون بالمدينة يودعون أهل مرقند ويجزمون أمتعتهم › 
ويعلنون بيع أملاكهم فيها » وإذا مفاجأة تجذ لر تكن في الحسبان . فقد جاء وفد 
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ثل أهل سمرقند إلى الوالي » وأبلغوه أنهم تشاوروا فيا بينهم بعد هذا الحك الذي 
مادار بخلدم لحظة واحدة أن تعالم الإسلام لا تضيق ثله » وهم ما كانوا 
يتوقعون أن هناك قاضياً بجرؤ على مطالبة الجيش الفاتح بال جلاء عن بلد فتحه › 
واا انو ورون ان لاض سل ف ال د اقوت 
ولا يعيرها اعتباراً ولا وزناً » وأهم استبعدوا أن يأمرالخليفة بتنفيذ الح کا صدر 
مع انصياع الميع له » دون أن يكون هناك اعتبار لما يترتب على تنفيذه من عنت 
لمن صدرفي شام . 

أمام هذا » وأمام حسن المعاملة التي وجدوها من إخوانهم المسامين المقمين 
بالبلد حال اقامتهم ها لا يسعهم إلا بأن يعلنوا عن تنازمم عن حقهم والمطالبة 
ببقاء الحال على ما هي عليه » لأنم لن خشوا بعد اليوم ضراً ينام . 

وإزاء هذه الرغبة الصادقة من أهل سمرقند » أمر الجيش بالبقاء » وأَمرَ 
المسامون بعدم الخروج » وكانت فرحة مزدوجة من الجانبين . 

وكانت هذه القضية سبباً في إسلام كثير من أهل “مرقند » وانضوائهم تحت 
راية الإسلام » والإخلاص لتعاليه والعمل على نشرها » والاسةساك با أمرت به › 
والاعتصام بحبل الله المتين » حت غدت سمرقند بعد مركزا من المراكز الإسلامية 
الرموقة » يأتيها الداني والقاصي للتزود بزاد المعرفة من عامائها . 

هذه قضية خالدة في تاريخ الإسلام بلا جدال » ونوع فريد في قضايا العام 
بلا خلاف » و إا لصفحة جيدة يفخر بها كل مسل في كل جيل وعصر ا" 

فهل يقول عاقل استناداً لما سبق : إن الفتح الإسلامي استعيار ؟! 

لو كان الإسلام استعماراً » لماذا الاحتكام لعمر بن عبد العزيز ؟ ولاذا 
الانسحاب ؟ ثم لاذا القبول ببقاء ا لجیش ف "مرقند ؟ ! 


٠١١ / ۱١۷ صفحة‎ » 1۹١١ ) يناير ( كانون الثاني‎ ۸١ عن مقال في ( العربي ) بتصرف . العدد‎ )١١( 
. قضية في القضاء الإسلامي خالدة بقلم الدكتور أحد عبد المنعم البهي‎ 
)١١( الإسلام في قفص الاہام‎ ۷۷ 


وأخيراً نعرض نقطتين باختصار : 

لنرشهادة المؤرخ والمفكرالإسباني « سانسيت أولبورنوت » في الفتح العربي 
الإسلامي لإسبانية حيث قال : « إن الفتح العربي لإسبانية جلب إليها كل 
الخير » . فهل جلب الاستعار الأوربي أو الأمريكي احير للبلاد التي فشحت ؟ 

صار ابن البلاد التي فتحت يحمد الله عز وجل ويشكره لكونه مسلماً ل 
صار على دين وحضارة الفاتحين » فهل مد الله إنسان في مستعمرة إيطالية أو 
EE E‏ و E‏ اعم ور او حطلن ARE‏ 
فاماذا ؟؟ !! .. 


a NA 


( الجلسة الشثانية عشرة ) 


ا 
* « شرع الإسلام البق ولم يشرع 
الرّق » . 
العتاد 


النائب العام : « ولم يتعرض مد لنظام الرقيق بأكثر ما تعرضت الكنيسة 
خ 4 

السيحية الأولى مذا الأساس الذي قامت عليه الحياة الاقتصادية عند القدماء »" . 
و «» لم يبطل مد الرق نالا 0 . فالق » معضلة إسلامية «. 

انتهى النائب العام من شبهته » فأشار القاضي الحكم للإسلام أن يتلو 
مرافعته » ويظهر المحقيقة » فوقف الإسلام وقال : 

الإسلام : أا السيد القاضي : إن مسألة الرق في الإسلام موضوع حملة من 
أقوى الملات العصرية يروج نما ويشيعها كثيرون › لا يتفقون على شيء فيا عدا 
هذه المملات » منهم منكرو الأديان وججماعات المبشرين والمستشرقين الذين 
يحترفون صناعة الطعن والدس على الإسلام . 

وهدف هؤلاء إلى نشر الدعوة بين شبان المسامين التائهين في معرض آزياء 
الأفكار » وإلى من جهلوا دينهم » فصدقوا ما قيل هم عنه » خاصة في مسألة 
الق » وكم لا يعامون أنه الدين الوحيد الذي شرع للأرقاء شرعة لم يسبقه 


)۱( کارل ہروکامان في کتابه » تاریخ الشعوب الإسلامية »: ص ۸۱ . 
(۲) ولم مور » قال ما سبق معيباً على سيدنا محمد بإ أنه لم يلغ الرق ( راجع حقوق الإنسان 
للغزالي ص ٠١١‏ ) . 
۷۹ . 


إليها دين من الأديان » وأن الحضارة الغر بية لم تدرك بعد شَأو الإسلام 
في إنصافه ميم الأرقاء . 

ولا شك أن هؤلاء المشيعين هم أول من يعام تاريخ النخاسة » وأا 
كانت صناعة شركات أوربية وأمريكية تعتد على سماسرتها من غير 
العرب المسامين » ولكنه تاريخ مجهول عند أبناء الجيل الحاضر ممن 
تعاموا في مدارس المبشرين . 

عاماآً ... أنه ليس في القرآن آية واحدة تحث أو تحض على الق › 
وكذلك الحديث الشر يف !! 

وإليك أا القاضي الحكي دفاعي" : 

كيف عاملت الأمم الرقيق ؟ : 


١‏ ۔ في مصر : بنيت الأهرام على أكتاف الرقيق » وعلى أكتافهم أقهت المعابد 


۲ - في الصين : كان الرقيق منتشراً > وسببه الفقر » فقد كان يبيع الإنسان 
وارلا كا مو ال 


(۲) اعتټدنا في هذا البحث » الكتب التالية : 

© مقارنة الأديان ج ۲ » للدكتور أحد شلي . 

© ما يقال عن الإسلام » لامرحوم العقاد . ط : مكتبة دار العروبة . 

© حقائق الإسلام وأباطيل خصومه »› للمرحوم العقاد . ط : كتاب الملال . 

© حقوق الإنسان » لحمد الغزالي . ط ؛ المكتبة التجارية . 

© شبهات حول الإسلام > محمد قطب . ط : مكتبة وهبة . 

۵ تاریخ الإسلام › للدکتور حسن إبراهم حسن . چ ۱ ص ۱۸1 / ۱۹۲ . 
(4) مقارنة الاأدیان : ج ٣‏ ص١٠٠۲‏ . 


- A٩ 


۴ في لهند : ساد نظام الطبقات » وكان العبيد يثلون الغالبية العظمى 

٤‏ في فارس : دم الاههة بحري في عروق الحكام > فهم طبقة فوق طبقة 
البشر » وإن من سوام عبيد هم . 

٥‏ في اليونان : كان استعباد البشر للبشر مطلقاً وبكثرة » وكان قرصام 
يتخطفون أبناء الأمم الأخرى في عختلف السواحل ويبيعوم في أسواق أثينا 
وغيرها » وكانت تقام للعبيد أسواق النخاسة » فامتلأت بيوت الإغريق بالإماء 
ال ي 

وقسّم الفلاسفة اليونان ا لجنس البشري إلى قسمين : خُر بالطبع › ورقيق 
بالطبع » وقالوا : إن الثاني ما خلق إلا لخدمة الأول » وإن عليه أن يقوم 
بالأعمال الجسمانية » ويقوم الجنس اليوناني وهو الحر بالطبع بالأعمال الفكرية 
E EHD‏ 

ويرى أفلاطون في الجهورية الفاضلة حرمان العبيد من حق المواطنة 
وإجبارم على الطاعة والخضوع للأحرار من سادتهم" . ويوافقه تاميذه أرسطو على 
ذلك » فهو يجعل كامة :( المواطن ) مرادفة لكامة ( حُرٌ) » ويرى أن وظيفة 
العبيد تحصيل الثروة الضرورية للأسرة والقيام على خدمتها" . 

عت رومان اما غه الزومان فان اتخات كوا لون اروب 


(ه) الشيخ عمد الخضر حسين » مجلة الأزهر » صفر سنة ٠۲۷۴‏ ه . 

(1) النظم الإسلامية للدكتورين حسن إبراهم حسن وعلي إبراهم حسن : ص ۲٠۹‏ » وحقائق 
الإسلام + ص ۲۱۷ , 

(۷) حقائق الإسلام وأہاطیل خصومه : ص ۲٠۱‏ . 

(۸) مقارنة الأدیان : ج ۲ ص ۲٠٦‏ . 


AY 


الكشيرة التي اعتاد الرومان أن يشعلوها مواسم لتجارتهم ... حتى لقد كان الغني 
من النخاسين يشتري ألف إنسان صفقة واحدة عقب نصر كبير تعده الإنسانية 
خزياً » ويعده تاريخ الاستعار الروماني عظمة ومجدا > وفي روما كانت للرقيق 
سوق تعرض فيها هذه البضائع لامزاد العلني على رابية مرتفعة : فيكون الرقيق 
رانا من کل ا کر اوا ٤ E‏ ون ا ا 
يدنو من هذا اللحم الحي المعروض للبيع فيجسّه بيده » ويقلبه كيف يشاء ولو م 
يشتره في النهاية » والقانون الرومافي لم يكن يعتبر الرقيق إنساناله 
ی E‏ و ا ا کار اك 
التي يباح الاتجار ما" . 

ومن وسائل الاسترقاق عند الرومان أنم كانوا يسترقون الدين الذي م 
يشيسر له الوفاء بِدَيُنه > فيصبح الدين رقيقاً للدائن"' . 

۷ عند اليهود : أباحت التوراة الاسترقاق بطريق الشراء أو 
السبي في الحرب » وجعلت للعبري أن يستعبد العبري إذا افتقر » فيبيع الفقير 
نفسه لغني »أو يقدم الّدين نفسه للدائن حتى يوف له الهن . 

ففی سفر الخروج : « إذا اشتريت عبدا عبريأ فست سنين يدم وفي 
السابعة يخرج حرا جانا" » وأباحت التوراة أن يبيع بنته فتكون أمة للعبري الذي 


: e یشترا‎ 


أما في الحروب فهو طريق آيسر : « حين تقرب من مدينة لكي تحار ما 
استدعها إلى الصلح » فن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود 


. ) ه » مقال الشيخ ممد النضر حسين ( شيخ الأزهر السابق‎ ٠۳۸۳ مجلة الأزعر» صفر سنة‎ )٩( 
. ۲۳ الق في الإسلام لشفيق باشا : ص‎ )٠١( 

(۱۱) سفر الخروج : ۱:۱۷ . 

(۲) مقارنة الاأدیان : ج ۳ ص ۲۰۸ . 


NAS 


فيها يكون لك للتسخير وتستعبد لك . وإن م تسالمىك بل عملت معك حرباً 
فحاصرها » وإذا دفعها الرب إليك إلى يدك » فاضرب جيع ذكورها بمح السيف › 
وأما النساء والأطفال والبهام وكل مافي المدينة وكل غنيتها فتغةها لنفسك وتأكل 
غنية أعدائك التي عطاك الرب إمك ٤‏ هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداً 
التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا » أما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب 
إمك نصيباً فلا تستبقي منها نسمة ما بل تحرمها تحريا ... »" . 

۸ - عند المسيحية : نقل الدكتور جورج برست" : أن المسيحية ل 
تعترض على العبودية لامن وجهها السياسي » ولامن وجهها الاقتصادي » ول 
تحرض المؤمنين على منابذة جيلهم في آدام جهة العبودية » حتى ولا على المباحشة 
فيها » وم تقل شيا ضد حقوق أصحاب العبيد » ولاحركت العبيد إلى طلب 
الاستقلال » ولا بجشت عن مضار العبودية ولا عن قساوتا » ولم تأمر بإطلاق 
القت ا 

وأمر بولس الرسول العبيد يإطاعة سادتمم ا يطيعون السيد المسيح » فقال في 
رسالته إلى هل ( أفسس ) : « أا العبيد ! أطيعوا سادتك حسب الجسد بخوف 
ورعدة في بساطة قلوبك ۴ للمسيح » ولا بخدعة العين كن يرضي الناس بل كعبيد 
اليح عاملين مشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة ا للرب ليس للتاس ء 
عالمين أن مها عمل كل وإحد من الخيرفذلك يناله من الرب عبد كان ام 


1 ۱1 
ا 


وأوصى الرسول بطرس شل هذه الوصية » وأوجبها آباء الكنيسة لأن 


. ) ۲۲۶ - ۲۲۳ سفر التشنية » الإصحاح العشرون ( والنص في حقائق الإسلام ... ص‎ )1١( 

(٤٠)أحد‏ رجال الجامعة الأمريكية الأولين في يروت . 

. ٠١١١ طبع المطبعة الأمريكية في بيروت سنة‎ ٠١ / ٠٠ : قاموس الكتاب المقدس » الجلد الثاني‎ )٠١( 
. ۲٠١ انظر : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه »> ص‎ )( 


- \AY 


الرق كفارة من ذنوب البشر » يديا العبيد لما استحقوه من غضب 
السيد الأعظم » وأضاف القديس الفيلسوف توما الإكو يني رأي الفلسفة إلى 
راف الراء الدييق > فام يعترض على الرق بل ركاه »> لأنه على راي اُستاذه 
ا ا ا ي عه م اا ار الل و ی 
ما يناقض الإيان أن يقنع الناس من الدثيا بأهون نصيب ٠‏ 

وني المعجم الكبير للقرن التاسع عشر« اروس » : لايعجب الإنسان من 
بقاء الرق واسةراره بين المسيحيين إلى اليوم » فإن نواب الدين الرسميين 
يقرون صحته › ويسامون بمشروعيته ا 
الدين السيحى ارقضى الاترقاق تام إلى يومنا هذا ويتعذر على الإنسان أن 
ی ا : 


٩‏ الرّق في أوربة : ليس لأوربة تاريخ قديم يذكرسوى تاريخ 
امان و فل اة فن و اها غ مرت ارعان ن ارق مايل : 
« وكانت المحقامرة تخرج بالمولعين بها إلى حد آم يقامرون على نسائهم وأولادم : 
بل على حرياتهم الشخصية » فكان ذلك عند الجرمان مصدرا من مصادر 
الاق . 

أما في العصور الوسطى »› فقد ساد نظام الإقطاع في أوربة › فكان 
ا عبيد الملاك » يباعون مع الأرض إذا بيعت الأرض » وليس لواحد 

منهم احق في الخروج ی رض ا ار ای کے کن للد تات الارن 2ا 
اا ا . ولم يلع الرّق في أوربة إلا في القرن التاسع عشر وگ 
الحقيقة إلغاء لاسترقاق اة فقط » وکو لنشاط التسلط تجاه آسية 


(۱۷) حقائق الإسلام : ص ۲۱۹ ۔ ۲۱۷ . 
(۱۸) حقوق الإنسان : ص ٠١‏ . 
(۱۹) الرق في الإسلام :ص ۳۱ . 
(Af‏ - 


وأفريقية » وقد كان الاسترقاق في آسية منتشرا بام الاستعهار » أما في 
أفر يقية فكان استرقاقاً سافراً » وكانت أسواق النخاسين التي فتحها الاووننون 
تتع برواج عظم وتفيض بربح وافر على تجارها . وفي القرن السادس عشر والسابع 
عشر والثامن عشر والتاسع عشر تحالف تجار الرقيق الأبيض مع بعض زعاء 
القبائل الأفريقية » وأخذوا هجمون على مساكن الأفريقيين ويخطفون 
أطغاف و عرض للب ي اراق اليد ٠"‏ 

وجاء في دائرة المعارف البريطانية › الجزء الثاني صفحة ۷۷۹ مادة 
SLAVERY‏ . 

« إن اصطياد الرقيق من قرام الحاطة بالأدغال كان يم يا يقاد النارفي المشم 
الذي صنعت منه الحظائر المحيطة بالقرى > حت إذا فاحل القرية إلى الحلا 
تصيده الإنجليز با أعدوا هم من الوسائل » . 

وان قىم منهم يوت أثناء التتنص الآدمي في الرحلة إلى الشاطئ الذي 
ترسو عليه مراكب الشركة الإنجليزية وغيرها » وكان ثلث الباقين يوت بسبب 
تر الطقس » ووت في أثناء الشحن حوالي ٤,٥‏ ا 
كانوا يوتون في المستعمرات فلا حصر هم » فإن مستعمرة « جامايكا » البريطانية 
وخذها قد كلها سنة ۱۸۴١‏ م ما لايقل عن ثاغائة ألف رقيق > ولم يبق في تلك 
السنة منهم سوى ثلثائة وأربعين اا 

وكانت الملكة « البرابيت الأولى »" تشارك في الاتجار بالرقيق › 
وکانت شر يكة » چون هو كنز » أعظم نخاس ف التاريخ > وقد رفعته إلى مرتبة 


. ۲٠١ مقارنة الأدیان : ج ۳ ص‎ )۲١( 

)۲١(‏ انظر : حقوق الإنسان > ص ٠١١‏ . وكانت نسبة القنص الادمي اخ ا اف ای دی 
يتكن الأوربي من استرقاق عبد يقتل #ثانية لكوم يدافعون عن أنفسېم في مهدهم الأول . 

(۲۲) من ٠٥٥۸‏ إلى ٠٠١١‏ ميلادية . 


~ A0 


النبلاء » إعجاباً ببطولته » وجعلت شعاره رقيقاً يرفل في السلاسل والقيود"" . 

ومن المفارقات الطريفة : أن السفينة التي اعدا جون هوكاز » كانت 
تىمى « يسوع » » وكان عدد السفن الخحصصة للاتجار بالرقيق ۱۹١‏ سفينة تتسع 
جمولتها في الرحلة الواحدة ٤۷,٠٤١١‏ رقيقاً » وقد طلبت امجلترا من رجال 
الي مبرراً هذه التجارة »› فأسعفوها بنصوص التوراة التي تقدمت في 
الكلام على الرّق عند اليهود“" . 

الق ع اله انق ارق هة الفرب قل الإ تلام اقرا 
كبيراً > وكانت وسيلته الحروب التي لاتنقطع في الجزيرة العربية » وكان الغالب 
يأسر من المغلوبين من يستطيع ليصبحوا عبيداً له » حتى استرقت قبائل قبائل 
آخ رک کن ن ول الق ع البري ا اف لمن او ا اة الى اة 
نما في طريقها . 

وفي كل ماسبق » فقد كان الرق يشل الجسم والفكر » أي على الرقيق أن 
يتبع سیده فې دینه وتفکیره » ولاحق للرقیق أن یفک رآوأن یتبع تفکیراً آخر غير 
تین دة ول ان اول و هة هی الات ما اء ا که ماک کا د 

KK KK #% 


الإسلام والرقيق : 

« وحن نحب أن بخص ماصنعه الإسلام في هذه المسألة قبل أربعة عشر قرناً 
في بضع كامات : إنه حر م الق جميعا ول يبح منه إلا ماهو مباح إلى يونا 
a‏ وأن الأمم 


(۲۳) حقوق الإنسان : ص ۱۲۷ . 
)۲٤(‏ حقوق الإنسان : ص ۱١۷‏ . 


A 


الإنسانية لم تأت بجديد في هذه المسألة بعد الذي تقدم به الإسلام قبل 
الف ونيف وأربعائة عام e‏ 


ولم يلغ الإسلام الق بطريق مباشر » إلا أنه ألغاه بجنطى ثابتة مدروسة 
وعملية > أما اذا م يلغ الإسلام الرق بطريق مباشرة ؟ فالأسباب نوجزها : 

١‏ التكافؤ في المعاملة « أو المعاملة بالمثل » : فقد كانت هناك حروب 
بين المسامين وغير المسامين » وكان غير المسامين يستحلون استرقاق المسامين » فكان 
لابد أن يعاملهم المسامون بالمثل"" ولسأال أدعياء التحرير ف العصورالحديثة : 
ماذا مدت في هذا العصر لو لم يصبح تبادل الأسرى معاملة متفقاً عليها بين 


(YY) 


ا اون ال مك ااا من اا في 
معا جة هذه الشؤون تقضي فلسفة الإسلام أن تعالج برفق وأناة حتى يصل 
الإسلام إلى هدفه بدون أن يحدث اضطراباً بين معتنقيه » فشرب المر 
والرق وتعدد الزوجات 4 لاإسلام تجاهها دف › ولکنه یصل الى هدفه یسار 
وغل خطوات آحيانا + أما الامو ر الرئيسة ف الإملام + كتوحيد الله وتركعبادة 
الأصنام » فإنه يواجهها مواجهة صريحة مباشرة ليقطع دابرها من أول شوط . 

والأن ... ما النظام الذي وضعه الإسلام ليلغي الرْق بطريق غير مباثرة ؟ 


وضح الإسلام مبدأين مهمين وها : « تضييق المدخل »› وتوسيع 
الخرج » » أو ضَيّق موارده وأح مصارفه ‏ ويكن القول أنه سد منابع الرّق 
ووسع مصارف العتق ا 


س 


(۲۵) حقائق الإسلام : ص ۲۱۸ ۔ ۲۱۹ . 
)۲١(‏ مقارنة الأدیان : ج ۲ ص ۲١١‏ . 
(۲۷) مایقال عن الإسلام : ص ١١۱‏ . 
a SAV‏ 


ا 

« أو سدالموارد والمنابع » : 

جاء الإسلام وللرق وسائل أو مداخل كثيرة ‏ سبق أن ذكرناها - ومنها : 
البيع والمقامرة والنهب والسطو ووفاء ادن والحروب والقرصنة والطہقية 
- فألغى الإسلام جميع هذه المداخل » ولم يبق منها إلا مدخلا واحداًء 
وقد ضيقه حتى لم يعد ينفذ منه إلى الرّق إلا القليل النادر شد 
الندرة » وذلك المدخل هو الجهاد في سبيل الله لرد اعتداء يقوم به غير المسمين 
قرط ال کون الاس وقت انروما ولی ان شن ج الاعداد: 

فلا استرقاق إلا في حرب شرعية » مراعى فيها أن تكون مسبوقة باعتداء غير 
المسامين عليهم » « فالذي أباحه الإسلام من الرّق مباح في أمم الحضارة التي 
تعاهدت على منع الرقيق منذ القرن الشامن عشر إلى الآن ... لأن هذه الأمم التي 
تفقت على معاهدات الرق » تبيح الأسر واستبقاء الأسرى أو التعويض عنهم 
a‏ 

وهذاهوكل ماأبماحهالإسلام من الرْق أومن الأسر على التعبير 
الخ 2 

ومن الأدلة الواضحة على أن الإسلام يضبق مدخل الرق » وهيل 
للحرية ¢ ماذ کره الفقهاء من أنه إذا وجد طفل ادعی نصراني انه » أبنه « وادعی 
مسام أنه « عبده » » فيانه يقضى به للنصراني حتى لايدخل الطفل باب الرّق ولو 
کان في ذلك إسلامه"" . 


(۲۸) انظر مقارنة الأدیان : ج ۲ ص ۲٠۲‏ . 

(۲۹) حقائق الإسلام وأباطیل خصومه ؛ ص ۲٠۹‏ . 

(١۴)د‏ . محمد يوسف موس : مجلة « المسامون » العدد الأول » ص ۸ . 
AA -‏ - 


ومن تضييق المدخل أن الإسلام وضع تنظهاً لأرى الحرب لم يكن 
معروفا قبل الإسلام » فقد اشترط الإسلام على الأسرى ليعتبروا أرقاء : أن 
يضرب الإمام عليهم الرّْق » أما قبل أن يضرب الإمام الرق على الأسرى فيكن أن 
ت نحوه التصرفات الاتية : 

تبادل الاسر ن امسن والأعداء كا كن دت مغلا بين الان 
والروم على ضفتي نهر « اللامس » » فكان التبادل يتم » حتى إذا بقيت لأحد 
الجانبين بقية من الأسرى افتديت با لمال . 

۲ -المن على الأسرى من غير مقابل » تنفيذاً لقول رسول الله ي : 
« عودواالمريض » وأطعموا الجائع » وفكوا العاني » . 

توسيع الخرج"' : 

« أو فسح وتوسيع المصارف » : 

اعثتبر الإسلام الرق عارضاً » وعمل على إزالته » فضفتح الأبواب 
ليعيد الحرية إلى الرقيق › وهذه الأبواب هي : 

١‏ - العالق :( تحريرالرقبة ) حض عليه ووعد بالثواب العظم لمن يعتق 
الرقاب ؛ ۾ ألّم تَجْعا لَه عَينين » ولسنانا وشفتيْن › وَهَدَيْناهٌ النجْذيْن » فلا اقتخم 
N O‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو 
منها عضواً من أعضائه من النار » . 

۲ - جعل الإسلام العتق وسيلة للتكفير عن يين حنث فيها الإنسان › 
(۳۱) رواه البخاري . 


(۲٣)انظر‏ مقارنة الأدیان : ج ۲ ص ۲٠٤‏ . 
A۹ -‏ - 


أو التكفير عن بعض الذنوب » 3 لا يُوَاخدَكَم الله باللغو في أَيْمَانكمٌ ولكن 
A E EE TT‏ 
الیکا کر تم أ قري رَقبَة €[ المائدة : ۸٩‏ ] . 

وَمَنْ فقتل مُومناً حطا فتر ير رَفَبَة مَومِنة )1 النساء ٠۲:‏ ] . 

ون گان من فيكم َنَم مياق فَديَة سََلمَة إلى أهله وَتَحرِيرُ 
رَقَبة مُومنَة )[ النساء ٩۲:‏ ] . 

وَالّدِينَ بُظاهرون من نستائهم تم بَعُودون لما قالوا قري رَقَبَة من قبل 
اَن يماسا [ الجادلة ٠:‏ ] . 

« فالعتق إذن هو الذي شرعه الإسلام في أمر الق › وأما نظام الرّق 
بأنواعه فقد وجده مشروعاً فحرمه جمیعاً » ول يبح منه إلا ما هو مباح إلى 
اليوم في نظام الأسرى وتسخيرم في أعال من يأسرونم من المقاتلين » وسبق 
القوانين الدولية بتتقريره إلزام الدولة واجب السعي في إطلاق أسراها 
وإعتاقهم بالفداء > وشجع ذلك بالوسائل الفردية فها تنتقل به الذمة 
إلى الأفراد من مالكي الأرقاء بعد وفاء الدولة بذمتها . 

ولا يقال هنا إنه عمل كشير أو قليل › بل يقال إنه العمل الوحيد 
الذي استطيع في حار بة نظام الرّق » ولم تستطع أمم الإنسانية ماهو 
خير منه في علاج هذه المسائل إل الآن ... »". 

٣‏ المكاثبة : وهي عقد بين السيد والعبد لإعادة الحرية نظير دفعه مالاً 
اسيدة : ويرى يعض الفقهاء أن الكاتبة واجبة " إذا طلها العيد استنادا لقول الله 


(۳۳) حقائق الإسلام ص ۲۲۲ . 

)۴١(‏ عند الإمام أحمد بن حنبل المكاتبة واجبة متى دعا العبد سيده إليها . وإذا امتنع المكاتب على 
الأداء ومعه ما بقي من المال المتفق عليه » فالحنفية تجبره على الأداء حرصاً على تحريره . وإذا ل 
يكن معه مال وهو قادر على الكسب فالالكية تجبره على الكسب . 

gS SA 


ر ر ص 


عز وجل  :‏ ودين يعون الکتاب مما ملكت أَيْمَ انك فَكاتبّوهة إن عَلمتم 
فیهم حيرا )[ النور : ٠۴‏ ] . 


وبعد المكاتبة يُعطى العبد حق التجارة والعمل وحق القلك » وحق العمل 
لنفسه »فلا يعمل لسيده » بل يتحرر لكسب سداد الأقساط - التي ميت في 
ا ا 

کا جعل الإسلام من الزكاة حقاً للعبد مساعدة له على سداد مكاتبته : ل إنَّمَا 
الصدقات للفقراء والس اكين والعاملين عَلَيْها وَالَوَلفَة فُلَوبَهم في الراب ) 
[ التوبة : ٠١‏ ] . ا بحض الإسلام ويلزم السيد أن حط عن العبد بعض الأقساط : 
$ اتوم من مال اله الي اكم [ النور ۲١:‏ ] . 

٤‏ ا وشو أن بوق السا بان بكرن عمد جرا بعد رة 
ا و ی ا 
آخرته فأوصى بعتق العبد بعد موته ليساعده ذلك في الآخرة بتكثير حسناته » 
والتّدبیر موصى به ويحث الشرع عليه . 


ه . إذا أصاب السيد « أَمَتَةً » فحملت منه ووضعت »› حرم بيعها 
وهبتها وعتقت بموته وكان ولده منها حرا »> وهذا بخلاف النظام الذي كان 
مدا فة المرب فل الاساا الى أن ى بان تل الا وان رادت 
لسيدها وأن يكون انها منه عبداً . 

» كان عنترة العبسى عبداً لأبيه » ولا هوجمت عبس لم يدافع عنترة عنها . 
ENS el E GE rE‏ 
ا لحلاب والصرّ ( الشد على الناقة ) فقال له أبوه : كر وأنت حر . فلم ينل عنترة 


. و يقال معنى التدبير  على الأصح - من قال له سيده « أنث دبر حياتي حر»‎ )٠١( 
۹ 


الحخرية الا تدا اختاجت القيلة إلى كقاخه ونضالة ؛ وقبل ذلك كان عبدا 
لابه  («‏ 

وفي غزوة بني المصطلق رأى الني بلي أن يتزوج أسيرة من هذا الحي 
المغلوب » ليرفع مكانته > وتم له ما أراد وتحرج الناس من استرقاق الأصهار الجدد 
فأطلقوم ". 

٦‏ إن من أعتق بعض عبد هلكه › عتق كله » فإن كان يلك بعض 

£ # ا 
العبد وله شريك يلك باقيه فأعتق نصيبه غتق العبد كله › وقوم عليه ما يلكه 
الشركاء إن كان موسراً ودفع لمم ننه لقوله بب : « من أعتق شرك له في عبد 
7 ي مرف ا 

وكان موسرا قوم عليه تم يُعْتق كله » . وإن كان مسرا سعى العبد في قية 
الباق لأنه هوالذي انتفع بالحرية . 

۷ إن مَلَكً واحدآ من ولده أو والديه عتق عليه في الحال : كان 
کان لرجل أب وابن عبدين عنده » فأعتق الابن مثلاً فنال الابن حريته » ولسبب 
ن الا شتات ان اباد وو فون الکن حح ن السات 
الذاعة لامخلاك أخدها الا خر + هة ةة لةه أو عله وهرائة أو مكائة او كشارة 

وقبل الانتقال إلى « معاملة الرقيق في الإسلام » قد يعرض سؤإال وهو : لماذا 
لا يوهب الأسيرالحرية إذاأسام ؟! 


والجواب : خشي الإسلام ألاعيب المنافقين » فقد يظهر أحدم الإان حتى إذا 
جا تفه عاد إل قرعه مل السلاح لميء إل سن خسوا إلبه :و إا كان الرجل 


. ۱١١ حقوق الإنسان ص‎ )۳٣( 


NY 


صادقا في الإسلام فلن تضره مهلة يسترد بعدها حريته في منقذ من المنافذ 
ا 

وكا سبق يتضح عمليأً أن الإسلام أنهى الق من الناحية العملية › 
فالمرأة ينتهي رقها إذا أصابها سيدها وحلت منه »› وهذا يجعل عنصر 
النساء قريبآجدآمن الحرية . أما الرجال فقد فتحت هم الأبواب 
المتعددة التي ذكرناها وأبرزها الدعوة إلى تحرير الرقاب وباب المكاتبة 
الذي يلترم السيد فيه أن يقبله وأن يساعد عبده على الوفاء ا الترم . 

x KK *# 

معاملة الرقيق في الإسلام : 

كفل الإسلام زوال أثر الرّق عملياً »> وذلك بحو الفوارق والتوصية بالأرقاء . 
وأبرز ألوان المعاملة التي أتاحها الإسلام للأرقاء هي الرّق يتصل بالعمل 
الجسماني ولا يتصل بالعقل والفكر »› فالرقيق يعمل لسيده ويطيعه في حدود 
هدا الل ولك ر ف فكو من ال ادى ر ا ف جور خو ان 
يرتكب إن أو يقتل نفساً بغير حق » وقد عد العرب في مطلع الإسلام هذا التفكير 
الذي يقضي بتحرير عقل الأرقاء ثورة عارمة » وقتلوا عبيدم وعذبوم حينا صاح 
هولاء العبيد في وجوه سادم قائلين . 

لقد اعتنقنا الإسلام وليس لك سلطان على عقولنا > سلطانك محدود بالاعمال 
الجسمانية التى لا تنافي الدين أو الق . وفي ذلك يقول ابن القم : والسيد لا حق 


CA. 


له في ذمة العبد ولا في إنسانيته . و غا حقه في ہدنه 


(۳۷) انظر : حقوق الإنسان ص ۱١١‏ . 
(۴۸) اعلام الموقعين ج ۱ ص ۳۵۹۱ . 
۹۳ الإسلام في قفص الامام )١١(‏ 


وخطوة أخرى خطاها الإسلام في معاملة الرقيق » هي مساواته 
بالأحرار » في أكثر الشؤون . وقد روى الشيخان قوله عليه الصلاة 
والسلام : « من قتل عبده قتلناه > ومن جوع عیده جوعناه » . ونقل 
الإسلام التفاضل إلى مقياس جديد هو التقوى » وبناء على هذا المقياس الجديد 
زوج الرسول بر ابنة عمته زینب بنت جحش من مولاه ز ید ؛› وول 
زيداً هذا قيادة جيش المسامين الذاهب حاربة الروم في موقعة مَوْتّة وبين جنوده 
كثير من عظاء الإسلام » وولى بعد ذلك أسامة بن زيد قيادة جيش المسامين لحرب 
الروم أيضاً وبين جنوده شيوخ المسامين وعظماؤم . وكان من خيرة صحابة 


(۹) 


الرسول : بلال » وسامان الفارسي > وصهيب رضي الله عنهم . 
قرّرالإسلام ألا يطلب من الأرقاء أن يعملوا ما فوق طاقتهم » وأن يكون 


من حقهم أن يأکلوا مما يأكل سادتهم منه > بل أن يلبسوا من لباسمم ولعل هذا أرق 
AEs‏ 


روى أبو داود عن المعرور بن سويد قال : دخلنا على أي ذر بالربذة فإذا 
عليه برد وعلى غلامه مثله » فقلنا : يا أباذر» لوأخذت برد غلامك إلى بردك 
فکانت حَلّة وکسوته ثوبا غیره ؟ قال : معت رسول الله لر يقول : « هم 
إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم > فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه نما 
پأکل ولیکسه مما یکسي › ولا یکلفه ما یغلبه » فان کلفه ما یغلبه 
قلىعته »“. 


(۳۹) وقامت للرقيق دولة لما نصيبها في تغبير مجرى التاريخ » عندما زقت على يد فطز وبيبرس 
التتار في عين جالوت عام : ٠١١١‏ م » إنها « دولة الماليك » » والقي قامت بعد الأيوبيين وحق 
دخول العانيين بقيادة سلم الأول إلى بلاد الشام عام ٠١١١‏ م بعد معركة مرج دابق ومقتل 
قانصوه الغوري › وإلى مصر عام ٠١١۷‏ م بعد معركة الريدائية . 

. البخاري‎ )٤١( 


a NANE 


ک أكرم الإسلام الرقيق بصفة جعلته يشعر بكيانه وذاتيته ورفعة روحه 
وذلك بتقديه إماما في الصلاة » فيقدم العبد على الحر فيا يفضله فيه في شؤون 
الدين والدنيا . وكان للسيدة عائشة أم المؤمنين عبد يؤمها في الصلاة"“. 

تعالی الله ا توا به شيا ويالوالةين | Es‏ وبذي 


وار بن الشبيل وتا ملكت باتك 4( السا TET n:‏ 
بالإحسان للوالدين مع ملك المين . 


ويرو عن الني باه أنه قال :« ألا أُخبرك بشرارك ؟ قالوا: بلى › 
قال : من أكل وَحُدّه » ومنع رفْدَه > وضرب عَبُدَه » . ورأى عليه أفضل 
الصلاة والتسلم رجلاً یرکب دابته وخلفه عبده بحري فصاح به : « یا عبد الله > 
ا مله خلفك إنما هو أخوك ورؤحه مشل روحك » . 

ومن نتائج التعليات ما حصل لأبي عزيز بن عير أخي مصعب بن عير 
رضي الله عنه ۔ فقد روی أٌبو عزيزقائلاً : « كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا 
بي من بدر"". فكانوا إذا قدّموا غذاءم أو عشاءم خصوني بابز وأكلوا الجر » لوصية 
رسول اله إيام بنا » . ووصية رسول الله بار كانت عند توزيع الأسرى : 
« استوصوا بالأسری خیرا » . 

وأعطى الني بي أبا ميغ أسيراً وأوصاه بإحسان معاملته » فاما أخبر زوجته 
بذلك قالت له : لن نستطيع أن ننفذ وصية الرسول إلا يإعتاقه » فأعتقه . 

وذكر ابن هشام أن الني بر أمر بإكرام امة بن أثال الحنفي حين أسر . 
فقال : أحسنوا إساره . ورجع رسول الله إلى أهله فقال : « اجمعوا ما كان عند من 


(١)انظر‏ : حقوق الإئسان ... ص ١١١‏ . 
(۲٤)أعتق‏ اللي r‏ من أسری بدر من علم عشرة من المسامين القرأءة والكتابة . 
SNN‏ 


طعام فابعثوا به إليه » . وأمر بلقحته - الناقة الحلوب -أن يغدى عليه بها 
ویراح . 

وكان ما قاله النبي به قبل وفاته بخمس ليال : « الله » الله » فها ملكت 
هانک » . 

وقال علي كرم الله وجهه : « أني لأستحي أن أستعبد إنساناً يقول إن 
ريي الله » . وأعطى مرة رضي الله عنه غلامه درام ليشتري ها ثوبين متفاوي 
القبة » فاما أحضرها أعطاه أرقها نسيجاً وأغلاها قية » وحفظ لنفسه الآخر وقال 
له : أنت أحق مني بأجودها ك ات ل لل انا اناد كرت" 

ويروي التاريخ لنا أجمل صور المساواة » وذلك عندماقدم سيدنا 
عمر بن الخطاب إلى القدس ومعه غلامه ولم يكن معها إلا ناقة واحدة › 
فكانا يركبانا على التناوب إلى أن اقتربا من تلك المدينة » وكانت النوبة للغلام 
فازكبة غر ومع فة ماقا ع وضلا 2 فلامة أو عييدة قل ذلك فالا اى 
أراك تصنع أمراً لا يليق » فالأنظار متجهة إليك » فأجاب ابن الخطاب في قوة 
وإيان بالله قائلاً : « قد كنا أذل الناس وأقل الناس » فأعزنا الله بالإسلام 
ومه) نطلب العزة بغبره يذلناالله » . 

وقد أعتق عمر بن الخطاب أَمَةٌ عندما ضرا سيدها » تطبيقا لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « من لطم مملوكه أو ضر به فكفارته عتقه » . 

ورفع عبد لزين العاہدين شاة وقد كسر رجلها » فسأله سيده : لماذا فعلت 
RES EE E‏ 
اذهب فأنت حر لوجة الله.: 


. ۱۹۱ تاریخ الإسلام : ج ۱ ص‎ )٤۳( 
. من آداب الإسلام أن النبي ينه أمر عدم القول للعبد الرقيق عبدي » بل كرمه بقوله + فتاي‎ )٤٤( 
ا‎ 


ودخل رل على سامان الفارسي رضي الله عنه فوجده يعجن فقال له : 
ا ایا عد ال ا هذا ؟ قال : بعثنا ا لخادم في شغل فكرهنا أن نجمع عليه عَمَلَيْن . 

وید گر ان بان تون ت : ( ۲ ه / ٠۸٤١‏ م ) رأى أغلب المالكين 
لا بجحسنون معاملة الأرقاء فاتخذ قراراً بتحرير الأرقاء جيعاً »> ووافق رئيس 
الفتوی في تونس على ذلك" 


وأخيراً ... قال يحي بن سعيد : « بعثني عمر بن عبد العزيزعلى صدقات 
Gg O‏ 
فقد أغنى تمر بن عبد العزیز الناس » فاشتريت بها عبيدا فأعتقتهم » 

هذه المعالجة العملية التي مرت بنا » وهذه المعاملة الرائعة عة التي استعرضنا بعض 
ER Eg‏ لمسألة سبق إليه الإسلام » فالإسلام أمسك بالرقيق 
a yS‏ 


افا و 


جاء الإسلام » فرأى وضعاً راهنا للرق والرقيق » وضع خطة لإلغائه » إذ ل 
يجعل له مصدرا إلا الحرب المشروعة . وما لبث أن حدّد الشرع الدام لمصير الأسرى 
باخ ام اٿنين :« أن أو القداء » . فنبه بذلك على أن الاسترقاق في وضعه 
الضيّق الآنف » لم يكن إلا تشريعا ليا مؤقتاً لا عموم له . جاء في ظروف 
ا ر خافن د E‏ اا اق اس غاا درلا رى هة اال 
والعرف الحربي . هن أبلغ الفساد » وأبين الضرر » وجافاة الحكة والرحمة جميعا : أن 


. کان سامان عبداً ثم أصبح حرا ثم جمله الني رغم کل شيء من آل البيت تكرياً له‎ )٤٥( 
. الشيخ الخضر حسين » مجلة الأزهر » صفر سنة : ۱۳۷۲ ه‎ )٠١( 
۹۷ 


يطلق المسامون الأسرى من عدوم في الوقت الذي يسترق فيه عدوم الأسرى 
(EY)‏ 
إن صنيع الإسلام الذي أوجبه قبل خمسة عشر قرنا هو غاية 
ee ۶‏ الحسارة ھک کک 
الدولة Ea‏ 


في أقل من مسين سنة نقل النخاسون الغربيون جموعاً من العبيد السود يبلغ 
عدد الباقين من ذريتهم - بعد القتل والاضطهاد _ نحو خمسة عشر مليوناً في 
الأمريكتين" » وهذا عدد يضارع خمسة أضعاف ضحايا النخاسة في القارات 
الثلاث منذ أكثر من الف سنة » وهو فارق جسم بحساب الأرقاء يكفي للإبانة عن 
NEE RA  E  A‏ 
الفارق في حظوظ أولفك الا الما القديم والعالم الجديد » فإن في 
الأمريكتين إلى اليوم ا ا معزولة بأنسابها وحظوظها وحقوقها العملية › 
NETE AN E o‏ 
بحسب من أهلها بعد جيل واحد » له ما هم وعليه ما عليهم بغير حاجة إلى حماية 

من اشر يع او تضوض السار 

وما خلا التاريخ من أوربي منصف متحرر جريء ليصف معاملة الإسلام 
للرقيق فقال : « لقد ضعت للرقيق في الإسلام قواعد كثيرة تدل على ما كان 


)٤١(‏ عن موجز القانون الدولي في الإسلام مقارناً بالقانون الدولي الحديث › للدكتور إبراهم 
عبد المید . ط چامعة الأزهر » ص ۱۹۰ - ٠۹۵‏ بتصرف . 
)٤۸(‏ حقائق الإسلام : ص ۲۲۲ . 
)٤۹(‏ عدد الزنوج العبيد في أمري اليوم ۲١‏ مليوناً أو أكثر . 
)١(‏ حقائق الإسلام وأباطیل خصومه : ص ۲۲۱ . 
۱۹۸ ~ 


ينطوي عليه مد يلم وأتباعه نحوم من الشعورالإنساني النبيل » ففيها نجد من 
امد الإسلام ما يناقض كل المناقضة الأساليب التي كانت تتخذها إلى عهد قريب 
شعوب تدعي أا تسيرفي طليعة الحضارة e‏ 


و إن ماله ارق ضام للد اة ال وة بين التافة اإسلامة ولان 
الأفريقية التي تتحرر من قيودها وتتامس سبيلها إلى عقيدة مثلى وحضارة تصلح 
يما وتخاطبها ما يقنعها » ولكنها دعاية للإسلام وليست بالدعاية التي يحارب بها 
الإسلام ... فإذا انعكست الآية وذهب ا سماسرة المادية والتبشير مذهب الجلة 
الشعواء على الإسلام » ممع ومشهمد السامين » فن ذا يلام على ذلك غير أولفك 
المسامين 0 

« لقد ظل صوت الإسلام يز جر حتى استجاب له العام بعد عدة قرون من 
تشريعه الحكم > وإن زوال الرق هو أحد الهدايا التي قدمها الإسلام 
لانساقة 0" . 


- 


س ااسست 


ت س 
بک © نت 
EEA‏ 


(١ه)‏ القول ل « فان دنبيغ » انظر : تاریخ الإسلام : ج ۱ ص ۱١۱۱‏ . 

(۲ه) ما يقال عن الإسلام : ص 1۹٤‏ . 

)٥۴(‏ مقارنة الأدیان : ج ۲ ص ۲۲۴ .. لو عرف المسلم الأفريقي أن الإسلام يشجع الرّق وينيه 
ویتجر فيه . وأنه من مبادئه وقوانينه لما دخل في الإسلام طواعية › ولا أصبح داعية له بين 


دى نە وابتاء قارتة 1ء 


۔ ۱۹۹ 


( الجلسة الثالثة عشرة ) 


احالف 


*٭ وَعَة الله الْؤمنين والُؤمشات 
جنات تجري من تحتها الأئهمار 
خالدين فيها وَمَسَاكن طيَبَة في جات 
عدن ورضوان من الله كبر بك هو 
الور العَظِم ) . [ التوبة ۷٠١‏ ] 
« من قاتل لتكون كلَة الله هي 
اليا ء قهّوفي ستبيل اله ٠.»‏ 


النائب العام : إن الحالة الاقتصادية المتردية للعرب » وحبهم للغنام » كانت 
والحاجة إلى ترك صحاريه القاحلة » واجتياح الأراضي الغنية الججاورة 
ال 

« ونشك في الحقيقة فيا إذا كان اماس الديني وحده كافياً لجلهم على القيام 
بهذه الغزوات الواسعة على البلاد الجاورة »> ويبدوأمم واصلوا اندفاعهم بسب 
الحاجة الاقتصادية الشديدة »" . 


ال ت ان ننكرأن ثروة الأكاسرة والقياصرة » والأراضي الخصبة › 
(۱) توماس آرنولد في کتاٻ4 40 Preaching of Islam, p.‏ 


(۲) دوايت دونلدش : ( عقيدة الشيعة : ص ۱4 ) . 


ئ 


والمدن العامرة » فى امالك المجاورة كانت عاملاً كبيراً في تحمس المسلمين لنشر 
)( 
الإسلاء »" . 


« إن الحاجة المادية هي التي دفعت معاشر البدو- وأكثر جيوش المسامين 
منهم - إلى ما وراء تخوم البادية القفراء » إلى مواطن الخصب في بلدان الثمال . 
ولأن كانت الآخرة » أو شوق البعض إلى بلوغ جنة النعم قد حب مم الوغى » فإن 
ابتغاء الكثيرين حياة الهناء والبذخ في أحضان المدنية التي ازدهر بها املال 
ا لخصيب كان الدافع الذي حبب هم القتال » . 

انتهی النائب العام من توجیهه تهمته هذه » وجلس مزهواً فکانه طعن 
الإسلام طعنة أوهنته » وأمر القاضي الحكم أن يقف الإسلام فيدافع عن نفسه أمام 
هذه التهمة . 

الإسلام : هذه الشبهة - التي ربطت الدعوة الإسلامية بالرغبة في الحصول على 
امال ۔ وجهت أول ما وجهت إلى مد بن عبد الله ب من قريش » لقد اعتبرته 
طالب مال » وهادف ثروة » فعرضت عليه أعز ثرواتما ولكنه صاح فيهم : « والله 
لو وضعوا الثمس في ييني » والقمر في يساري » على أن أترك هذا 
الأمر » ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه > . 

ول يكن من العسير على مد ب - وقد دانت له جزيرة العرب كلها - أن 
يبني أفخر قصر » ويجمع إليه أجمل بنات العرب » وأفتن جواري الفرس والروم . 


(۲) ستانلي لان ۔ بول في کتاٻه 43 Arabs in Spain, p.‏ 

History of The Arabs, vol. 1, فيليب حتي في کتاٻ4 195-199 .ص‎ )٤( 
. ويشترك في هذا الرأي « نورمان بينز» في كتابه : الامبراطورية البيزنطية » تعريب : د‎ 
الناشر : الدار القومية للطباعة‎ » ٠١ حسين مؤنس وممود يوسف زايد . الطبعة الثانية »> ص‎ 
. والنشر‎ 

. ۱۷۰ ابن هشام : ج ۱ ص‎ )٥( 


AE 


« ولم يكن عسيراً عليه أن يوفر لنفسه ولأهله من الطعام والكساء والزينة » ما ل 
يتوفر لسيد من سادات الجزيرة في زمانه » فهل فعل مد يم ذلك بعد نجاحه ؟ 
هل فعل مد ل ذلك في مطلع حياته ؟ كلا »ل يفعله قط . بل فعل نقيضه 
وکاد أن یفقد زوجاته لشکایتهن من شظف العش في داره 0 

« وافتقر مد َل بعد غنى » وافتقر أبو بكر بعد غنى » وإفتقر عر الذي آل 
إليه السلطان على الامبراطوريتين العظيتين » وظل يعيش في تقشف ظاهر › 
وافتقر عان بعد غنى عظم › ومع هذا بقيت التهمة بأن المسامين حاربوا لأهم كانوا 
طلاب مال وٹراء » 

والمعذبون المستضعفون كبلال" ويْمَيّة وعمار وخََيْب ... هل تحملوا العذاب 
الذي لا يطاق لمعرفتهم أن المستقبل يحمل إليهم أموال كسرى وقيصر › أم للإهان 
الذي في قلوبهم ؟ هذا الإييان الذي كان في قلوب الصحابة » وهو الذي جعل رسخ 
سا غلدما فرض الذهب والكاء عل الان فيل القادسة: 

وم أجاب زهرة ب بن الحويّة رستم الذي قال : « انصرف وقومك ولك منا 


جکلا ۲ اما فال زهة :« إنا لم نأتك بطلب الدنيا إفغفا طلبتنا وهمتنا 
)( 


الآخرة » 
وما کان جواب SS O O E‏ نه م حمل على 
ما انغ Eg DES E‏ تشبعون به » ونصرفگ 


ا ون ا NS a‏ 


(1) حقائق الإسلام وأباطیل خصومه : ص ٠۹۲‏ . 
(۷) مقارنة الأديان :ج ۳ ص ۱۸۰ . 
۸) مع أن بلالا أدرك الفتوح ومات بعد فتح دمشق » لكنه مات فقيرا لا يلك إلا سيفاً وترسا . 
)٩(‏ راجع كتابنا « القادسية » ص ٤۷‏ . 
)٠١(‏ راجع قصة المغيرة في ص ٤١‏ إلى ص ٥١‏ في « القادسية » . 
۳ 


مناص من واحدة من ثلاث : الإسلام أوالجزية آوالقتال ؟ 

فلو أراة الفاخون مالا دزن تشر الدغوة والغقيدة © لرضوا با لمال دون دعا 
ولفظو! أرواحهم وعادوا بأموال تكفيهم بلا تعب ولا إرهاق أو تيتي أو ترمل . 

ولقد ظن ملك الصين ما ظنه رسع من قبل > ففي عام ( ٩٩‏ ه ) »اناب 
قتيبة بن مسام الباهلي هبيرة بن المشمرج الكلابي لمقابلة ذلك الملك بناء على طلبه ء 
فقال الملك فمبيرة : انصرفوا إلى صاحبك فقولوا له بنصرف فاني قد عرفت حرصه 
وقلة أصحابه » أوأبعث عليک من ملك ولكه ... 

فقال هبيرة : كيف يكون قليل الأصحاب من اول خيله في بلادك وآخرها في 
منابع الزيتون ؟ وكيف يكون حريصا من خَلّف الدنيا قادرا عليها 
وغراك ؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتل » 
فلا ت هة ولا اف 

وإن ما بهمنا من إجابة هبيرة هو تلك الكامة الصريحة التي ملت معى 
العقيدة : ( وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها 
راك :وك ل يون فر المقدة هو العامل الرس انف الاو 
للفتوحات الإسلامية وقد معنا هذه الكامة الصريحة تنبع بالإيمان الداخلي » الذي 
هو الدافع الأول الذي حث الجاهدين على الجهاد لتحقيق هدف الرسالة الذي أراده 
الله منهم » كيف لا نقبل ذلك وقد أطلعنا على سخرية المغيرة من رست » وجواب 
زهرة لرسة أيضاً . 

فلينصف العقل الحكم » وليعترف المتحاملون أن ما جاء من المال م يكن 
وی یل جاضل > وأنه ما كان أبداً هدفاً مقصوداً لذاته . 


9 وما بعدها‎ ٠١١ ص‎ ٦ راجع القصة في تاريخ الطبري : ج‎ )١١( 
Th 


ولقد آورد الدكتور شلي من الأدلة على ذلك ما يكفي »أ لخصها هنا : 

رصانع امسامون,الشرك في قلبه جز يرم أكار من عفرين غاما + سقط 
خلاها القتلى من خيرة المسامين خاصة في حروب المرتدين والمتنبئين ومانعي 
الزكاة . وكانت هذه الحروب تدور في صحراء » في البادية القفراء ۴ سماها الد كتور 
حتي » بعيدة عن الأطماع في الأرض الت سماها مواطن الخصب بالشمال » فا الدافع 
لکل هده السا ا 

أضف إلى ذلك أن اللسامين طالما حاولوا الانتصار دون حروب »› ودون غنام › 
کا حصل في فتح مكة » وطالما حصلوا على غناتم م ردوها لأصحابما بعد إسلامهم › 
۴ حدث في غزوة حنين والطائف . 

۲ - لقد عاش العرب في باديتهم المقفرة آلاف السنين » وه يعرفون الخيرات 
في الشمال » فاماذا لم ينطلق أهل الحجاز إلى هذه المواقع الخصبة قبلاً ؟ وإذا قيل 
هم كانوا يخشون الفرس والروم م ضعف هؤلاء فخرجوا » فإن هذا مردود . فقد 
بقي العرب يخافون الروم والفرس حتى كتب الله هم النصر بالقادسية واليرموك . 

لقد تيب المسامون من الخروج إلى جبهة الفرس أيام مر » وتيبوا من 
حدید » وباس شديد ... ولكن الإيان الذي غرسه رسول الله بے أقوی من 
الجديد » وبأسه أشد من شديد » وعظمة الله في القلب وحافز العقيدة في النفس › 
أعظم من الفرس والروم . 

١ب‏ الت ريل الفرن الية ع دما عادو سن د رى الفا وة 
آنا رجن م اون 


(۱۲) راجع کتاہنا « القادسية » فصل قبيل القادسية ص ۲۹ » وص ۲۷ بالذات . 


E 


» رأينا قوماً اموت أحب إليهم من الحياة » والتواضع أحب إليهم من الرفعة › 
ليس لاحد منهم في الدنيا رغبة ولا نهمة »› جلوسمم على التراب » وأميرم 
کواحد منهم < ما يُعرف كبيرم من صغيرم ولا السيد فيهم من العبد .. «. 

فاذا بعد هذا الوصف لنفسية الفاتح العربي المسلم ؟ 

٤‏ - حروب المسامين مع البربر في شال أفريقية » سقط فيها كثير من الشهداء 
وكانت الصحراء القاحلة آنذاك مسرح المعارك » فأين مواطن الخصب ؟ . 

وأضيف أيضاً : 

« من ذا الذي یحمل رأسه علی یدہ ویقاتل ہا قوی جیوش الدمار 
والفتك لينال من بذخ العيش في أحضان املال الخصيب ؟ »" » أم 
تلك افتراءات وأباطيل أرادوا بها تشو يه الحقيقة ؟ وكيف يبغي الموت من يسعى 
إلى هناءة الحياة الدنيا ؟ 3 والله متم وره وَلّو كرة الكَافرُون [ الصف :۸] . 

والتار يخ الإسلامي ملوء بقصص البطولة التي لا يكن أن يسطرها إلا 
اجب دة ل ۲ ركف فك وقلمه وملا يات 2 ولا توه 
البطولات إلا من إنسان صار كلك » وصار يعم لماذا يبذل الروح وماذا يطلب 
بها . وهيهات أن تجد في أمة من أمم الأرض مشل هذه البطولات ‏ ولك الأشتال 
َضربَهَا للناس لَعَلَهمْ يَتفَكَرُون 1 

في القادسية : خرج رجل فارسي من هل فارس ينادي من پبارز› فبرز 
له عِلباء بن جحش العجلي » فضربه علباء فأصاب رئته » وضرب الفارمي علباء 
فأصاب أمعاءه » مات الفارسي لساعته » أما علباء فخرٌ على الأرض فلم يستطع 
القيام » فعالج إدخال أمعائه فلم يتأت له » حتى مر به رجل من المسامين فقال : 


(۱۳) متقارنة الأدیان » ج ۲ » ص ؛ ۱۸۳ . 


~~ 0 


ياهذا » أعني على بطني » فأدخله له > فأخذ علباء جلد بطنه ثم زحف باتجاه 
عدوه » باتجاه الفرس ما يلتفت إلى المسامين » فأدركه اموت على رأس ثلاثين ذراعاً 
من مصرعه إلى صف الفرس . 

وقي الروك :2 متا هاج رل د نانفل الى 2 e‏ 
الغنهة › فته فتفک 

قال ورقة بن مهلهل التنوخي - وكان صاحب راية أبي عبيدة في اليرموك _ : 
كان من أوائل من افتتحوا الحرب غلام من الأزد » وكان حدثاً كسا قال لأي 
عبيدة : « ا الافن إن آرت ان أشفي قلي واف عدوي وعدوالإسلام ¢ 
وأبذل نفسي في سبيل الله تعالى لعلي أرزق الشهادة » فهل تأذن لي فى ذلك » وإن 
كان لك حاجة إلى رسول الله مو فأخبرني بها » . 

هذا ثل فتية الإسلام فكيف رجالاته ؟ إم نو ر دو وھ ا 

وفي نهاوند « فتح الفتوح » : لر ماذا قال النعان بن مقرّن الزن قبل 
دة المحركة ¿ قال +٠‏ 

والله ارز و وار عاك :واج النفان اول وة 
اليوم ... اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عزالإسلام » منوا 
یرمک الله * . 

في جبهة الشمال ‏ في آسية الصغرى - أخبر القائد المسام حبيب بن مسلمة 
زوجته أم يزيد الكلابية أنه سيقتل هذه الليلة « الموريان » القائد الرومي › وحقاً 
فقد دخل حبیب معسکر الموریان ودخل خهته › فوجده مشولا پد فارنن عر 


. ٥۲ : كتابنا « اليرموك » الجزء الثاني من المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام ص‎ )٠١( 
م تاليف وطبع كتابنا « نهاوند : فتح الفتوح » » وفيه قصة بطولة هذا الصحابي الجليل‎ )٠١( 
. » النعمان بن مقرن المزني‎ « 
aS 


مسلم موجود داخل الخية . فأخذ بيده وانطلق إلى معسكر المسامين » وما كان هذا 
الفارس بعد أن رآه وعرف هويته إلا زوجته ا لمؤمنة قد سبقته إلى قتل الموريان . 

هذه البطولة هل يسجلها قوم يبتغون مالا" »أم ترام كانوا 
يبتغون ثواباً وشهادة ؟ !. 

مرو بن اجموح : 

ت 1 

صحابي أُعرج عرجا شديداً » حارب في أحد - وهو معذور إن لم بجاهد - وهو 

يقول : سأدخل الجنة بعرجتي هذه . فا الذي دفعه إلى الجهاد ؟ 
x %‏ 

وق خرن :لار يخ ورن م يخل من منصف » فهذا « ستائلي لان 
بول »" يقول : « إن تحمس العرب للفتوح كان يؤججه عنصر قوي من الرغبة في 
نشر الدين » فقد حاربوا لأهم يقاتلون أعداء الله ورسوله » وحاربوا لأن مثوبة 
الشهداء » وكؤوس السعادة والنعم » كانت تنتظر من قحلو في سبیل الله «. 

ولا عات احرف ها اجر فقن أن و ها 

١‏ - لقد استرت الحروب بين الفرس والروم أربعائة سنة لأطماع ودنيا » فم 
بحر زأحد منها نصراً مؤزراً لسبب واحد هو ققد العقيدة وانعدامها . فما هاجهم 
البدو بسلاح العقيدة » فل ذلك السلاح كل سلاح » وتاوت جيوش الفرس والروم 
تحت أقدام الفاتحين . 

۲ - أرسل رسول الله ب إلى الملوك والأمراء رسائل يدعوم فيها إلى الإسلام 
على أن يبقى همم مَلْكَمّم وما بين يديم . فأين المطمع المالي هنا ؟ 
)١١(‏ في أحد وبواتييه « بلاط الشهداء » لا صارت الغنية حدقا ؛ جاءت المرية !1 .. 
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٣‏ كان المسامون يُخَيّرون الشعوب بين ثلاث : الإسلام » أو الجزرية »› أو 
الحرب . فن أسلم فليس للفاتحين عليه من سبيل « هم مالنا وعليهم 
ماعلينا » . أوالجزية : وهي بسيطة مر مقدارها بالتفصيل » وذكرنا أا مقابل 
ا لجاية واستعاهم لامرافق العامة في الدولة » وقلنا يدفع المسامون أضعافها في 
الزكاة » وأخيراً الحرب : لإيصال العقيدة كحل أخير . 


>٤‏ مات أعظم قائد في تاريخ الإسلام - خالد بن الوليد رضي الله عنه - وهو 
لا لك من حطام الدنيا غير فرسه وغلامه وحسامه فقط » فأين الغنام ؟ . 


ه م يكن المسامون الذين خرجوا للفتوحات أكثر من مائة الف ۔ لو ضاعفنا 
العدد - فكان يكفيهم سواد العراق وحده » أو فلسطين وحدها » أو الشام وحدها » 
أو دلتا مصر وحدها ... ويصبحون أهل رغد وثروة › فهكثون لينعموا ا فتحوا › 
لكنهم انطلقوا إلى الصين وإلى إسبانية وفرنسة ... فأين الطمع بالدنيا ؟ !. 

٦‏ - حالات كثيرة وردت عن أسير مسلم أصبح داعية إيان وإسلام » حتى وهو 
يساق إل الوت ٠‏ بعد أن همد تلف الاغراءات الالنة العو ية : 


فقد روى توماس أرنولد في تاريخ « الدعوة إلى الإسلام » : أن البلجيكيين 
حكوا على زعم مسلم بالإعدام » فقضى هذا ساعاته الأخيرة وهو محاول أن يُذخل 
الإسلام إلى قلب المبشر المسيحي الذي كان قد اسل إليه ليزجي إليه التعزيات 
ا 


وذكرأرنولد أيضاً : أن الإسلام تسرب إلى أوروبة الشرقية على يد سير مسام 
أثناء الحرب البيزنطية - الإسلامية . وقال : إن الشيخ أحد المجدد أدخل وهو في 
السجن عدة مات من عبدة الأوثان الذين كانوا معه في السجن في الإسلام . 

وقال : إن أحد ( الولو ية ) نفته بريطانئية عام ۱۸٦٤‏ م إلى جزائر « أندمان » 


- T*A- 


نفياً موبدا » فأدخل هذا المسم في الإسلام الكثير من حكومين قبل وفاته" . 

فل تناسيتم هذا الدافع الذاتي للدعوة إلى دين الله أا المستشرقون » فجعلم 
مواطن الخصب في الشمال هي الدافع للفتوح ؟ ألا كفا حقدا وتحاملاً » كفا 
تغافلاً فإن الثمس ساطعة . 


س 


(۱۸) را جع ص : جه / ٠٤‏ الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد . 


الإسلام في قفص الاتپام )٠١(‏ 


( الجلسة الرابعة عشرة ) 


۱ سام 


« يرقم اله الذين آمتوا منكم 
والذين أُوتّوا العِلْمّ رجات وافلة پتا 
تعْمَلُون بي ) [ الجادلة ؛ ١١‏ ] 


النائب العام : « حارب الإسلامٌ العلْمّ والفلسفة »* . فهو بذلك ليس دين 
حياة يصلح للبقاء : 

القاضي : هلا أظهرت الحقيقة أا الإسلام ؟! 

الإسلام : إنه لمن تكرار البحث والكلام أن نبحث مطولاً بأن الإسلام هو دين 
العلم والمعرفة والعقل » فا أسهل الأدلة على ذلك حيث كتبت كتب عديدة في هذا 
الغ" > والذي نبتغيه في دفاعنا الآن رد تهمة « ریناز « اشظر وجزة 2 
الركير غل شبهة عت إل موضو تا بلة ويعة > الا وى ية إخراق الاين 


. » القول للعالم الفرنسي « أرنست رينان » في كتابه : « الإسلام والعلم‎ )١( 
. يكن الرجوع إلى الكتب التالية لمعرفة حث الإسلام على العلم بكل أنواعه النافعة‎ )( 
. روح الدين الإسلامي : عفيف طبارة‎ © 
. التفكير فريضة إسلامية : للمرحوم العقاد‎ ® 
. شمس العرب تسطع على الغرب : دكتورة : زيغريد هونكه‎ © 
. تاريخ العلوم عند المرب : رفاعي - خي - شلبي الشام‎ © 
. عبقرية العرب في العلم والفلسفة : د . عمر فروخ‎ © 
. دراسات في الفلسفة الإسلامية : د . جود قاسم‎ © 
. » ۱۹۸۰ وكتابنا ؛ الإنسان بين العم والدين « الطبعة الغامسة‎ ® 


RR 


« مكتبة الاسكندرية » بعد فتح مصر وذلك بادعاء : جبون » وبتلر » ويسديو 
وغيرم . 

إن الحضارة العربية الإسلامية التي قدمت للعام ماقدمت من تقدم عاي في 
ختلف مجالات البحث » كان الدافع والحافز في تكو ينها كتاب الله عز وجل › 
وحثه على طلب العام الدنيوي مع الديني : 

فن الآيات الكرية : 

< فل هل توي الُذِين يمون وَالُذِين لا يَعْلَمُون »نما يََذَكرٌأولوا 
الألْبّاب )[ الزمر ١:‏ ] . ففي الآية يشرف الله تعالى العم وأهله وييزم عن 
سوام » ثم يحصر عز وجل التذكير في أولي الألباب » أصحاب العقول ولا مقوم 
للألہاب غير العام . 

< شه الله أنه لا إلة إلا هو وَاللائكة ووو العم قائ بالقشط لا إلة إلا هو 
العريزا لمكم [ آل عمران : ۱۸ ] فقد ساوی الله عز وجل شهادتهم بشهادته 
وشهادة ا لملائكة > وي هذا من رفع قدرأهل العلم ما فيه . 

< وَقّل ربا زذني علْمَاً )1 طه ٠٠١:‏ ] . علماً يصلح أمرالفرد في دينه 
ودنیاه . 

وجعل الإسلام الأصل في العلم تحكم العقل في كل مايعرض للإنسان من مر ء 
والمراد بالعقل : العقل الذي استوف شروط الفهم التي تؤهله لإدراك مايلقى إليه › 
ووردت آیات عديدة فيها ذكر « أولوا الألباب » وعددها إحدى عثرة آية › 
وآية فيها ذكر « اولي الى » » ومواضع عديدة ذكر فيها القرآن الكرم آيات 
يخاطب با « قوم يَعُقّلون » : 

$ إن في ذلك لآيّات لموم يقلو [ الرعد ٤:‏ . و ٠١/١١‏ »› 
و /]. 
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< نقَصّل الأَيات لقَؤْم يَمْقلون " . 

والعام الذي يدعو إليه الإسلام » هو كل علم يدفع الجهل دينياً أو دنيوياً“ . 

فها هو القرآن يدعو إلى العلوم الطبيعية : ل ألم تَرَأن الله انَل من 
السَّاء مَاءَ فَأخرَجْتًا به تَمَرّات مُحتَلفا انها » ومن ال جال جد بيض وَحُمر 
E EE UN AON‏ حتاف الوا 
و ا ا 
۷ - ۲ ] . فالعلماء هنا م العالمون بالآيات وأسرار الحلق التى أودعها الله فيا 
أشارت إليه هاتان الآيتان » فلا يعرف تفسير نزول الماء من السحاب إلا معرفة 
الفيزياء والكيياء » ولا يعرف الإنبات والإفار إلا بعلم النبات » ولا يعرف ما 
الجبال ولا طرائقها البيض والمر والسود إلا بعلم طبقات الأرض « ال جيولوجيا » › 
ولا يعرف اختلاف أجناس البشر والدواب والأنعام إلا بعامي أصل الشعوب 
والحيوان »ثم ذكر عز وجل : 3 إفغا يخشى الله من عباده العلماء ‏ » فقد حصر 
جل شأنه الحشية الكاملة منه في العلماء الذين يشدارسون آياته الكونية > لأن العاماء 
إذا كانوا مؤمنين لهم عامهم بأسرار الطبيعة على خشية الله خالقها ومبدعها وواضع 
ا 

وقي القرآن دعوة إلى عام الحياة « البيولوجيا » : « فلينطرالإنتان 
بم حل » لق من اء افق » وَج من ين الطب والنرائب €[ الطارق : 
٥‏ ] فأطوار خلق الجنين هي من عا الحياة والتشريح والطب . 


(۲) سورة الروم : ۲۸ » قال « لوبون » : « إن العرب أول من علم العام كيف تتفق حرية الفكر مع 
اتقام ادن 

)٤(‏ وردت كامة « علم » ومشتقاتما وكل أنواع تصريفاتا في أكثر من ( ٠٠١‏ ) موضعا في القرآن 
الكريم . 

. غرابيب سود » شديدة السواد » و « جدد » طرائق وأنواع‎ )٥( 


0 


وفيه دعوة إلى عام التاريخ والاجتاع : $ اول يَسيرُوا في الاأَرْض 
َينظروا کف کان عاقبَةٌ الذي من فلوم > گاتواأشَ منهّم فو ناروا الأزض 
وعمروها اٿر مما عَمَروها امتهم رهم بالبينات فما گان الله ليظلمهم ؛ 
لکن انوا انهم يَطْلمَون )1 الروم ع مو قال :$ وکم 
هلكا لهم من قَرْنٍ حم أَهَد منْهّم طعا فقوا في البلاد قل من مَحيصٍ € 
[ ق ٦:‏ ]. 

ودعوة إلى عام الفلك : عناوين السور : الرعد -النور -الدخان - 
النجم ‏ القمر - المعارج - التكوير ‏ الانفطار ‏ الانشقاق - البروج ‏ الطارق - 
الفجر _ الثمس - الليل - الضحى ‏ الزلزلة"" ... كلها تدعو إلى النظر العلمي في 
الماء والأرض . 

ل قل انظَرُوا مادا في التَوات والأزض وما تي الآيات والنذر ع فوم 
لأيُؤينون ؟ €[ يونس TS‏ 
الل وَالنهار لآ ات لأولي الألْبَاب  1١‏ آل مران :0[ 

E E E CS‏ ا اا 
رسول الله بار من حیث حفط المة و قراغ الف ر الاك :2« الطب 
النبوي » . 

داد آرت ان E E E‏ 
و ا E E‏ : إذا احتاجت الأسة 
E nS‏ 
كلها آمة حتى تحقق حاجتها وكفايتها من العاماء . 


() انظر مقدمة كتابنا « الإنسان بين العم والدين » ص :۷ . 
YL‏ 


والطبيعيات والرياضيات والفلسفة والاجتاع والجغرافية والفلك وإلتاريخ ... 


فكتاب الدكتورة زيغريد هونكه : « شس العرب تسطع على الغرب » أثر 
الحضارة العربية في أوربة »" كله إقرار بفضل الحضارة العربية الإسلامية 
وعلومها . 

- يقول « لوبون » : « الإسلام من أكثرالديانات ملاءمة لاكتشافات 
العلل »“ . 

وقال « درییر 0 J‏ ولا آلت الخلافة ى افون في سنة ۸۱۳ . > صارت 
بغداد العاصمة العامية العظمى في الأرض » فجمع الخليفة إليها كتبا لا تحص › 
وقرّب إليه العاماء وبالغ في الحفاوة بهم ) . وبعد أن عدّد مآثر المسامين في العلوم 
الطبيعية قال :« فإنهم قد رفوا العلوم القدهة ترقية كبيرة جداً 
وأوجدوا علوماً جديدة لم تكن معروفة قبلهم ... إن جامعات المسامين 
كانت مفتوحة للطلبة الأوربيين الذين نزحوا إليها من بلادم لطلب 
العام > وكان ملوك أوربة وأمراؤها يغدون على بلاد المسامين ليُعَالَجُوا 
فيها » . 

وقال « سيديلوت »*" : ( كان المسامون في القرون الوسطى متفردين في 
العام والقلسفة والقنون › وقد نشروها أينا حلت أقدامهم » وتسربت عنهم إلى 
£ 
أوربة . فكانوا سبباً لنهضتها وارتقائها ) 


(۷) نقل الكتاب عن الألانية : فاروق بيضون - كال دسوق . شر المكتب التجاري ۔ پيروت , 
(A)‏ حضارة ألعرب + ص : ۱۲١‏ . 

4 مدرس ف جامعة ٺيو يورك وکتاپه :» المنازعة بین العم والدین‎ (٩) 

(1101)۰زSd‏ في کتابه : « تاريخ العرب » . 
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« لما قال المسامون بكروية الأرض أحدث ذلك اضطراباً شديدا في عالم 
النصرانية » ولقد قضت الكنيسة على كريستوفر كولبس في سفره إلى ا حيط 
الاطلانطيقي لعله يكشف أرضاً جديدة بأن عله هذا خالف لأصول الدين ! حك 
بهذا تمع « سلامونك ( ول یفده ¢ ول ينقذه إلا معاونة بعض اللوك برغم الكنيسة 
التي عرضت أمره على أقوال الآباء ورسائل الرسل والأناجيل والنبوات والزبور 
E‏ 

ون ا کان اک تارف اروا عدا هل ور اة فمن هارت 
مونتاجه سنة ٠۷۲١‏ م إلى أوروبة طريقة الحقن تحت الجلد بمادة المرض »› هذه 
الطريقة الطبية التي اكتشفها المسامون »"" . 

ویقول غوستاف لوبون أیضا"" : ( ولا نری في التاریخ أمة ذات تأثير بارز 

م 
كالعرب المسامين » فجميع الأمم التي كانت ذات صلة بالعرب المسامين اعتنقت 
حضارتم > ولو حينا من الزمن ) وفي موضع آخر :( ولم يتجل تأثير العرب في 
الشرق في الديانة واللغة والفنون وحدها » بل كان مم الأثر البالغ في ثقافته 
العامية أيضا ) . ونقل عن الأستاذ « ليبري » قوله :« لو لم يظهر العرب 
على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوربة قرون » . 
X* #‏ 

مكتبة اللاسكندرية : 

- كل ما سبق لا بد أن يقنعنا أن الإسلام قد حض على العم وا لمعرفة › فهو 
دين العقل والفكر . ولكن قد يأتي مستشرق آخرفيقول : لمافذا إذن أحرق 
عرو بن العاص مكتبة الاسكندرية العامرة الزاخرة بأمرمن عمر بن الخطاب ؟ 
(١١)الدعوة‏ الإسلامية دعوة عالمية »> ص : ٤۸1‏ . 
(۱۲) فی کتابه : « حضارة العرب » ص : ٩1 / ۵۸٩۵‏ . 
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اا ل خو ا س ر وون اللي وله اروت الك عل ت 
الفاين العرب وفهم أن تكون علومها وآدابها تخالف الآراء والتقاليد الإسلامية . 

فهاذا يبرر دين العام إحراقه لمكتبة الاسكندرية ؟ 

في الحقيقة خاض بعض المتأخرين من المؤرخين في مسألة إحراق مكتبة 
ا E ODIO‏ 
اولوت ا وغیرم > ولكنهم لم يجزموا فيها برأي › el‏ بعضهم في صحة 
تهمة إحراق هذه المكتبة التي وجهت إلى عمرو بن العاص بأامر من الخليفة عمر بن 
الات 


وبجزم الدكتورغوستاف لوبون في « حضارة العرب » ص ۲٠۳‏ » جخرافة 
القصة : « وأما إحراق مكتبة الاسكندرية المزعوم » فمن الأعال الممجية التي تأباها 
عادات العرب المسامين » والتي تجعل المرء يسأل : كيف جازت هذه القصة على 
بعض العاماء الأعلام زمناً طويلاً ؟! وهذه القصة دحضت ف زماننا فلا نرى أن 
نعود إلى البحث فيها » ولا شيء أسهل من أن نثبت با لدينا من الأدلة الواضحة أن 
النصارى ه الذين أحرقوا كتب المشركين في الاسكنسدرية قبل الفح الي 
الإسلافى»: 


وكذلك جاك ٠س‏ . ریسلر في ص ۰۰ / ٠١١‏ من الحضارة العربية حيث 
ا ر اا و 
وإذا رجعنا إلى الؤرخين المعاصرين للفتح الإسلامي لمصر مثل « أوتيخا » 


Gibbon , Vol. Lx. pp. 274 - 278 .(\) 
Butler: The Arab conguest of Egypt , 401 - 426 . (1£) 
Sedillot : Histoire general des Arabes, Vol. pp . 155 - 156 . (10) 
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الذي وصف فتح مصر ياسهاب فلن نجد ذكراً هذه التهمة"" . 

کا أا لم ترد في كتب الأقدمين : كاليعقوبي » والبلاذري » وابن عبد الح » 
والطبري > والكندي » ولا في تاريخ من جاء بعده وأخذ منهم : كالمقريزي › وأبي 
الحاسن » والسيوطي وغيرم . 

وأول من نسب الحريق إلى عمرى بن العاص هو عبد اللطيف البغدادي"' 
٩۲۹ (‏ هھ / ۱۲۳۱ م ) ومن بعده ابن القفطي ( ٦٤٩‏ هھ / ۱۲٤۸‏ م )ثم أوردها أبو 
الفرج غريغوريوس الملطي « وهو ابن العبري »دون ذكرالسند » ودلل 
المؤرخون الذين أخذوا عن هؤلاء حديثاً للأمر با يلي : 

. بأن المسامين كانت نمم رغبة عظية في عو كل كتاب غير القرآن والسنة‎ - ١ 

۲ إن رواية الحريق لم يروها أبو الفرج فقط » بل رواها أيضاً مؤرخان 
او اى 

٣‏ ۔أحرق الفاتحون كتب الفرس » ا ذكر حاجي خليفة في كتابه كشف 
الظنون . 

٤‏ إن إحراق الكتب كان أمراً معروفاً وشائعاً يتشفى به كل مخالف من 
خالفه في ريه » ۴ عمل هولاكو التتاري سنة ٠٥١‏ ه باإلقاء خزائن الكتب في 
دجلة . 

ونحن نجيب بأن الدليل الأول : غير سَتَلّم به » لأن المعروف من أخلاق 


(۱)انظر تاريخ الإسلام ج »١‏ ص ۲١١‏ » وقد اعتدنا مع هذا الكتاب في البحث › عدد الملال آب 
» أغسطس » ۷۲ . ومحٹ لستفين بيترو پعنوùl‏ : Did the Conguering Muslims Destroy the‏ 
Library of Alexandria ?‏ في The Islammic Review : alg‏ عد 1955 Februaey‏ صفحة : , 29 
30 
(۱۷)الإفادة والاعتبار : ص ۲۷ . 
(۱۸)المتوف سنة ۸۵ ه / ٠۲۸١‏ م ور ابو الفرچ سان اة 8 
¥ - 


المسامين انهم کانوا يشجعون العام » پدليل ماذكره أبو الفرج من أن عرو بن العاص 
كان يصغي إلى أقوال يوحنا النحوي . 

والدليل الثاني : وهو أن أبا الفرج لم يرو هذه الرواية وحده » بل رواها أيضاً 
البغدادي وإبن القفطي › وها مؤرخان إسلاميان عظيان › فهکن دحضه با 
سنورده بعد قليل في مناقشة ماذكره أبو الفرج لأم عاشوا في عصر وإحد » 
وروا ينهم واحدة تقريبا » ولايبعد أن يكونوا قد أخذوا عن مصدر ضائع معاد 
للعرب والإسلام . 

والدليلى الثالث : ل نر من المؤرخين من ذكره إلا حاجي خليفة » ومثل هذا 
المؤرخ لايؤخذ بكلامه ولايعول عليه في المسائل التاريخية المتقدمة › لأنه توفي سنة 
٠١١۷ (‏ ه ٠٠١۷/‏ م ) . فلو أن المسلمين أحرقوا هذه المكاتب لذكر ذلك 
امؤرخون الذين تقدموا حاجي خليفة . 

والدليل الرابع : لايثبت دعوام لأنه لايقاس هولاكو بعمر بن الخطاب › 
لايقاس من جاء ليحصد الحضارات عامة » من قام بنشرالحضارة في العا" . 


وقد سهب بعض المؤرخين الحدثين في تفنيد رواية الإحراق لاسها رواية أبي 
الفرج » وذكروا مايدل على أن عَمُراً وعمر بريئان ما تسب إليها . وهذه هي رواية 
أبي الفرج عن كيفية الحريق على يد عمرو بن العاص قال : 

« كان في وقت الفتح رجل اكتسب شهرة عظيهة عند المسامين يىمى يوحنا 
النحوي » كان قسيساً قبطيآً من أهل الاسكندرية » وفي هذا الزمان اشتهر بين 
الإسلامين بيحى المعروف عندنا « بغرماطيقوس » أي النحوي وكان اسكندرياً 


» حرق الكردينال اكسمينس في غرناطة وحدها ثمانية آلاف كتاب « الدعوة الإسلامية‎ )۱١( 
ا يؤكد لوبون أن رئيس الأساقفة الاسباني هذا الكردينال اكسمينس أحرق‎ . ٤۸۷ ص‎ 
. حضارة العرب‎ ۲۷١ مخطوطات أعداء ديه العرب » ص‎ 

۸ - 


يعتقد اعتقاد النصارى اليعقوبية ويشيد عقيدة ( ساوري ) ثم رجع عا يعتقده 
النصارى في التثليث » فاجتع إليه الأساقفة صر وسألوه الرجوع عا هو عليه . فلم 
يرجع فأسقطوه من منزلته » وعاش إلى أن فتح عرو بن الغاص مدينة 
الاسكندرية » ودخل على عرو وقد عرف موضعه من العلوم » فأكرمه مرو وسحع 
من ألفاظه الفلسفية › التي لم تكن للعرب بها أنسة » ماهاله ففتن به . 

وكان عرو عاقلا حسن الاستاع صحيح الفكر » فلازمه وكان لايفارقه › ثم 
قال له حى يوماً : إنك قد أحطت بحواصل الاسكندرية وختةت على كل الأشياء 
الوجودة بها . فالك به انتفاع فلا أعارضك فيه » وما لاانتفاع لك به فنحن أولى 
به » فقال له عمرو : وما الذي تحتاج إليه ؟ قال : كتب الحكة التي في خزائن 
املوكية » فقال له عمرو : لاييکلني ن آمر إلا بعد استذان أميرالمؤمنین عمر بن 
الخطاب . وکتب إلى عمر وعرفه قول یحی › فورد عليه کتاب عمر يقول فيه : 
وأما الكتب التي ذكرتا » فإن كان فيها مايوافق كتاب الله » ففي كتاب الله عنه 
غنى » وإن كان فيها مايخالف كتاب الله » فلا حاجة إليه فتقدم ياعدامها » فثرع 
عرو بن العاص في تفريقها على مامات الاسكندرية وإحراقهافي مواقدها › 
فاستنفدت في ستة شر » فاسمع ماجرى واعجب ! » . 


وثفنید ماسبق : 
١‏ هذه الرواية أشبه بالخرافة » فقد ذكرفيها ابن العبري أن كتب المكتبة 
كفت أربعة آلاف جام - وهي عدد مامات الاسكندرية كا ذكرها ابن العبري - 
ة ستة أشر" » وهذا غير معقول » فضلاً عن أن عَمُراً لو قصد تدميرالمكتبة 


(١۲)إن‏ الخطوطات التي ادعى أا أحرقت ۷٠١‏ ألف مخطوط » أحرقت في ٤٠٠٠١‏ حمام « عام » » 
فيكون نصيب كل جام ٠۷١‏ خطوطة » وهذا يكفي لعدة آيام لالستة شور ا تدعي . 
علا أن الخطوطات تلك » كتبت على ورق البردي والرق » وهاتان المادتان تعطيان 
حرارة منخفضة جدا لاتكفي لتسخين الماء ولا لأيام » فضلاً عن ستة شهور» يقول البروفسور = 
AE‏ 


لأحرقها في الحال ولم پترکها تحت رححة أصحاب الجامات » وإلا لقكن يوحنا 
النحوي الذي بنى ابن العبري روايته عليه من أخذ مايلزم من هذه الكتب بشن 
بخس » ولْتَسَرّب قسم كبير من الكتب » ليظهر فيا بعد » وهذا مالم بحدث . 

۲ کا ذكر« بتلر » أن يوحنا هذا مات قبل الفتح الإسلامي لمصر بثلاثين أو 

٣‏ ولو كانت هذه الرواية صحيحة لتعرض لما المتقدمون من قريب أو بعيد 
ولو تاميحا . 

leng Cl N LSS 

£ 
إحراق أسطول يوليوس قيصر › والثانية في عهد القیصر تیودوسیس ( ۷۳۸ - 
۵٥‏ م ) وذلك عام ۳۹۱ م . 

فنسجت هذه الحكا ية على منوال ا لحر يقين السابقين ٤‏ 

۵ ۔ زار« أورازيوس ها0 » الاسكندرية في أوائل القرن الخامس 
اميلادي » فذكر أن رفوف المكتبة خالية من الكتب عند زيارته » وعلى ذلك فإن 
الک التي كانت بالمكتبة من عهد البطالسة لم يبق ها أثر منذ أواخر القرن الرابع 
اى ى م عت الأ مر اطور فر ويانب أف ا حرق الغا ن انهل يره 
ها ذكر في الآداب في القرنين السادس والسايع » ومن المعلوم أن حالة مصر قبيل 
الفتح الإسلامي - أي منذ أيام « دقلديانوس » - كانت حالة تأخرالزراعة 


الفرد تبلر : « لاييكن الشك بهذه المسألة أكثر من هذا» . 
وتدعي القصة - من ناحية ثانية - أنه كان في المكتبة ۷٠١‏ ألف جلد وخخطوطة » إن هذا 
العدد من الجلدات لو فرضنا أن لكل مؤلف عشرين علا فيكون عدد المؤلفین ٠۵,۰۰۰‏ مؤلف . 
إن هذا الرق ثل عدد المؤلفين الذين كتبوا إنتاجا تألفت منه مكتبة الإسكندرية » ويحق لنا أن 
نتساءل بكل ثقة فيا إذا كان العالم القديم يحتوي هنذا العدد الخيالي من المؤلفين » عدا المؤلفين 
الآخرين في اليونان والرومان ...! فتصور ! 
E‏ 


والصناعة وإالعلوم والمعارف والآداب » فن البعيد إِذاً أن يتم الناس بإعادة هذه 
الكتبة إلى عهدها الأول . 

- إن التعالم الإسلامية تخالف رواية القصة لأها تحترم الكتب الدينية 
- اليهودية والمسيحية ‏ وكذا غيرها لأنه بجوزأن ينتفع المسامون بها » فالرواية 
عخالفة لعادات المسامين الذين عرف عنهم عدم التعرض لما فيه ذكرالله . 

۷ ۔ ولو فرضنا أن هذه المكتبة بقيت إلى الفتح الإسلامي »لم يكن هناك 
مايينع من نقلها إلى القسطنطينية على أيدي الروم في أثناء الهدنة التي عقدت مع 
المسامين » وقد أجاز لمم عمروفي عهد الصلح أن يحملوا كل مايقدرون عليه » وكان 
لديم من الوقت مايكنهم من نقل مكتبات لامكتبة واحدة . 

۸ - اى أبو الفرج روايثه بقوله : « فاسمع ماجرى واعجب » وهذا يعني 
أن الخبر مدسوس » وإغا أراد هن روایته تأ کیده وجعله واقعاً بالتعجب من الافتراء 
ق و و ا ی ن 
يفعل مر وتمرو هذا « امع واعجب » وهذا ما لایریده ! 

فكأا يوحي لنا بكذب الخبر وإن لم يكن كذلك فلم يقول امع 
واعجب $ 

هذه فكرة » وفكرة أخرى يحملها المعنى » وهي أن يكون في نفس المؤلف 
ضغينة على عمر وعمرو فنسب إليها هذه الفرية وهو يدعونا إلى التعجب من شدة 
هذا الامر . 

وعلى كلا الأمرين فإن إثارة العجب والدعوة إلى الاستاع فيها شيء من 
الإيحاء وعدم النزاهة » مجعل ماسبق من الخبر فرية لاصحة ها . 

Kf # 
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( الجلسة الخامسة عشرة ) 


)0 
ااام والرل 0 
 *‏ وهن مل الذي عَليهن 
با روف › لجال عَلَيهن رة 
وال ریز حك { ° [ البقرة :^۲ ] 


الثاني الحا ع ال جى اة جيك أعطاها شه جت 
الرجل في الميراث » وجعل الرجل يتزوج بأكثر من واإحدة إلى أربع » وجعل 
الطلاق بيد الرجل » ومنح الرجل سلطة ليست لامرأة فحرمها كثيراً من الحقوق 
ال 

أمر القاضي الإسلام أن يدافع عن نفسه أمام هذه الشبهة". 


)0( صاحبپ الشبهة المشتشرق » کارادي فو » الفرنسي ٤‏ وکتابه عن الغزالي . ترجمة المرحوم عادل 


~ 


زعیتر . 
(۲) اعتدنا في هذا البحث كتاب الدكتور أححمد شليي « مقارنة الأديان - الإسلام » بشكل رئيس . 
إلى جانب : 


٭ تاریخ الإسلام : ج ۱ ص ۱۷۹ / ۱۸۲ » د . حسن إبراهم حسن . 
٭ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه › لامرحوم العقاد . 
* المرأة في الإسلام » للأستاذ كال أحمد عون . 
# مجلة « العربي » الأعداد التالية : 

٤٤ -‏ : حق المرأة في الجتع الإسلامي » الشيخ زكريا البري . 

٤١ -‏ : المرأة في الجاع الإسلامي » الشيخ زكريا البري . 

. الحضانة » الشيخ عمد أبو زهرة‎ : ٠١ 

١١ -‏ : تعدد الزوجات » الشيخ مد أبو زهرة . 

. الطلاق في الإسلام » الشيخ سمد أبو زهرة‎ : ۲٢ 

_ ۲ 


الإسلام : كان يجب آن لا يكون موضوع « المرآة في الإسلام » موضوعاً يحتاج 
إلى دفاع آوشرح کا تعد كروية الأرض موضوعاً يجهد الجغرافيون ان لإثباته . 
كانوا يفعلون منذ جيل واحد . فالإسلام منح المرأة ما لم تمنحه المرأة الغربية إلا 
بعد ذلك بعدة قرون » أو مالم تمنحه هذه المرأة إلا في هذا القرن الذي نعيش فيه . 
أو مالا تزال المرأة الغربية تصارع الآن للحصول عليه" . 


ولن نتكلم في هذا الرد على المستشرق الفرضسي « كارادي فو » عن كل شيء 
يخص المرأة في شرعة الإسلام كحق المرآة في التَعَلّم وي التصرف بأموإ ما وتجارتها 
ومیرانا » وف اختيار زوجها ... لن نطرق هذا كله › فقد تكام عنه الكثيرون 
و 0 و ع الل اا 

# حالة المرأة قبل الإسلام . 

# موقف الإسلام من المرأة . 

٭ مسألة : تعدد الزوجات . 

# مسألة الطلاق . 

# مسألة القوامة . 

٭# مسألة التأديب . 

٭ مسألة الميراث . 

٭ مشكلة الاختلاط . 


المرأة في الماضي : 
قضت الحضارة الرومانية أن تكون المرأة رقيقأ تابعاً للرجل » ها حقوق 


(۲) مقارنة الأديان - الإسلام : ص ۱۸١‏ . 
EARS‏ 


القاضر او لا توق ا غل اطق 


وقضت شرائع الهند القدية : « إن الوباء والموت والجحم والسم والأفاعي 
والنار خيرمن المرأة » . وحقها في الحياة ينتهي بانتهاء أجل زوجها الذي هو 
سيدا ومالگها »قدا رآت فاته حرق القت فسا ف نيرانه + وإلا حافت 
مها اللخ الانذنة : 


وجاء في شرائع « منودهر ما ساسترا » عن المرأة ما يلي : تعيش المرأة 
وليس هما خيار » سواء كانت بنتاً صغيرة » أو شابة » أو عجوزاً » فالبنت في خيار 
أبيها » والمتزوجة في خيار بعلها » والأرملة في خيارأبنائها » وليس ها أن تستقل 
أبداً » ولا تتزوج بعد وفاة زوجها » بل تهجر ما تشتهيه من الأكل واللبس والزينة 
حتى الموت » ولا تملك الزوجة شيئاً > وكل ما تحرزه يذهب توا لزوجها“. 

والمرأة عند اليونانيين من سقط الماع » لقد كانت تباع وتشترى › 
وكانت تعد رجساً من عمل الشيطان". 

أما في التتوراة فالمرأة وصفت في « سفر ال جامعة » بالكامات الأآتية : « درت 
أنا وقلي لأعا ولأبحث ولأطلب حكة وعقلاً » ولأعرف الشرأنه جهالة والماقة أا 
جنون »› فوجدت أمَرّ من الموت المرأة الى هي شباك » وقلبها شراك › ويداها 
قیود 0 

وفي الكنيسة الكاثوليكية وضح الكاتب الدlافغفlرJ wieth Knudesen‏ 
مكانة المرأة في العصور الوسطى فقال : كانت العناية بها محدودة جدأ تبعاً لاتجاه 


. ۱۸١ مقارنة الأديان - الإسلام : ص‎ )٤( 
. ۷١/۷۲ (ه) مقارنة الأديان : ج ؛ ص‎ 
. ۱۸١ مقارنة الأدیان : ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲١ / ۲١ : الاصحاح السابع : الفقرتان‎ )۷( 
o Yk 


المذهب الكاثوليكي الذي كان يعد المرأة خلوقا في المرتبة الشثانية“. 

E E E‏ اف با غ و 
مَسوّد | وو کَظم ۽ يتوارى من القَم من وء ما بش به » أيُمْيكّة على هون أ 
E e NEE‏ ¡ €[ النحل :۵۸ - ٥۹‏ ] . فان نجت 
الوليدة اممك من الواد؛ رجت غالبا ف اشارا حياة اة م ليس فا فيا 
نصيب من الميراث وقد تكره فيها على البغاء . وقد تبقى بعد وفاة زوجها متاعأ 
يورٿ . 

وفي « رومية »اجتع ممع كبير بحث في شؤون المرأة . فقرر : المرأة كائن 
لا نفس له » وأا لهذا لن ترث الحياة الأخروية › وأا رجس يجب ألا تأكل 
اللحم وألا تضحك . ومنعوها من الكلام حتى وضعوا على فها قفلاً من الحديد ء 
فكانت المرأة من أعلى الأسر وأدناها تروح وتغدو في الطريق أوفي دارها وعلى فها 
ا 

ولخص قاسم أمين حالة المرأة في العصورالقدية بقوله : « ترتب على دخول 
المرأة في العائلة حرماا من استقلاها » لذلك كان رئيس العائلة عند اليونان 
والرومان والجرمانيين والمنود والصينيين والعرب مالكاً لزوجته . وکان لكها کا 
يلك الرقيق » بطريق البيع والشراء » معنى أن عقد الزواج كان يمحصل على صورة 
بيع وشراء » فكان الرجل يشتري زوجته من أبيها فتنقل إليه جميع حقوق الأب › 
ويجوزللزوج أن يتصرف فيها بالبيع لشخص آخر " 


تلك هي المرأة في العصورالقدية » أما في العصور الحديثة : 


Feminism: Translated to the English by Arthur Chater, (A) 
. ١۷۱ راجع مقارنة الأديان : ج ۲ ص 1۸۷ » وروح الدين الإسلامي : ص‎ )٩( 
. ) ١۷ ص ۱۸۸ » عن كتاب ( المرأة الجديدة : ص‎ ٣ الأديان : ج‎ ةنراقم)٠١(‎ 
)٠١( الإسلام في قفص الاتام‎ ۲۵ 


فقد عقد في فرنسة اجتا سنة ٠٥۸١‏ م ليبحث شأن المرأة » وما إذا كانت تعد 
أف او ل د ااا وك اا وو ا ان ولك 
خلوقة لخدمة الرجل . فأثبت الفرنسيون « إنسانية المرأة » تلك الإنسانية التي 
کان مشكوكا فيها من قبل » ولم يثبتوها كاملة بل جعلوها تابعة خادمة للرجل . 
وفي شباط عام ۹۴۸ م » صدر قانون يلغي القوانين التي كانت تمنع المرأة الفرنسية 
من بعض التصرفات المالية » وجاز ها ولأول مرة - في تاريخ المرأة الفرنسية - أن 
تفتح حساباً جارياً باسمها في امصارف""'. 

وينقل الدكتور علي عبد الواحد في هذا الشأن المادة السابعة عشرة بعد المائتين 
من القانون الفرنسي وهو كالآتي : « المرأة المتزوجة حتى لو كان زواجها قائما على 
أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها لا يجوز ها أن تهب » ولا أن تنقل 
ملكيتها » ولا أن ترهن » ولا أن تملك بعؤّض أو من غير عوَّض » بدون اشتراك 
زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية » ويقول الدكتور معلقاً : « ومع 
ما أدخل على هذه المادة من قیود وتعدیلات فیا بعد فان کثیراً من آثارها لا يزال 
لزيا لوضة ا لراة الفرسية عن الناحة قار إل الرقت الا 

وفي إنكلترة بة نقيت اللمسياء ى اة ۰ م غیر معسدودات من 
المواطنين AS E‏ وليس ها حقوق شخصية » فلا حق ها 
بالقلك . وإغا كانت المرأة ذائبة في أبيها وزوجها » ولم ثُسَوّ جامعة أكسفورد 
بين الطالبات والطلاب في الحقوق ( في الأندية واتحاد الطلبة ) إلا بقرار 
صدر في ۲٢‏ تموز ۹٦٤‏ . 


. ۱۸۸ مقارنة الأدیان : ج ۲ ص‎ )١١( 
. ۲ والنص عن مقارنة الأديان : ج‎ » ٠٠ : حقوق الإنسان في الإسلام > ص‎ )١١( 
. ۱١١٤ / ٩ / ۲۷ : صحيفة الأهرام‎ )۱١( 
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موقف الإسلام من المرآة : 

قررالإسلام المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء إلا فيا دعت 
الحاجة الواضحة إلى استشنائه » فقد جاء في القرآن الكرم  :‏ وَالَومتُون وَالَومتات 
بَحْضَهّم ياء َْضٍ [ التوبة ]۷١:‏ . 

Pond ont I‏ و ےم ا 

E E E NT DEE 
. ] ۱۹١ : آل عمران‎ [ 

للأجال تصيبة مِمًا ترك الوالدان وَالأفْرَبُون وللْساء تصيب مِمًا ترك 
الوالدان والافر يون 1€ العنا )»> 

فالآيات تجمع الذكر والأئفى تحت حك واحد » ولكن بقيت مسائل ظنها 
مثيروها سوءات تمس الإسلام » فراحوا ينشرون ا في نحيب وولولة وعويل › من 
أجل حقوق المرأة التي زعوا أن الإسلام هضها » وفي قة هذه المسائل : تعدد 
الروجات والطلاق » والقوامة وتأديب الزوجة . 

اننا سنوضخ هذه التقاط ».ولكق لا بد من القاكيد عل أن الإسلام دين 
الفطرة والواقع » فالرجل يَفضل المرأة في بعض الأمور من حيث القوة » وتحمل 
العا 0 ا نوفا ولرد فی ا ایض ق 
شهرأياماً فيهز جسمها . وهي تنجب فتحمل عوإرض ال مل والولادة . و يقول 
العقاد :ولا تساوي المرأة الرجل في اى غل اشترك فية .ولو كان من الاأعال 
التى انقطعت ها المرأة منذ عاش الجنسان في معيشة واحدة » لا تطبخ کا يطبخ > 
ولا تتقن حت الأزياء کا يتقنها › ولا تبدع في صناعة التجميل ا يبدع فيها »“". 

فالإسلام يشرع تشريعاً مثالياً للخاصّة » ويحث أتباعه على اتباع هذا النهج 


. ٠۷١ حقائق الإسلام وأباطیل خصومه : ص‎ )۱١( 
YY - 


امغالي » وهناك أناس لا يقوون على الوصول لمذه الغاية المثلى » فلا يدعهم يون 
في الضلال بل يشرع هم ما يوفق به بين طباعهم الشاردة وبين الةم 
ال 

تعدد الروجات : 

$ قانکخوامَا لاب لک مح اللساء مى ولات وَرٌباع » قان خفتّم آلا 
تَمْدلوا فواحدَة [ النساء ٠٠‏ ] . 

ل وَل تستطيعوا آن تَحْدلّوا َي النَسَاء ولو حَرَصَمٌ ‏ [ النساء : ٠١١‏ ] . 

والقول الحق : الروجة الواحدة هى الأصل في الإسلام » وسار على 
ذلك أكثر من ٩۸‏ × من المسامين . لكن عوامل متعددة تدفع الرجل 
۔ مساماً کن أو غير مسام - إلى التزوج بزوجة أخرى » من هذه العوامل : 

عدم الإنجاب . 

مرض الزوجة المزمن . 

عدم الصيرأيام الحيض والنفاس ... 

ومه) كان الباعث معلوماً فينبغي أن يكون العلاج بقدرالعلة"". 

وتعدد الزوجات حل لزيادة عددالنساء على الرجال وبخاصة بعد 
الحروب »ولا نزاع أنه أكرم لمرأًة جد ان تتزوج متزوجأ من الرضا بعلاقة 
الخليلة"" التى لا حقوق هما . ولا لأولادها قبل الرجل » وأكرم فما كذلك من حياة 


. ۱۹۲ مقارنة الأدیان : ج ۲ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ يقول العام الجليل الشيخ محمد أبو زهرة : ( تعدد الحلائل خير من تعدد الخلائل ... والحيانة 
الزوجية في أوربة مقابلة التعدد في الإسلام » ولننتظر كثرة الخيانة الزوجية التي لا ضابط ها إن 
منعنا التعدد أو قيدناه ) . ( مجلة العربي ) العدد : ۲١‏ » ص ۸٦‏ / ۸۷ . 

(۱۷) إحياء علوم الدین : ج ۲ ص ١۷‏ . 

TIAN 


الاي ا ف هة اشا ون خان 


هذا ... وإن تعدد الزوجات خير طريق لإكشار النسل في البيئات 
التي تحتاج إلى كثرة الأيدي للحرب أو العمل كالبلاد الزراعية . فالمسامون مكلفون 
بالجهاد في سبيل الدعوة . فالتعدد كفيل بتعويض ما يفقد في الجهاد 
ويعوض الكثير من النساء عن أزواجهن الذين فقدوا في الحرب » وهو سبيل لتلافي 
زيادة عدد البنات اللات بلغن سن الزواج ولم يتزوجن . 

وتعدد الزوجات ليس من صنع الإسلام فحسب › وإنما هو تشريع 
قديم عرفته كل الحضارات »› وفي متقدمتها التوارة وأقرّه الإنجيل » إلا في 
حالة واحدة هي حالة الأسقف حيث لايستطيع الرهبنة مع تعدد الزوجات › 
فليكتف بزوجة واحدة » والقوانين الوضعية هي التي حرمت التعدد في 
العام المسيحي » يقول الأستاذ مد فؤاد المماشمي ( العال الذي كان مسيحيا م 
أسام ) : « إن اعتراف المسيحية بتعدد الزوجات بقي إلى القرن السابع 
عشر »' . « وظل آباء الكنيسة في الغرب يبيحون تعدد الزوجات ويعترفون 
بأناء الملوك الشرعیین من آزواج متعددات باعتراف ( وستر مارك Wester Mark‏ › 
وبعرض من العام القانوني جروتيوس Grotius‏ ° . 

والإسلام مع هذا لم يقبل بتعدد الزوجات کا عرفته الحضارات المأاضية » بل 
حده وقيّده وكان من قبل مطلةا" . وللسراري نظام كالتعدد » وكل مافعله 
الإسلام أنه مح بعد حرب أو زيادة عظهة في عدد النساء » أن يدخل المسلم في 
عصمته عدداً من النساء يعون » ويحفظ شرفهن » ويهب امه لأبنائهن فلا 
ينصرفن إلى التزين لميع أنواع الرجال » وامتهان عرضهن في سبيل سد حاجتهن 


. ٠۷۸ حقائق الإسلام وأباطیل خصومه للعقاد : ص‎ )٠۹( 
. ٠۹٤ مقارنة الأدیان : ج ۳ ص‎ )۲١( 


TT 


الاقتصادية والنفسانية » فان ملء العالم بنسل غير شرعي يلقي على عاتق المجتع 
آعباء کثارا : 


وما یجدر ذکره : أنه في الجهورية العربية التحدة سنة ٠۹١۳‏ أعة مشروع 
للحد من تعدد الزوجات « ومن الطلاق أيضاً » بعد إباحة هذا وذاك » إلا أمام 
القاضي مع تقديم أسباب . ولكن المشروع فض من قبل اللجنة المشكلة لدراسة 
هذا المشروع » وسبب الرفض » أن تعدد الزوجات بنسبة ضئيلة لاتتجاوز ۲ +± › 
وأن نصف حالات التعدد هذه بدوافع مقبولة » وحالات الطلاق كحالات تعدد 
الزوجات من ناحية النسبة والظروف » وتقل النسبة من تلقاء نفسها في هذا وذاك 
على مر الأيام > فلا داعي لإصدار قانون لاموضوع له تقريبا + خاصة وإن ذكر 
الأسباب في حالة الطلاق قد يسيء إلى المرأة والاأسرة على العمو"" . 


و خيراً وقع بيدي عدد من صحيفة « صوت الإسلام » فكان العنوان الرئيس 
فيها نقلاً عن صحيفة الأهرام ( ألمانيا تبيح تعدد الزوجات )" . فا مل به 
على الإسلام زوراً ويهتاناً أخذت به دولة أوروبية مسيحية في هذا العصر . فلم 
ذلك ؟!.. 


إنها الحاجة الملحة التي فرضت نفسما !! 


t FF 


)۲١(‏ تعدد الزوجات في القطر المربي السوري ۲ بالألف حسب إحصاء ۱١۷١‏ » وهذه النسبة ضئيلة 
جداً معظم من عدد فیها له عذر مقبول أو طلب له مایبرره . ولیس کل من يَطلّق طلاقه 
محسوب على الإسلام » فن الذين يطلقون أناس لايعترفون على الإسلام وأحكامه إلا ما يناسب 
هوام » ولو اتبعوا أحكامه سلوا في حياتهم لما وصلوا إلى الطلاق . 

(۲۲) صوت الإسلام : العدد ۱٤ › ٩۰‏ شعبان ۱۳۷۹ ه . 


RE 


الطلاق : 
يبغض الإسلام الطلاق وينفر منه › وحث على علاقة زوجية دامُة من 
صورها : 
ا ن لو لک من اسک ازو اجا لتکو إلا وجل بک 
yS‏ 
هن لباس لَكمْ › و وام لباس لمن [ البقرة .[WY:‏ 
کا استهجن الإسلام الطلاق ورسم السبل لحل الخلافات دون اللجوء إليه 
ماأمكن ذلك : 
هَن با روف فان كَرهُتَمُوُن فَعَسَى ا ول 
الله فيه خیرا کڈ کثیرا ‏ [ النساء N‏ 
ا افون تَشُورُن فَعظُوهن وَاهُجُرُوهُن في الاجم وَاضر وهن 
قان اطعنکم فلا تبْغوا عَلَيْهنٌ سبیلاً ِن الله کان عَلياً كبر [ النساء ٠١:‏ ] . 
إن خفم شقاق نها فابعتُوا حَکَا من أله وَحَکا من هلها إن يُرٍيدا 
إطلاحا برق الله ينها إن الله کان علا خبياً [ النساء : ٠١‏ ] . 
- 3 وإِن رأة حافت م بلا نشُوزا أو إغْراضا » فلا جاح عَلَيْهمَا أن 
SA‏ ير [ النساء ٠١۸:‏ ] . 
ومن الأحاديث النبو ية الصحيحة : 
« لعن الله کل مزواج مطلاق » . 


« تزروجوا ولاتطلقوا فإن الطلاق بهتز له العرش › . 
. « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » . 
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هذا موقف الإسلام من الطلاق » ولكن قد يعقب الحب كراهية » والوفاق 

کک > والتفام نزاع » فيعترف الإسلام بالأمرالواقع › ويضع الطلاق حلاً 
خیاً : 3 قاشتاك بمَعْرٌوف أو تشر یح پاختان [ البقرة : ۲۲۹ ] . 

إن الطلاق دواء مر المذاق »› ولكن مرض الشقاق أكثر مرارة وقسوة › 
وطالا بتر الأطباء عضو إنسان حرصا على الإنسان كله . والطلاق خير من الموقف 
الذي يحصل كثيرآ في الغرب عندما تسوء العلاقة بين الزوج وزوجته ولاطريق 
للتوفيق بينها » فيأخذ كل منها خدينأ له » تتخذ الزوجة خدينا غير زوجها › 
ويتخذ هو خدينة غيرها » لأن الزواج غير مباح لأي منها قبل الطلاق » والطلاق 
يصعب الحصول عليه » فلتكن الخدانة الاثية هي الحل » وأدركت بعض الدول 
الغربية الأمر » فيشرت الحصول على الطلاق"" » وكانت آخر هذه الدول 
إيطالية حيث أباحته ٠”‏ فأخذت أوروبة اليوم ماعابته على 
الإسلام بالأمس !.. ويكفي أن نعل أنه ما إن أقر الطلاق في إيطالية حت قم إلى 
احا أكثر من مليون طلب طلاق . وعلينا هنا أن نتصور حياة مليون رة کانت 
تعيش حياة الشقاء والنكد داخل البيت › يفر منها الزوجان إلى العلاقات غير 
الشرعية ليقوم بذلك نظام غير شرعي هو نظام الخليلات › وهو : ماتعاني منه 
امجټعات الأوربية . 


(۲۲) مقارنة الأدیان : ج ۲ ص ٠۹٩‏ . 

)۲٤(‏ نشرت الأسبوع العربي »> العدد ۸۱ » ص ٠٩‏ : « بدأت صناعة التهئة الختلفة » تتجه إلى قضايا 
الطلاق باعتبارها أمراً واقعاً > فظهرت في بعض أسواق الدول الغربية بطاقات مغخصصة للأشخاص 
الذين أهوا علاقاجم الزوجية » وللأشخاص الذين يودون تنئتهم بذلك »› فقد حوت بعض 
البطاقات عبارات مشل : « تهانينا لطلاق » و« نحسدك على حريتك » و« ماأجل ماصنعع ... 
حظاً ندا « € ان ف الأسواق ضا بطاقات مزدوجة متوجة بكلمة » انقسام » وهي خاصة 
بالأزواج المطلقين » بحيث يكتب الزوج المطلق اسه وعنوانه ورق هاتفه على جهة وتكتب 
الزوجة المطلقة كل ذلك على الجهة الأخرى . والسوق الأمريكية هي التي يجري فيها حالياً س 

TTT“ 


وكذلك عليعا أن تتو رانة لو استعتل كل من الز وجي حى الطلاق ( بعد 
استنفاد وسائل الوفاق كلها ) لوجد الطرفان سعادت) ولتتعا معا بحياة زوجية 
۶£ 
جديدة سعيدة فيبنيان بذلك الاسرة السعيدة التي تدع الجقع . 
لماذا جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل ؟ 


لأنه هو المسۇول عن الأسرة وتدبير شؤون معيشتها » وتربية الأبناء › 
ورباط الزوجية هوأساس هذا كله » فمن الخطر أن يوضع بيد غير 
مسۇولة » ذلك إلى مايعرف في طبيعة النساء من سرعة الانفعال والتأثر بأوهى 
ااانه فلي وضحة النة ق ندها لفرت لطر فد درك اقل 
المؤٹرات"' » کا جعل الإسلام الرجل يدفع للمرأة صَدَاقها كاملا عند الفراق » حتى 
يكون في هذه الخسارة المالية وماسوف يحتاج إلى بذله للزوجة الجديدة مايحول بينه 


وبين الطلاق إن كانت له مندوحة . 


ومن ناحية ثانية » جعل الإسلام لامرأة الحق في المطالبة بالتفرقة 
بينها و ہین زوجها › إذا وجدت ضرورة تدعو إلى ذلك » إا تستطيع أن تتفق 
مع الزوج على التفريق » بشرط أن تعوض له عن خسائره : ( فن خفتم ألا يُقيا 
حَدوة الله » قلا جاح عَلَيْهمَا فيَا افْسَدَت به [ البقرة : ۹ ] وحذرالقرآن 
الكرم الرجل من مساومة المرأة وإساءة معاملتها لكي يبتر ماما : $ ولا تَعْضلَوهُنٌ 
لنَذهبُوا بض ما آتيْتَمُوهُن فَعَسى أن تكُرهوا شيا وَج الله فيه حيرا كثيرا) 
[ النساء ۱١۹:‏ ] . 


وهذه قصة نعرضها لنتفكر مغزاها فحسب : 


د تصريف بطاقات الطلاق أكثر من الأسواق الأخرى إذ أن معدل الطلاق في أمريكة قد ارتفع ۲۲ 
في المغة خلال الأعوام العشرة الماضية » . 
)۲٣(‏ تاریخ الإسلام :ج ١‏ ص ۱۸۱ . 
EL‏ 


أراد أحد المسامين العقلاء يوماً أن يطلق زوجته لعدم حصول التفام والوئام 
فعسى ذلك يحدث له مع غيرها > ويحدث ها مع غیره ‏ فقال له الناس يسألونه : 
الى و یا 

قال : العاقل لابهتك ستر زوجته » فاما طلقها عاد الناس يسألونه : الآن قد 
طلقتها فحدثنا لم طلقتها ؟ قال : مالي وللكلام فين صارت أجنبية عني ؟! 
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القوامة 

أثبت الواقع وتجارب البشرية أن الرياسة ضرورية لكل تمع صغير 
أو کی ف عت اف ف الارة TES‏ يکون من یہت في الأمر 
وخ فة قار ونون مدرلا و . ومن هنا کانت « القوامة ¢ 

ومن الطبيعي أن تكون القوامة للرجل لأنه أكثر مسؤولية عن 
أسرته : كالإنفاق والتفوق الطبيعي في جسده .. e‏ قاين لاء 
با فصل اللهُ َمْضيّم N‏ من أشوالهم 1€ النساء [rt:‏ 
SSCS ES‏ ُن مثل الذي 
عَلْيْهن بالَعُرٌوف ول لجال عَلَيْهِنٌ دَرَجَة والله عَزٍ يز حَكمٌ [ البقرة : ۲۷۸ ] . 

ومن الدلائل الفطرية الطبيعية لقوامة الرجل » شعورالمرأة بالحرمان 
والنقص والقلق وفقدان السعادة عندما تعيش مع رجل لايزاول مهام القوامة » 
وتنقصه صفاجا اللازمة . 

فالقوامة للرجل وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة ء 
وصيانتها وحمايتها » ووجود القيّم في مؤسسة ما » لايلغي وجود حقوق الشركاء 


TE 


ومايصاحبها من لطف ورعاية وصيانة وحماية › مع تكاليف في نفسه وماله › 
وآداب في سلوکه مع زوجه وعیاله . 


والقوامة مسؤولية على عاتق الرجل ينظّم موجبها أسرته « مؤسسته الصغيرة » 
فهي ضبط دقيق لأمورها » وهي توزيع للاختصاصات » وتحديد للواجبات » 
ضهن بيت ترفرف عليه الحبة والعطف والإلفة"" . 

وناحية مهمة : أعطى الإسلام لامرأة حق التدخل في اختيار 
زوجها » ومذا فهي تختار القيّم عليها » وها أن تلاحظ فيه المقدرة على القوامة 
الرشيدة . 

« وإذا اعتبرنا ا القوامة من جهة « إدارية » بحتة واعتبرنا أن اة 
هيئة لاغنى ها عن قيّم يتولاها » هن يكون هذا القم من الزوجين ؟ أتكون 
القوامة لامرأة أم تكون للرجل ؟ أتكون حقوق الأبناء في ذمتها أم في 


ا 


التأديب : 


وضع الإسلام أساليب للتغلب على الحلافات التي قد تدشب بين الزوج 

وزوجته » ووضع أساليب للتغلب على الوصول إلى السلاح البتارالقاسي : 

« الطلاق » وضع مراحل أربع موضحة في الآية الكرهة حسب التسلسل : 

واللاتي تخافون نشوزهُن فعظوهُن › واهُجُروهُن في امضاجع › واضربوش › 

فن اطحنکم فلا تبُغوا عَلَيُهن سيلا إن الله گان علا کبیا » إن خفتم شقاق 

(۲) راجع كتابنا : « عوامل النصر والمزية عبر تاريخنا الإسلامي » > بحث « المنهزمون أمام المبادئ 

الدخيلة »۸ ص ۱۲۰ , 

(۲۷) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد : ص ٠١١‏ . 
0~ 


تينما ابوا حَکَا ِن أله وَحَكَاً من ألا إن يريا إصلاحا يوَفْق الله ينها إن 
الله کان علیا خبیرا €[ النساء ۲٤:‏ ۔ ٠١‏ ] . ۰ ۰ 

فالوعظ وهو علاج رقيق هادئ يدعو لإزالة الجفوة في حب وقرب » فإن ل 
ينقع هذا السلاح فاهجر وهو سلاح يجمع بين اللين والشدة » فيه يسر وفيه 
زجر »› فان لم ينفع هذا السلاح فالضرب ( إذا سمحت الظروف به ) وقبل اللجوء 
إلى الحكين حيث انكشاف أسرار الزوجين وتعريض حيانا لألسن الئاس" . 

واتتهرآعداء الإسلام - مستثرقين ومبشرين - فكرة وجود الضرب في تشريع 
التتأديب في الإسلام » فراحوا يولولون ويتباكون » لالقسوة في التشريع ولكن 
رض في نفوسہم . 

فلار آحادیث رسول الله ر : 

-» ماأكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلالئي » . 

» خیرم خیرک لأهله » وأنا خبرك لأهلي » . 

-« لن يضرب خيارة » . 

« أل المؤمنين إيانآًأحسنهم أخلاقاً» وخيارك خيارة 
لنساكهم «. 

« استوصوا بالنساء خيراً» . 

-» أما يستحي أحدك أن يضرب امرأته ۴ يضرب البعير ؟“«. 

وهذا السلاح - الضرب - لايستعمل إلا في ظروف تخضع للزمان والمكان › فهو 
لايستعمل مع امرأة تفضل التحكم عليه » أو تفضل الطلاق عليه » ولانزاع إنه 
سلاج فغال مع بعض التساء + تقول العقاة «١‏ وإانه لن السحت الرخيضن أن يقال 
إن جنس النساء قد برئ من المرأة التي يصلحها الضرب ولايصلحها غيره » ونقول 


(۲۸) مقارنة الاأدیان : ج ۲ ص ۱۹۸ . 


- ۳7 


(۹) 


إنه سخف رخيص وخم لأنه ذلك السخف الذي يضر كثيراً ولايفيد أحداً » 


وهذا المستشرق الذي نرد عليه وعلى أمثاله - كبروكامان في تاريخ الشعوب 
الإسلامية ص ۸٠‏ من الذين أطلقوا ألسنتهم وأقلامهم للنيل من الإسلام والمسامين 
عن طريق المرأة المسامة » فإننا ندعوم ليتجهوا بعنايتهم إلى مشكلة المرأة 
الغربية التي تمر مأساة قاسية تيده كيانا وكيان الأسرة الغربية ودد 
ك 

إن ما يسمونه ( الأم الآنسة ) في الغرب وآلاف المواليد الذين لا يعرفون 
همم آباء لمشكلة تحتاج إلى حل يرمي إلى ضان نوع من الحضانة"" فمؤلاء المشردات 
ولأولادهن » وذكرت الإحصائيات الرسمية أنه من بين كل تسعة أطفال ولدوا 
في لندن خلال عام ٠٠١١‏ واحد لم تتروج امه > وهذا التسع من المواليد عدد 
جداً . فقد أثبتت هذه الإحصائيات أن عدد المواليد في لندن خلال ذلك العام 


0 O0 


بلغ ( ٥۷۳۹۸‏ ) طفل" . 
فأين حل المشكلة ؟ اليس في الإسلام حلها ؟! 


(۲۹) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه : ص ۱۸١‏ ط كتاب الملال » العدد ٠١١‏ . 
وهناك رأي لعا أوروبي من علماء النفس تجاه إحساس النساء بالضرب » وصاحب الرأي هو : 
Hoe‏ .6.4 في كتابه علم النفس والأخلاق » نعرضه ولاندعو لاستعاله ولكن للتفكير به : 
« غريزة الخضوع تقوى أحيانا » فيجد صاحبها لذة في أن يكون مُتَتَلطاً عليه » ويحهل لذلك 
الأ بغبطة » وهذه الغريزة شائعة بين النساء وإن لم يعرفنها » ومن أجلها اشتهرن بالقدرة على 
احتال الأ أكثر من الرجل › والزوجة من هذا النوع تزداد إعجابا بزوجها كالما ضرا وقسا 
عليها ... ولاشيء حزن بعض النساء مثل الزوج الذي يكون رقيق الحاشية دام » لايثور أبدا على 
الرم من تحديه ... » . 

(۳۰) راجع مقال « الحضانة » للشيخ محمد أبي زهرة في « العربي » العدد ۲۳ لترى أن الأم خير حاضن . 

)۳١(‏ سمحت بعض الدول الأوربية « بالإجهاض » رسيا « كبريطانيا » لتخفيض عدد اللقطاء ولكن 
ستزداد الرذيلة ؟!. 
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الميراث : ٭ < ي ومصییگم اله ي أولادگم للدگرٍ 
مل حط الأئَيَيْن 1¢ النساء : ٤ [ ١١‏ 
فلاذا ؟ 


ا لجواب لا محتاج إلى تعقيد في بنود عدة » إن المرأة معفاة من التكاليف 
المالية قبل الزواج وبعده . فقبل الزواج يلتزم أبوها بالإنفاق عليها وبعد 
الزواج يصير الإنفاق عليها وعلى أولادها مسؤولية الزوج » حتى ليرى بعض 
الباحثين أن المرأة أوفر حظاً في الميراث من الرجل › فلان تأخذ المرأة خمسة 
وتدخرها » خيرمن أن يأخذ الرجل عشرة لينفق منها أو ينفقها كلها . 

« فإذا كلف الشرع القوامين عليها من الرجال أن يقوموا بجميع حاجانا 
بالمعروف » فان تقرير الشارع هما حَظًاً من المواريث غاية في الرأفة ومراعاة جانبها 
والمناية بشأا » . 


x * #*‏ 
وبعد ... 
فاذا جاءت به القرون بعد القرون من زيادة ها على نصيبها من عدل 
الإسلام ؟ 


ويكن أن نسوق هذه الأخبار في سطورلزيادة الفائدة وللاطلاع : 

عام ٠۹١١‏ جرى اسفتاء في ألمانية بين الرجال عن المرأة المثالية » فتبين من 
نتيجة الاستفتاء أن الرجل الألاني لا يؤيد فكرة اشتغال المرأة ولا يتحمس للزواج 
منها » والمرأة المثالية في رأيه هي : « سيدة البيت » التي تتم بشؤون أسرتا وتقوم 


. عبد العزيز جاويش‎ . ۸١ الإسلام دين الفطرة : ص‎ )۴١( 
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بتربية أطفاها بدون أي مساعدة من أمها > وهي التي تطهو جيداً وتوفر لزوجها 
اللاحة الكاملة"" : 

كان مكتب التعداد في الولايات المتحدة الأمريكية قد قرر في عام ٠۹۵۷‏ بأن 
فد الاه بز ية عل الرجال ا امراة ببب فك الأمراض الخال 
أکٹر من النساء . ۴ کان قد قرر بأن عدد الأرامل يزيد معدل مليونين كل عشر 
سنوات » أي أنه سيبلغ أكثر من أحد عشر مليوناً امرأة أرمل عام ۱۹۷١‏ . ولدى 
الدكتورة « ماريون لانجر » العالمة الاجتاعية المتخصصة في استشارات الزواج ٤‏ 
صريح يقول : لدينا حَلأن مكنان لتغطية النقص المتزايد في الرجال : إما 
تعدد الزوجات » وإما إيجاد طريقة ما لإطالة أعمار الرجال › و 
ما لم يحصبل ۳۹ 1 

نشرت « الأخبار » : لوحظ أن طالبات كثيرات من وقع عليهن الاختيار 
كحلكات للجال قد رسبن في الامتحان أكثر من مرة » حتى انقطع بعضهن عن 
الدراسة في الجامعة"" . 

أذاعت وكالة « رويتر » ظهر ٠٠‏ ألف طفل غير شرعي في ولاية لويزيانا 
الأمريكية » فناشدت اللجنة المشرفة على شؤونهم الشعب الأمريكي مد يد المعونة 
مؤلاء الأطفال حتى بجدوا الغذاء والكساء . « وهذا رة من ثمارالمدنية الغربية 
وغرة يانعة للاختلاط !.. E‏ 


عام ١‏ تجمعت ۷١‏ دولة في م تر ال جرية في لندن فقررأن من هم 
عوامل ازدياد الجرام بين الأحداث > روج المرأة من البيت والفراغ 


(۳۴) العدد : ٩۰‏ ( صوت الإسلام ) ۱٤‏ شعبان ۱۳۷۹ هھ . 
«)۳٤(‏ الختار » ريدر دجست » عدد شباط ۱۹٥۸‏ » عن مجلة ( هاربر) . 
)۳٥(‏ العدد : ٠١١‏ ( صوت الإسلام ) ص ١‏ . 
(۳) و (۴۷) العدد : ٠٠١‏ ( صوت الإسلام ) . 
۳۹ - 


الذي تتركه لأبنائها الأحداث" . 

في استفتاء جرى في الصحافة الأمريكية نثرت بعض فقراته « صوت 
الإسلام » العدد ٩۷‏ > ص ٠١‏ » عن رأي الفتيات في تعدد الزوجات . قالت 
واحدة : ماذا لو طلبت فطيرة وطلب صديقك غيرها ولم يكن بالمطعم سوى فطيرة 
واحدة » فلا تتقاس‌اا ؟؟!. 


وقالت أخرى : تعدد الزوجات في رابعة النهار في رعاية الله »> خير 
من الخليلات في سواد الليل وفي رعاية الشيطان . 


جاء في التقرير السنوي لوزارة الداخلية البريطانئية أن ٠١‏ آلاف فتاة تحت 
سن العشرين ألقي القبض عليهن بتهمة الدعارة والتسكع والتحريض على الفسق › 
صرح دور کو تلا تد ار بان مابات الراهقات والساء دة امن 
(A)‏ 
لندن“ 2 ` 


تَمَح المبشرون « الذين وراءم دول استعارية أوربية 
وأمريكية » بالزواج باثنتين بأفريقية فقط »› تفكر ؟! . فكيف 
يسمح هؤلاء بتعدد الزوجات تارة ويحملون على الإسلام تعددها تارة أخرى ؟ أهي 
أهواؤم التي استعبدتهم ؟ 

رفضت المرأة الفرنسية الاشتراك في مؤتر لجنة حقوق المرآة التابعة للاأمم 
التحدة » ترفضها المساواة المطلقة على كواهلها دون قيود وحدود“ . 
نة استفتاء أخرتة اة ال اة لر اة تو يورك تن أن فصبف لما 


(۳۸) صوت الإسلام ۱۹٩١‏ » العدد : ٠١١‏ . 
(۳۹) صوت الإسلام : العدد ۱١١‏ . 
(١٤)الأهرام‏ : العدد ۲۷۱۲۲ » ۲ شوال ۱۳۸۰ ه . 


e 
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العام غير راضيات عن المساواة »> ورأى بعضهن أن المساواة أدخلت واجبات 
فاسيا ان ٠‏ 

تحت عنوان : ( أستاذة جامعية تنصح طالباتا بالزواج ولا ) نشرت 
الأهرام"" ما يلي : 

أستاذة جامعية في انجلترة وقفت هذا الأسبوع أمام مات من طلبتها 
وطالباتها تلقي خطبة الوداع بمناسبة تقدم استقالتها من التدريس . قالت 
الأستاذة : ها أنا قد بلغت الستين من عري »ء وصلت فيها إلى أعلى المراكز » نجحت 
وتقدمت في كل سنة من سنوات عمري » وحققت علا كيرا في الجتمع » كل دقيقة 
في يومي كانت تأتي علي بالربح » حصلت على شرة كبيرة » وعلى مال كثير › 
أتيحت لي الفرصة أن ازور العالم كله . 

ولكن هل أنا سعيدة الآن بعد أن حققت كل هذه الانتصارات ؟ 

لقد نسيت ما هوم من ذلك كله ... نسيت أن أتزوج وأن أنجب أطفالاً ء 
وأن أستقر » إنني ل أتذكر ذلك إلا عندما جئت لأقدم استقالتي شعرت في هذه 
اللحظة أني لم أفعل شيعا في حياتي » وإن كل الجهد الذي بذلته طوال هذه 
السنوات قد ضاع هباء » فسوف أستقيل » وسهر عام أو اثنان على استقالتي › 
وبعدها ينساني الجيع في غمرة انشغاهم بالحياة » ولكن لو كنت قد تزوجت 
وكوّنت أسرة كبيرة لتركت أثراً كبيراً وأحسن في الحياة . 

إن وظيفة المرأة الوحيدة هي أن تتزوج وتكوّن أسرة » وأي جهود 
تبذله غير ذلك لا قية له في حياتا هي بالذات . إني أنصح كل طالبة تسمعني أن 
تضع هذه المهام أولاً في اعتبارها وبعدها تفكر في العمل والشهرة . 
(۱٤)الأهرام‏ : العدد ۲۷۱٣۳۱‏ . 


(۲٤)الأهرام‏ : ٠١‏ ذي الحجة ۱۳۸۰ هھ / ۲۹ ايار ٠١١١‏ م . 
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اکا ی و ا ا ا و ا ی 
إنها تخسر عُشاً سعيداً هادئًاً حالاً > فتجربة ستين عاماً نضعها أمام مسامع الجيع . 
فلنتفكر ؟1!. 

K# % xs 

وناحية مهمة عالجها الإسلام بالنسبة لامجتع : ألا وهي الاختلاط : 

العمل مسموح به لامرأة ولكن بحدود ودون اختلاط »في العارك 
الإسلامية خرجت المرأة وشاركت في الجهاد ولكن بجو ملائكي طاهرمن 
الطرفين » من جند الإسلام ومن خرجن للهريض وخدمة الجند . 

آما الانطلاق في الاختلاط والتجاوز به فلا خلو من أحد أمرين"" : 

قهن إا أن يودي إلى إثارة الشهوة فى اتسين وزيادة حدها »أو : 

يودي إلى إضعافها وكسر حدتما . 

فإذا کان الاختلاط مؤدیاً إلى تجاذب الذکر والانی على ما رکب في 
طبيعة كل منها › ولم تكن هناك حدود لفهذاالاختلاط أو نظام 
مرسوم » تحول الأمر إلى فوضى لا ضابط ها . وعند ذلك يشيع الأذى 
بين الناس بشيوع الأمراض التي قدر الله عز وجل أن يضرب بها الذين يقارفون 
الفاحشة من الزناة » ويفسد المجتمع ويضطرب نظامه ويتټزق شمل جاعته › ويوج 
بعض الناس في بعض بتكاثر الأحقاد والضغائن بين الآباء الذين أوذوا في بناتهم › 
والأزواج الذين أوذوا في نسائهم » والأولاد الذين أوذوا في أمهاتهم » وبين المتنازعين 


. اععدنا ف هذا البحٿث على کتاب » حصوننا مهددة من داخلها » للدكتور : مد مد حسين‎ )٤۲( 
طبع دار المنار الإسلامية - الكويت فسنذكر فقط أرقام‎ . ۱١١۸ / ٠١۸١ الطبعة الثانية‎ 
. الصفحات المقتبس منها‎ 
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والمتنازعات والمتنافسين والمتنافسات على العشيق الواحد » وذلك كله ما لا خيرفيه 
وما لا تسعى إليه ججاعة من الناس تنشد الوحدة والطمأنينة والسلام ولا تسلك 
سبلا فظن أنه يودي الية:ذلت هو اح الفرخين" : 


أا القرض الا خر فو ان ع اوا له ق الاخ لاط ين الرجال والفساء: 
فكثرة اللقاءات بينهم وبينهن أفراداً وجماعات » موجب لإضعاف التجاذب 
بخفوت صوت الشهوة الجنسية وإضعاف حدتما أو تحو يلها عن وجهها 
وأسلو بها على ما يزع الزاعمون من بعض الباحثين في عام النفس » الداعين إلى 
نهذيب الغريزة الجنسية » أو التنفيس عنها » ومعنى هذا أن جد كل من الذكور 
والإناث لذتم في مجرد الاستتاع بالحديث والنظر » وإن كان طول التجاور 
والتقارب يولد في نفوسمم ونفوسهن شيا من الإلفة لا تثور معه الرغبة في اسقتاع 
جسد منهم بجسد ا لجنس الاخرعند رؤیته » بل مع قربه منه وملاصقته له » وذلك 
كله أمر معقول ومحسوس يؤيده المنطق والتجربة » لأن إلف النفس للشيء وتكرار 
اعتبارها إياه »> يضعف أثره فيها . فالذي يطيل المكث في مكان عفن نتن يفقد 
الإحساس بعفنه ونتنه على مرالزمان › والذي يدمن ثم رائحة زكية يفقد 
الإحساس بطيبها بعد وقت قصير أو طويل » والذي يتعود مس الأجسام الساخنة 
أوالشديدة البرودة يفقد الإحساس بحرارتها أو ببرودتا ما لا یطیقه غیره من 
الذين ل يدمنوا ذلك . وكذلك الشأن في الرجال والنساء”" . 


والذي يذهب إليه دعاة تهذيب الشموة صحيح من بعض نواحيه › وإن كان 
الفتك وإلافتراس ويفلت زمامه من المروضين . وأغلب الظن أن إدمان الخضوع 
للتجربة على تعاقب الأيام » قد ينتهي إلى ما يريد المروضون من دعاة 
)٤٤(‏ ص ۱۱۷ . 


. » .. ص ۱۱۹ في « حصوننا مهددة‎ )٤٥( 


LAE 


التهذيب . ولكن أي شيء يكن أن يُنَمّى هذا الذي يسعون إليه ويہذلون الجهود 
لتحقيقه ؟ أليس هذا هو البرود الجنسي عينه ؟ 

إذا رأى الرجل المرأة فام يثرفيه هذا اللقاء ما يثورعادة في الرجال عند رؤية 
النساء » وإذا رآها بعد ذلك عارية الأذرع والسوق والصدور والظهر » بارزة 
النهود والأوراك فكأن قصارى ما يلتذ به هو الحديث والنظر » ولم يستتبع هذا 
الحديث والنظر أي اندفاع أو رغبة في ممارسة الصلة الجسدية . وإذا تشابكت 
الأذرع بالاذرع ::والفت الوق بالسوق > ولاسست الاأجشتاد الأجساة + وضدرا 
لصدر » وبطناً لبطن »مم لم يطرأً على الرجل أي تغيير جنسي جسدي »› وكان 
قصاری ما يستتبعه ذلك کله هوان تسري في جسده نشوة لا تدفع به إلى الحالة 
الإججابية العضوية . أليس يكون قد بلغ ما يسمى بالبرود الجنسي ؟ وهو عند ذلك 
برود مزدوج يشمل الطرفين كليها : الرجل والمرأة . م ليس البرود الجنسي مرضاً 
يسعى المصابون به إلى الأطباء يلقسون عند البرء والشفاء من أعراضه ؟ فكيف 
نجعل هذا امرض غاية من الغايات نسعى إليها باسم التنفيس عن الكبت أو تهذيب 
الغريزة الجنسية ؟ وكيف يكون الحال لو تصورنا هذا الناموس - ناموس تجاذب 
الذكور والإناث - وقد( تهذب ) في سائر خلق الله » فبطل تجاذب السالب 
للموجب » أوفتر » فأصبح من غير المؤكد أن يترتب على التقائه| الشوق الشديد » 
والميل العنيف الذي لا يقاوم إلى الاندماج الكامل ؟ اليس يفسد الكون كه ؟ 
3 ولو ابع الى أَهُوَاءَهُم مدت النَمَوات والأرْض وَمَن فيهن » بل أي اهم 
بز كُرهم قم عَنْ ذكُرهم مُعْرِضون ‏ [ المؤمنون ۷١:‏ ] . 

إن حدة الشهوة وقوا سبيل إلى تحسين النسل وداعية إلى إبراز أحسن 
خصائصه » وأفضل صفاته » ا أن فتور الشهوة وبرودتا سبيل إلى ضعف النسل 
فخا عة ل وور خض اة اطا قاو ا 


. ٠۲١ / ۱۲۱ حصوننا مهددة ... ص‎ )٤٦( 


أدرك الإمام الجليل أبو حامد الغزالي خطرضعف الدافع الجنسي في كتابه 
« إحياء علوم الدين » من بين ما سرده في الخصال المطيبة لعيش الزوجين" : 
عندما وضح عدم الزواج من القرابة القريبة » مصداقا لقول رسول الله ي : 
« لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يُخْلّق ضاوياً » › وذلك لتأثيره في 
تضعيف الشهوة . 

ونتيجة خطيرة لشيوع البرود الجنسي »› وهى انتشار الشذوذ الجنسي 
ا ا 
امرأة فلا يثور » يحتاج لكي يثور إلى مناظر وأوضاع تخالف ما ألفة » ومصيبته 
هذه بالبرود الجنسي تحرمه من الإحساس بذكورته » فيعاني أشد الأم مما بحسه في 
أعاق نفسه من الذلة والمهانة » ويدفعه ذلك إلى أن حاو تحقيق متعة الاتصال 
ا لجسي وإثباتها من كل الوجوه » عن طريق التقلب بين الخليلات وبائعات الموى 
والقاس الشاذ الغريب من الأساليب والأوضاع » رجاء انبعاث ما ركد من 
ذكورته » وقد تدفعه مع ذلك إلى إغراق نفسه في الخدرات » تعويضاً لما فقده من 
لذة » أو إلى الإجرام » أوالمغامرة » إثباتاً لذكورته من وجه آخر . 

ومشل هذا الشذوذ يشمل المرأة والرجل على السواء . 

ومن لا يقنع إلا إذا وضع أمامه دليل من الغرب » فإنا نسوق إليه ما يلي : 

ورد في « الصور» العدد ۱۸۹ / ص > : عن الأستاذ ( بيتريم ساروكين ) 
مدير الأبحاث بجامعة « هارفارد » في كتابه الذي صد ر أخيراً بعنوان : « الثورة 
ا لجسية » حيث قررأن أمريكة سائرة بسرعة إلى كارثة في الفوضوية 
الجنسية  »‏ قرر : أن أمريكة متجهة إلى الاتجاه نفسه الذي أودى إلى سقوط 
الإمبراطورية الإغريقية » نم الإمبراطورية الرومانية في الزمان القدي . 
)٤۷(‏ حصوننا مهددة ... ص ۲۴ / ۲١‏ وقول الغزالي في ج ٤‏ ص ٠١١ / ٠۴۲‏ ط لجنة نشر الثقافة 

الإسلامية . 


OZ 


ويقول في ذلك الصدد : « إننا محاصرون من جميع الجهات بتيار مطرد من 
ا لجنس يغرق كل غرفة من بناء ثقافتنا » وكل قطاع من حياتنا العامة » وهذه 
الثورة التي تعبر بنا آخذة في تغيير حياة كل رجل وكل امرأة في أمريكة أكثر من أي 
ثورة أخرى في هذا العصر» . 


ومن ذلك ما جاء في صحيفة « الأخبار » تحت عنوان : عال أمريكي 
يقول : « إن المرأة الأمريكية باردة » حيث نقلت ما صرح به الدكتور جون 
كيشلر أحد عاماء النفس الأمريكيين في شيكاغو » حيث قال : إن ( ٩١‏ ) في المائة 
من الأمريكيات مصابات بالبرود ا لجسي » وأن ( ٤٠١‏ ) في المائة من الرجال 
مصابون بالعقم » وقال الدكتور : « إن الإعلانات التي تعتد على صور 
الفتيات الماريسة هي السبب في هبوط المستوى الجنسي للشعب 
الأمريكي ا ٠‏ 

ومن شاء المزيد فليرجع إلى تقرير لجنة الكونغرس الأمريكية لتحقيق جرام 
لاخدا د اة ادى هات ع و الر ر ال ت ران : 
أخلاق المجتمع الأمريكي منهارة » وهو يشير إلى ارتفاع نسبة تعاطي الخدرات 
بين الأحداث وانتشار الجانات التي تقدم امور وكتب الجنس وقصص الجنس 
وأفلام ا لجنس » وانتشار نوادي العراة بكثرة عخيفة على الشواطي الشرقية الخاصة . 


ومن شاء فليرجع إلى تقرير اللجنة التي شكلها مجلس العموم البريطاني 
للتحقيق في مشكلة الشذوذ الجنسى » فانتهت من بجحشها إلى اقتراح إباحته بعد 


لاجد ةالوو وف ر ا وا ا 


(۸٤)العدد‏ ۲۹ » حرم ۱۳۷۷ / ص ۲ . 
(۹) ص ۱۲١‏ من « حصونا مهددة ۰٠ء‏ ) . 
(9۰) ص ۱۲١۹‏ من « حصوننا همهددة ... ) . 

E 


وبالفعل فانه بسبب الاختلاط الذي سبب ما سبب في الجتمع البريطاني › 
أصبحت المرأة التي ترکت أنوٹتها واتصفت بصفات الرجالات تسمى ب « الجنس 
الثالك » فهذا الجنس « الثالث » يخالف الرجال طبيعة وتركيباً » ويخالف النساء 
وظائف وأعالاً . 

الرجل الذي يكذ ويجهد نفسه ويرهقها في العمل خارج البيت » محتاج إلى 
لقمة طيبة » وبيت نظيف » وزوجة متزينة يأنس بها »> ويسكن إليها ما يجده من 
عناء » فَتَسَرّي عله بعض ما يعتريه من السأم والاجهاد » وما يترك عنف التعامل 
مع الناس في نفسه من آثار الضيق . 


وكدح المرأة في ميادين الأعال العامة يصرفها عن رعاية الزوج والولد لأا 
تود ال البجت مكدرة مرهقة لر جل ۽ فا چا سط أن ينزي عن الاح ؟ 
وأا الذي سيتسع صدره لمداعبة البنين » وهل يصبح الفرد رجلاً كان أَم امرأة أو 
طفلاً إلا ترساً من تروس آلة صاء في ٍحياة لا سكن فيها ولا قرار !. 


وإذا قيل نعطلل نصف الجتع ؟ لقلنا : يجب أن يستوعب العمل كل 
التعطلين من الرجال قبل أن سمح لامرأة واحدة بتولي عمل من الأعمال العامة » 
فالرجل العامل يحي نفسه ويحيي في الوقت نفسه أمرأًة إلى جانبه من نصف الجتمع . 

وهناك خطة صهيونية هدم الأسرة في العام أجمع ضحت أُسسها في 
« بروتوكولات حكاء صهيون »"" » ومن المعروف أن « فرويد » رأس المزاع 
النفسية الحديثة التي تستند إلى ما سماه العقل الباطن والتي تجعل « الغريزة 
الجنسية » حور الشخصية الإنسانية بهودي » بل لقد كان معروفا بتعصبه المفرط 


(۵۱) راجع كتاب « الخطر اليهودي » › بروتوکولات حکاء صهيون » ترجمة خمد خليفة التوضسي 
البروتوكولات ر :1 › 1 › >£ › ۸0^ › 


EV 


لليهود » فار يكن يختارمساعديه وأعوانه إلا منهم"“ » فهدم الأسرة يكون 
بوضع المرأة في غير مكانها المناسب ها مع كرامة واحترام »> ووضعها في 
مکان غیر مناسب طبيعي يسبب ارهاقا وکدراً وتعطیلاً لجهود رجال » إن علوا 
عاشوا وعاش معهم نصف امجتع . 


. راجع « المذاهب المدامة أفيون الشعوب » للعقاد رجه الله‎ )٥١( 
YEA - 


( الجلسة السادسة عشرة ) 
روما ت ر 


٭ ‏ قل : سَبْحَان رَبّي هَل كت إلا 
قرا رسوا € ١‏ [السراءء ٠۲‏ ] 


يقف الإسلام الحنيف بعد أن مع من النائب العام شبهة ركز عليها 


الستشرقون"" » ألا وهي : اذا تزوج النبي به بمؤلاء النساء كلهن ؟ إا الشهوة 
الجنسية ¢ لقد کانت هذه ألشهوة ذافعاً لتعدد زوجاته 


فقال و مفنداً هذه الشبهة : 
مقدمة"' : بالنسبة لزوجات النبي أي وتحديد الموقف منها › اتخذ كثيرون 


)١(‏ من هؤلاء المستشرقين : موير ودرمنجهم وواشنطون إرفنج ولامانس ... من يروج عند 
رخيص الاتهام » لقد قالوا إن النبي بإ بعد وفاة السيدة خديجة كان قد بلغ الخسين » وكانت 
أكبر منه سنا » فا كاد يفرّق الموت بينها وبينه حى رجع إلى صباه يطلق له العنان بن يشاء من 
الزوجات « ص۷١٠‏ الإسلام بين الانصاف وإ لجحود » . 

(۲) اعتجدنا في هذا البحث بصورة رئيسة كتاب : « نساء النبي » للدكتورة بنت الشاطئ « ط . دار 
املال » مع مخالفتها في قصة زوأج زيلب › ثم : 

قاريخ الإسلام : ج۱ » ص۱۷۲ ۔ ۱۸١‏ للد كتور حسن إبراهيم حسن . 

- تاريخ الأمم الإسلامية : ج١‏ » ص١٠٠‏ « البيت النبوي » للشيخ الخضري . 

الكامل في التاريخ : ج١‏ » لابن الأثير . 

الان هط فار الشب لابن الاين 

تاريخ الطبري : أبو جرير الطبري . 

مد في حياته الناصة : الدكتور نظمي لوقا > ط « دار الملال » . 
۹ 


موقفهم هوى « نمنهم من زين له الإيان والإجلال أن ينزه الرسول بير عن 
شريه التي أصر القرآن الكرم عليها › وأكثر - به - من تقريرها والاعتراف 
بها » ومنهم من أضله التعصب ا ا 
العظي ما يشفي غله وينفس عن حقده ( 

« وقد قال المستشرقون - بتعدد الزوجات - ما قالوا » ولم يروا في هذا المع 
تن ود ي الا ت رل واعه رى هن هة م و ادان اما 
التعصب الأحمق وإلموى الأعشى » وانحراف عن النهج العلمي الذي يأب أن نقيس 
مسال دة الزوجات فقا هن عه بة مستحدقة فنعا ئة تاها عن اة 
« کیل » آہاد وانفاد ا «. 


والغرب اليوم لا بجروأن يدعي أن نظام الزوجة الواحدة عنده يبع في دقة 
وينفذ نصاً وروحاً »> ومع هذا يأتي بعض أبنائه فينكرون في جرأة أن يجمع مد 
به بين عدد من الزوجات منذ خمسة عشر قرناً » في بيئة قد كان التعدد هو 
نظامها السائد التي لا تعرف سواه إلا في حالات قليلة ولدوافع خاصة › ولم يكن 
هذا النظام اختيارياً وإنغا قضت به طبيعة الزمان والمكان في إقلم صحراوي ادى 
إلى البداوة » وفي زمان يسوده نظام القبلية والبنون فيه زينة الحياة وفخر المرأًة 
الإنجاب ¢ وفخر الرجال الولد وعزة النفر 2 

وريا بدالنا اليوم أن ذاك التعدد كان مظهراً من مظاهر استعباد المرأة 
العربية ورقها المزعوم » وأنه قصد إلى إرضاء الرجال » ولكنه في الحق » كثيراً 
ما ألقى على الرجال عباً ثقيلاً مرهقأً » وأنقذ المرأة العربية من نظام أبشع من 
التعدد وهو هذا « الرّق العصري » الذي يعترف بزوجة واحدة ويدع لغيرها ۔ ممن 


(۲) نساء النبي : ص" . 
)٤(‏ نساء الني » ص :1۹ 


يعاشرهن الزوج - الضياع واهوان ... والمرأة الحاسرة هي الق تدفع الهن باهظاً › 
ويدفعه كذلك مقع تعس » وإنسانية شقية بلقطاء مضيّعين » وصغار منبوذين › م 
يكن يعرفهم ا لجع العربي الذي يستكثر من الأولاد » ولو عن طريق التبني 
والاستلحاق » بحك سيادة الرجل واعتزازه بكثرة النفر . 

وبالنسبة لرسول الله ب وتعدد زوجاته فهناك « جانب دقيق غفل عنه 
كثيرون ... ذلك هو أن الرجال ليسوا سواء » وقد تؤثر نى - راضية - أن يكون 
TE E O ET‏ 
امرأة عن شباب العرب كلهم » وترغب بالزواج من رسول الله به > لتكسب 
الشرف العظم » بأن يسجل التارينخ أا كانت زوجة عظم العرب ومنقذم 
وموحدم > فرغبت به « لشخصیته ومکانته ونفوذه » وليقترن اسمها باسمه الشريف 
إلى الابد . 


XK #*‏ 
٭ خديجة بنت خويلد 


ل وال ما أبدلني الله خيراً منها ... » 
م« هد رسول الله « 


عاد ميسرة ( خادم خديجة ) من الشام > حيث كان مع ممد الشاب في تجارة 
لخديجة » دخل بلهفة ومتع أذنيها بحديث مشير عن التجارة الموفقة التي قام ها مد 
ها" فأنصتت إليه حتى إذا ودعها فكرت بهذه الشخصية المثالية - على فقرها ويها 
وليس بهذا تقاس الرجال - » فكرت وهي التي خبرت الحياة وتزوجت مرتين من 


ای ا 
)1( ابن هشام ۾ ج ۱ صض ۲۰۰۹ 


- 0 


سادات العرب وأشرافهم : أي هالة بن زرارة القيي › وعتيق بن عائسد 
الخزومي" » وهي التي استأجرت غير واحد من الكهول والشباب » فا رأت فين 
a EE E E‏ 
منية » بالأمر » فذهبت « نفيسة » على الفور إلى مد تسأله لم لا يتزوج ؟ فقال : 
« ما بيدي ما اُتزوج به yT‏ 

فقالت نفيسة على الفور : « فإن دعيت إلى الال والمال والشرف والكفاءة 
ألا تجيب ؟«. 


“a 


فا مسن واا سه جى أذرك قرفال ٠‏ و فاك خد ووب الكة : 
ون سواه تاها شرا وجالا ۶ 

وفعلا لو دعته لأجاب ولكن هل تدعوه ؟ 

لقن دعته فعلا ٤‏ وي دارها اجټع القوم ابو ال والمزة عا عمد ¢ وعنها 
مها : مرو ہن سد بن عبد العزى بن فصي . وتزوجها مد ودام زواجها ربع 
قرن" ‏ » فرزقا البنين والبنات : القامم وعبد الله ورقية وزينب وأم كلشوم 
RL;‏ 

كانت - رضي الله عنها - عونا محمد الشاب في أموره > وموقفها معروف علد 


(۷) اہن هشام » ج ٤‏ » ص۱۹۳ . 

(۸) اہن هشام » ج ۱ » ص۲۰۱ . 

)٩(‏ قال أبو طالب في مجلس خطبة خديجة : « أما بعد : فإن مدا لا يوازن به فت من قريش إلا 
رجح به شرفاً ونبلاً وفضلاً وعقلاً وإن كان في المال قل . فإغا المال زائل وعارية مسترجعة » وله 
في خديجة بنت خويلد رغبة وما فيه مثل ذلك ... » « صور من حياة الرسول » » دويدر . 

(۱۰) ص٣٤‏ - نساء الني ۔ د . نت الشاطى . 

(١۱)الإصابة‏ : ج ۲ » ص١١٠‏ ط : دار المعارف يمصر . 


YOY 


نزول الوحي » فذهبت إلى ورقة بن نوفل » وكانت أول من آمن واستجاب محمد 
رسول الله » وم قت خديجة : ( إلا وأمين الوحي يرعى الرسول غادياً رائحاً يذود 
الان والإعياء » والسنابقون الأولون من المؤمنين بخيطون بنبيهم مستبسلين 
یفتدونه با مهج والارواح › ویرون الاستشهاد في سبيل دعوته مدا وانتصارا )" . 

وبقيت خديجة ماثلة بين ناظري ( مد يلو ) وستدخل حياته نساء وذوات 
عدد » لكن مكانها سيظل أبدآً خالصا هذه الزوجة الأولى . حتى أن عائشة بنت أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنها - ستشغلها الغيرة من تلك الضرة التي سبقتها ا 
قالت في يوم من الأيام لرسول الله : « كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة ! » . 


فد رول ا اپا ک0 ر انت غ رن مها ول وا 
رسول الله بم إذا ذبح شاة يقول : « ارسلوا إلى أصدقاء خديجة » . فحدثته عائشة 
E N‏ 

وتقول عائشة : « ما غرت من امرأة لرسول الله له ما غرت من خديجة » 
غا گنت اسع من ذکره ها وما تزوجق إلا بعد موا بغلذت سن" : 

ويذكر مرجليوث أن مال خديجة هو الذي جذب مدا وجعله يتجاوز عا 
ٻبينه وبينها من فرق الس 0 « بلاشیر « ۈي liڊٻ4‏ : La Probleme de Mohamed‏ 
فزق اغاذب : الرقة التناهية والحتان القاس 4 واعجا من هدا وهدذا« مو ير : 
الذي 0 2 ف کتابه : The Life of Mouhamed and the History of Islam‏ أن ما 
كان يتهيّب خديجة لمركزها المالي والاجتاعي » وخاف أن تطالبه بالطلاق . 


(۱۲) نساء الني : ص١٤‏ . 

(۱۳) نساء الني : ص٤٤‏ . 

. ۱۸١٤: السمط الھین ص٣۲ » الاستیعاب : ج ع » ص‎ )٤( 
. ۱۸۳ : ص‎ ٤ السمط الفین ص٤۲ » الاستیعاب : ج‎ )٠٥( 
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E 
وي الي طلبب الارواج مه . وكيف کان يكن أن يفكر بها هو وهي التي‎ 
ردت کبار الطاب من سادات قريش ؟ فن يدعي أن الني له تزوجها اها إذ‎ 
هي في الأربعين » وهو في الخامسة والعشرين »لم يلع على التاريخ والسيرة ء‎ 
. فبنى مشل هذا ا لحك على جهل وقلة دراية وعدم مطالعة‎ 

ووفاء مد لخديجة بعد موتما أكبر دليل على حبه ها وتقام علاقات الحبة 
والألفة بين زوجين متفاهين سعيدين » هل يعقل أن مدا ياف أن تطالبه خدية 
بالطلاق أيام حياته معها » وهو الذي يخاصم عائشة فيها بعد وفاتا » ويأبى عليها 
أن تمس ذكراها ؟ كيف يخشى الطلاق منها » وهو الذي سمى عام موا« عام 
الحزن » ؟ وهي السنة العاشرة للبعثة قبل الهمجرة بثلاث سنين . 

ولتفام الزوجين وخبتها » لم بُفكر بالزواج بعدها حتى ساق الله إليه خولة 
بنت حكم التي شعرت بالفراغ الذي جرى بفقد خديجة » فخطبت له « سودة نت 
زمعة » . 

يقول رسول الله ي : « والله ما E‏ » آمنت ٻي حين کفر 
الاس ا ودن اة كر الاي وواى عا جرت الان ورزر ا 
الله الولد دون غبرها من النساء » . 


م ما هي الدلائل والأحاديث والسيرة التي استدل منها هؤلاء المستشرقون 
عل ادعاء ام الزعومة ؟ وبالطبع فان هذا تخمين وحقد وتحیز وح لا دلیل له . 
فلا يۇخذ به . 


~ YO 


* سودة بنت زمعة : 


٭ « والله ما بي على الأزواج من 
حرص › ولکی اټ آن يبعشني الله 
يوم القيامة زوجاً للرسول »' . 


جاءت خولة بنت حكم السامية إلى رسول الله ب تقترح عليه أن يزوج 
فال ا ف 

فقالت خولة على الفور : « عائشة ... بنت أحب الناس إليك » . فكر الني 
ل : أيرفض بنت أبي بكر ؟ وتأبى عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة › ومكانة 
لأبي بكر عند الرسول لم يظفر بها سواه » ولكنه قال : لكنها ما تزال صغيرة 
يا خولة » فقالت : تخطبها اليوم إلى بيهام تنتظر حتى تنضج » ولكن من 
سيرعى شؤون البيت » ومن لبنات رسول الله يخدمهن » فقالت خولة : تآزوج 
أيضاً : سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية » وأمها : 


8 ا : )1۸( 
« الثموس ہنت قيس بن ريد » من بي عدي بن النجار . 


فخطب النبي بي سودة جبرا لخاطرها » وعزاء ها عن زوجها وابن عمها : 
« السكران بن عمرو بن عبد شس » ذاك الذي هاجر إلى الحبشة : « ثم عاد ظنا 
منه أن قريشا قد ثابت إلى رشدها وكفت عن محارية رجل منها قال : ربي الله › 
فاذا الظن بخيب » وإذا قريش يزداد اضطهادها لمسامين ضراوة وحقدها عليهم 
aS‏ 


. ٤١: نساء الي » ص‎ )۱١( 

(1۷) الطبري » ج۲ » ص۲١۱‏ . 

(۸)الإصابة ) ج۸ السبرة : جا » ص۲٣٠۲ ٠‏ الاستيعاب : ج٤‏ » ص۱۸1۷ » الطبري ج۲ › 
ص۱۱۲ . 

(۱۹) « نساء الني ٠ ١‏ ص :0۳ . 


‌ 0 


ولکنه توفي بعد ايام من عودته » « وترك أرملة من بعده قد أسامتها مخنة 
الاغتراب إلى عنة التَرَمّل . لذلك ما أن ذكرت خولة بنت حكي « سودة » حتى 
مد يده الرحهة إليها »> بسند شيخوختها › ومون عليها الذي ذاقت 
من نکد الحہاة ا 

ورضيت « سودة »أن تخدم بنات رسول الله في سبيل أن ترى نفسها في 
اا ا ا لاون ق الت :2 
وسهرت على راحتها » ولكن الرسول بي بقي يعطف على سودة وبقيت سودة 
بقية حياتا في بيت رسول الله م متنازلة عن ليلتها لغيرها » راضية بالعبادة 
والطاعة » وكل غايتها أن يبعثها الله يوم القيامة زوجاً للرسول إل . 


aa E o 
الحبشة وبعد موت زوجها › وكانت في سن كبير » فهل تزوجها الرسول‎ 


a» 


شهوة ؟ 


٭ عائشة بنت أي بكر : 


٭* رسول الله : « ما نفعني مال قط › 
ما نفعنا مال ابي بكر» . 

٭ ابو بكر : « يا رسول الله > وهل 
أنا ومالي إلا لك ؟!» . 


. 0٤ نساء اللي ص‎ »)١( 


. %1: نساء النى ص‎ «(YY 
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قلبه ب لصلة تيد ما بينه وبين حب الناس إليه من صحبة وقربى » تربطها 
معه برباط المصاهرة الوثيو"" . 

كانت عائشة خطوبة لجبير بن المطعم بن عدي » فهي ناضجة من حيث 
SS‏ 

وجبير بن المطعم هذا أمّه مشركة > N aS‏ 
الإسلام فصارت وابنها في حل من عائشة حذر و جبير على يد الفتاة التي شبت 
a AN KO OEE‏ 

تزوج رسول الله ي عائشة : 

« ولم تدهش مكة حين أعلن نبأً الصاهرة بين أعز صاحبين وأوفى صديقين › 
بل استقبلته ا تستقبل أمراً طبيعياً مقررا » ولم جد فيها أي رجل من أعداء 
الرسول أنفسهم موضعاً لمقال » بل لم يدر بخلد وإحد من خصومه الألداء أن يتخذ 
من زواج مد - بو - من عائشة مطعناً أو منفذاً للتجريح والاتهام » وه الذين م 
ارگوا سا الین غل ااا که ولو ا ا وا 

ولم ينكروا هذا الزواج بين صبية في سن عائشة وبين رجل يبلغ الثالثة 
والمسين . « وأي عجب في مشل هذا » وما كانت أول صبية تزف في تلك البيئة إلى 
رجل في سن أبيها » ولن تكون كذلك أخراهن » لقد تزوج « عبد المطلب » الشيخ 
من هالة بنت عم آمنة في اليو الذي تزوج فيه عبد الله أصغر أبنائه » من ترب هالة 
( آمنة بنت وهب ) وسيتزوج « تمر بن الخطاب » من بنت علي ٻن ابي طالب وهو 
في سن جدها » ويعرض عر على أبي بكر أن يتزوج ابنته الشابة « حفصة » وبينه) 
من فارق السن مثل الذي بين الرسول وعائشة »" 


(۲۲) « نساء الني ٩‏ . ص 1٠:‏ . 
(۲۲) « نساء الي » ص 1٤:‏ . 
۲۶)« نساء الني » . ص ٠۲:‏ . وراجع الطبري ج۲ » ص٤١٠‏ . 
0۷ الإسلام ي قفص الاتمام )١۷(‏ 


ولكن نفرا من المستشرقين اتوق جه وا لف وأربعائة عام من ذلك 
الزواج » فيهدرون قروق العصر والإقلم > ويطيلون القول فها وصفوه بأنه ( الجع 
الغريب بين الزوج الكهل والطفلة الغريرة العذراء ) ويقيسون بعين الموى زواجاً 
عقد في مكة قبل امهجرة > بجا محدث اليوم في الغرب المتحضر » حيث لا تتزوج 
الفتاة عادة قبل سن الخامسة والعشرين وهي سن تعتبر حتى وقتنا هذا جد متأخرة 
في الجزيرة العربية بل في وی فهو و کار م طن الق وح ا ادركة 
مستشرق منصف زار الجزيرة وعاد يقول : 

ف فل ج 0 لر الد و ياء 
العرب . والذي يسبب همن اليوم المرم في أواخر السنين التي تعقب 
العشرين .. ولكن هذا الزواج شغل بعض مؤرخين محمد ... نظروا إليه من 
وجهة نظر الع العصري الذي يعيشون فيه فلم يقدروا أن زواجا مثل ذاك کان 

لا يزال عادة آسيوية › ولم يفكروا في أن هذه العادة الت قان ىشى اىر : 
وكانت طبيعية في اسبانية والبرتغال إلى سنين قليلة » وإها ليست غير عادية 
اليوم » في بعض المناطق الجبلية البعيدة بالولايات المتحدة »*" . 


وجب الانتباه إلى نضوج الفتاة في المناطق الحارة بسن مبكر جدا وهو سن 
الثامنة » وتأخر الفتاة في المناطق الباردة كشال النروج والسويد وكندا وسيبرية 
إلى سن الواحدة والعشرين . 

ومن دلائل نضج السيدة عائشة عند زواجها وإكتال نوها : « أنه منذ وطئت 
قدماها بيت سمد ( لي ) كان الميع يحسون وجودها » ولو أن هناك شابة عرفت 
ما هي مقہلة عليه » لكانت عائشة بنت أبي بكر . فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم 


(۲۵) « نساء الني » ص :1۳ و ٦٤‏ و ٠٥‏ » والقول لبود لي ف کتابه « الرسول » ص :۱۲۹ من الترجحمة 
رة 


TOA - 


الأول الذي دخلت فيه دور الني بلي الملحقة با مسجد  ..‏ . 

ودیل غر غل تجا وا کال وھا اپا انت حب و ف مال وا من 
مسائل الزينة والتجمُل » : « إن كان لك زوج فاستطعت أن تازعي مقلتيك 
فتضعيها أحسن مما هما فافعلى ! » وتكره أن تلقى امرأة زوجها في كآبة الحداد 
فتقول : « لا حل لامراًۃ تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة یام إلا على زوے ۷ 


KK # 


٭ حمصة بنت عمر : 


* المبوامة القَوامة » حافطة القرآن 
الكري . 


ولعل قائلاً يقول : لماذا تزوج الرسول على عائشة وهو الذي قال ها : 
يا عائشة حبك في قلي كالعروة الوثقى ؟ وكانت السيدة عائشة تسأله من وقت 
لآخر ؛ كيف العروة يا رسول الله ؟ فيقول نما : « إهاعلى حالهال تتغير ول 


۲A 
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فاماذا تروج عليها وفي زواجه بم إساءة إليها ؟ . 
ظن بعض الستشرقين أمشال : موير » وأميل درمنجهم » وواشنطن 


ارفنج » والأب اليسوعي لامانس » والراهب فيدنزيو ... واضرامم من بجهلون 
حقيقة ما يرمي إليه الإسلام فعابوا على رسول الله لر زواجه بعد موت 


. ۱۳۰/۹۳ » بودلي ) في کتابه « الرسول‎ ()۲١( 
. ۷۷/۷٦ص‎ >» » نساء الني‎ «)۲۷( 
۷٣۴۳ص‎ ٤ ٣ج‎ ۲ الألوسي + روح العاني‎ )۲۸( 


- ۲۵۹ 


خديجة بغيرامرأة > عابوا ذلك وما دروا أن هذا الزواج كان لأغراض دينية 
وسياسية . 

تروج الرسول بور جميع زوجاته بعد موت خديجة ( وهو ف الجسين أو 
بعدها ) . أأضف إلى ذلك أنه كان يحب عائشة حَبّا جَمّاً » ولم يتزوج بعدها بامرأًة 
جال أعظم من جماها ... أصبح بذلك من اليسير أن ندرك أن زواچه كان لأغراض 
سياسية وديلية فحسب . 

وكان من أثر تلك الأغراض الانتفاع بالمصاهرة واتخاذها وسيلة 
لاجتذاب عطف القبائل » يفسرلنا أن أكثر زواجه كان من قريش سيدة 
العرب  »‏ كان لتأليف القلوب إلى الإسلام دخل كبير في زواجه عليه الصلاة 
والسلام » أضف إلى ذلك ما كان لرأفته وعطفه بر على من ذل بعد عز من 
اثر في زواجه ببعض زوجاته"" 

بعد هذا » لماذا تزوج الني يلر من حفصة ٤‏ 

مات زوجها « خنيس بن قيس بن عدي السهمي القرشي قاراد غر ان 
يزوجها من أي بكر الصّدّيق » أو من عثان بن عفان فعرضها عليها فلم يقبلا › 
فدخل عمر إلى بيت رسول الله م غضباً » وقال لرسول الله يه ما لقي من 
رفض الصديق وعثان » فابتسم الني يله وقال : « يتزوج حفصة من هو خير من 
عڻان » ويتزوج عڻان من هي خير من حفصة »“ . 

وباركت المدينة يد الرسول ّي وهي تتد لتكرم عمر بن الخطاب › وتأسو 
جرح ابنته حفصة"" . باركت اليد التي امتدت لتجعل عر يفتخر ويتباهى أنه 
إن رفض الصد يق عرضه ومن بعده عټان > فهذا رسول الله لے قد طب خاطره › 


(۲۹) تاریخ الإسلام » جا »> ص 1۸0/۱۸٤:‏ . 
)۳۰( » نساء اللي ٩‏ ۰ ص ۱١۲:‏ , 
)1( » نساء النى » » ص NS‏ 


وجاء من هو أفضل منها . فصلى الله عليه ويام الذي لم يق في نفس عمر بن 
الخطاب اثرا من رفض الصدّيق وعقان . 


XK F* 


* زينب بلت خزرية : 
٭ عرفت بطيبتها وإحسانا حت 
شت « بام المساكين «. 
آنا ا هة فاد :اروها ا كر اتا لر وها الح بف 
أحتضنها وقد بقيت عنده ثلاثة أشهر أو انية فقط نم ماتت : 
قول « بود لي » عن زواج رسول الله بي بزينب بنت خزية : « وما صمها 
مد إلى نسائه إلا بدافع الشفقة » وما اهت عائشة أو حفصة بهذا أبدا وماتت بعد 
زواجها بقانية أشهر » . 
(T4) 4 :‏ 
وصفها المؤرخون العرب بحبها لامساكين ورحتها إيام ورقتها عليهم . 
وکر( بود لي ( » وكانت طيبة خيْرة e‏ 


۔ وذکرد . هیکل : « ولم تكن ذات جمال واا و ا 
ااا ن ف ال کی" 


(۳۲) قيل زوجها عبد الله بن جحش > وقيل الطفيل بن الحارث بن المطلب › وقيل عبيدة بن 
الحارت ... فهناك اختلاف اسم زوجها . 

(۳۲)« بولي » في کتابه الرسول » ص۱۷ . 

. ٠٤: في السيرة » ج٤ › ص‎ )۴٤( 

(۴)۔ )۳١(‏ ۴ في ( نساء الني ) » ص :۱۱۷ . 


- 1 


والراجح أا ماتت في الثلاثين من عمرها ا ذكر الواقدي » ونقل ابن حجر في 
الإصابة € وهي سن رآها الحدٿون :» متوسطة تخطت الشباب (. 

ويفوتهم أن حكهم عليها بتخطي الشباب وف بع اكان اوا حرا 
يكفي ردا على ماأطالوا في الحديث فيه من طفولة عائشة E‏ 


x x e 


£ مھ 
٭ام سَلمة : 


٭ «هشسسد بلنت آي أمية بن 
المغبرة » 
تزوجها بعد موت زوجها أبي سامة عبد الله بن عبد الأسد بن المغيرة › ابن عمة 
الرسول بر » وأخوه بالرضاعة . 
هاجرت إلى الحبشة ثم عادت إلى مكة وهت بامجرة إلى المدينة » ولكن 
المشركين من بني المغيرة منعوها من المجرة »> وجاء نفر من بني الأسد من أهل أي 
E ETNIES‏ > فخلعوا يده وانطلتق به رهط بيه 
وتخ را مارا إل اة > وفُرق بينها وبين زوجها واہنها . فبقيت تٻکي 
سنة أوقريباً منها على حالما هذه" ثم رقوا لحاها وانطلقت إلى a ll‏ 
وليس معها أحد من الخلق . م توفي زوجها وهي اَم لأولاد : 
بعد انقضاء عدجا » طلبها الصديق فرفضت برفق" » وتلاه عمرفلم يكن 


(۳۷) نساء الني : ص ۱۱۷ . 
(۲۸) ومع : أم سامة نت زاد الركب » لأن والدها « أبا أمية » كان إذا سافر لايترك أحداً يرافقه 


ومعه زاد » بل يكفي رفقته من الزاد - بنت الشاطئ في نساء الني : ص ۱۲۰ . 
(۴۳۹) نساء الي : ص ۱١١‏ . 
)٤۰(‏ نساء اللي ¦ ص ۱۲١‏ . 
STAT a‏ 


حظه منها غير حظ صاحبه » ثم خطبها الني به فقالت : إها عَيْرى » مُستّة 
ذات عيال » فأجاب مد رسول الله به : ما أنت مسنة فأنا أكبر منك » وأما 
الفا ال فك و اال الا و 

بلغ الني ق في اعزازها واعزازأولادها » أنه اختار ولدها سامة زوجاً لابنة 
تمه « حمزة : سيد الشهداء 2 


۰ * * ك ۰ 
٭ زینب بنت جحش : 


#« يارسول الله ماأنا كإحسدى 
نسسائك » ليست امرآة منهن إلا 
زوجها أبوها أوأخوها أو أهلها ء 
غيري ... زوجنيك الله من الماء » . 


زینب 
ا ٠‏ لان ۰ ۰ "e‏ 0 . ۰ 2 شش (Ea‏ +^« 
کان زواج الني به بزينب بنت جحش لأغراض تشريعية بحتة ' . فقد 


كان العرب يحرمون في جاهليتهم الزواج بزوجة المتبنى لاعتقادم أن زوجة المتبنى 
كزوجة الابن من الصلب » فتزوجها الرسول ابطالاً هذا الزع » وخشي الني ي 
من أن يتقول عليه اليهود والمنافقون » ويرموه بأنه خرج على هذه التقاليد ولكن 
لله راء لکل شيء : 3 لما قضَى رَيڌ نها وَطراً رونا کټا لکي لا يَکُون على 
الُؤمنين حرج في أزواج أذعيائهم إذا قضوا مهن وَطراً وان أَمْرالله مفعولاً ‏ 
[ الأحزاب ::۴۷ ] . 


. السمط الين : ۸۹ « السمط الين في مناقب أمهات المؤمنين » للطبري‎ )٤١( 

. ٠١ : والمط القين‎ ›» ۱۷۷ / ٣ عن الطبري‎ » ٠۲١ نساء النى : ص‎ )٤١( 

, ٠٠١ ؛ الخضري : ص‎ ٠٠١ الطبري : ج ۲ ص‎ » ۸١ ص‎ ١ تاريخ الإسلام : ج‎ )٤١( 
ت‎ 


هذامن ناحية » ومن ناحية ثانية : كان زواج الني بوه من زينب 
لامحافظة على كرامتها بعد زواجها من مولى › فهي ابنة أمية بنت عبد 
الطلب عمةالرسول بي . فخطبها لمولاه زيد بن حارثة فز عل اهلها أن 
تتزوج من مول › وقد وجدت في نفسها حرجاً فقالت : « لاأتزوجه أبداً وأنا سيدة 
آنا د ن2 


وكذلك كره أخوها ( عبد الله ) أن تزف أخته الشريفة القرشية إلى مولى من 
الوالي » ولكن النبي به أصرّعلى زواج زيد منها » ونزلت الآية الكرهة : 
3 وما کان لمن ولا مُومِنة إذا قى الله ورَسُولة مرا أن يَكُون لم ليره من 
مره > وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَة فَقَّذُ ضل ضلالاً مبيناً €[ الأحزاب ۳٠:‏ ] . 

وتم للرسول ماأراد من تحطيم فوارق الطبقات وإعلاء كامة الإسلام . 
ولكن زينب أظهرت لزيد من الشمم والعظمة مالم يتحمله » فشكا ذلك إلى 
الرسول » فأمره بأن يتذرع بالصبر وقال له آمراً إياه $ أك عَلَيْك رَوْجَك واتق 
اله 14 الأحزاب :۲۷ ] . ولكن الوحي نزل على الرسول بالطلاق وأمره 
ان پتزوج با حسما لما بين الزوجبن من نزاع » وحرصاً على شرفها ومكانتها أن 
يضيعا بعد زواجها بمولى » وهي من أشرف بيوت العرب » وللناحية 
اتشر بعية وبعد أن أظهر الإسلام تكرم المولى وكيف يعامل الرقيق به . 


اد السرقرن واليشرون قضة غرامية عن زواج الى ا برب ۲ 


وفي الحقيقة فإن الني يلر كانت في نفسه رغبة لجبر خاطرها المكسور حيث 


)٤٤(‏ راجع كتاب « مايقال عن الإسلام » للمقاد ص ۲٠٠۷‏ لترى القصة الغرامية الي حاکها وغقها 
الراهب « فيدنزيو » حول هذا الزواج حيث بدأ بقوله : « كان هناك رجل سى سيدوس 
ید ل زو تی رجت هكا د وکات هئه أجل اء لار ف راا 2 وة د 
بجاهما الرائع فشغف بها حباً » وأراد أن يراها » فقصد إلى مازها في غياب زوجها يسأل 
كنف بوه ٠.)‏ 


e 


أكرهت على الزواج من لاترضى إذعانا لأمر الله ورسوله » أراد الني الزواج 
منها ليري النا س ملا عل ف الديقراطية » التي امتاز ها الإسلام . ويذكرابن 
الا « أمر الله الرسول - - بوحي اق يآزوج زینب زوج RES‏ 
الناس أنه م يعد للتبني حرمة » وكن عليه السلام بخشى اعتراض أعدائه عليه › 
ع ت ر 
e‏ وإذ تقول لذي نعم الله 
غ لَه : أشيك غلك وجك وق الله » وبُخفِي في تيك االله 
ديه » وى الاس وافة اخ و اا ی ا 

ڄتا کا لکي لا کون عَلّى الُؤُمنين حرج في زواج دعي ائهم إذا قَضوا مهن 
lL‏ 0 مَفْعُولاً €[ الأحزاب :۲۷ ] . 

بينت الآية بصراحة أنه ب كان يقول لزيد : $ أشىك عَلَيْك زَوْجَك راق 
الله ولكن النزاع كان أشد بين الزوجين » فكان الطلاق » وأمر الرسول بل 
بالزواج من زينب للتشريع » ولكنه أخفى ذلك خوفاً من الحاقدين الحاسدين أن 
يروا بهذا الزواج مرتعاً خصباً للهجوم » فأخفى الني به هذا الأمر : ™ وتخفِي 
في تفسك االله مَبْديه » وَتَخدٌّى الاس وال احق أن تفا تخشی تعییر الاس 
فيقولون تزوج زوج ابنه . فَهُدمّت قاعدة ت التي قولاً وفعلا ا 
لآبائهُ هر و فط نة الله [ الأحزاب ٠:‏ ] > ماگان مَحَمة أا أحَدٍ من 
ا سول الله رخاتم النبیين وان اله بل شيءِ غلا 4 
TENN‏ 

« فديقراطية » الإسلام واضحة في هذا الزواج » زواج مد رسول الله يل 

اة ئت تالأ ز وة خد هواه تلك « الدج قراطية :الى وضع 
لني بال أساسها جنطبة زينب - وهي بنت عمته وكانت من أشراف العرب - 


. ۲١١ الکامل في التاریخ : ج ۲ ص‎ )٤٥( 
۲10 


لزيد وهو من الموالي » وزينب لو أرادها النبي لِوّله أو غرام لتزوجها وهي 
بکر قبل أن یتزوجها مولاه زید › فهو یعرفها منذ طفولتها فلقد شهدها تڼو 
من طفولة إلى صباً إلى شباب » وهو الذي خطبها لمولاه . والمستشرقون عندما 
تکاموا آنه بو ذهب إلى بیت زید فرآها فأعجب ا فكن الحب في قله ... كل 
هذه خيالات لانرضاها لمؤمن عادي في عصرنا الحاضر » نأبى له أن ينظر إلى زوجة 
جاره أو صديقه نظرة بشهوة أو بدون شهوة » فكيف بن زرع الإيهان في قلوب 
البشر » وغرس فيها العفة ومراقبة الله ؟ هذا وغفل المستشرقون عن أنها 
قریبته ونبتت أمام ناظریه . 

فالأمر تشريعي في الدرجة الأولى » وجبراً لخاطر مكسور من 
ناحية ثانية أصبحت « زينب » ام المۇمنين - زوجة رسول الله مد بن عبد 
الله له - . 

% % xs 
: ٭ جوير ية“ بنت الحارت‎ 
. » سيدة بني المصبطلق‎ « * 

کان زواج النبي بثو ها لأغراض سياسية ودينية » أراد الرسول ب 
الانتفاع بالصاهرة » واتخاذها وسيلة لاجتذاب عطف القبائل › إننا نرى 
زواجه ل كان من قريش سيدة العرب » وكان لتأليف القلوب إلى الإسلام دخل 
کبیر في زواجه » أضف إلى ذلك ما كان لرأفته وعطفه على من ذل بعد عز . إن 
زواجه بل من جويرية كان تقرباً إلى قومها › فصار بينها رباط 
المصاهرة » وطمع الني به يإسلام قومها . لاغياً في زواجه الجمال وهو الذي 
يقول : « فاظفر بذات الدين تربت يداك »› . 
)٠١(‏ كان اسمها « بَرّة » قبل أسرها في غزوة بني المصطلق الذين هم حي من خزاعة . 

TUN 


ات کو التي كانت مع والدها « الحارٹ بن ابي ضرار » الذي جع 
الموع محاربة رسول الله - في غزوة بني اللصطلق » فاستأذنت على رسول الله لر » 
فدخلت وقالت : يا رسول الله آنا بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه » وقد 
أصابني من البلاء مالم خف عليك »> فوقعت في السهم لشاہت بن قيس 
فكاتته على نفسي فجت أستعينك على أمري" ' . 

فجويرية تلوف برسول الله وهي السيدة الحرة الأصيلة » جاءت تلوذ به 
لتنجو من مهانة السبي وعار الق » وهو الذي أذل أهلها - مع اهم م البادئون 
بالغزو - فرق قلبه وهي ببابه قلقة ولا من ينقذها سواه » فقال نما : 

۔ فھل لك في خير من ذلك ؟ . 

قالت : وما هو پا رسول الله ؟. 

فأجاب بلي : أقض عنك كتابتك » وأتزوجك ! . 

فقالت في فرحة غامرة : نعم يا رسول الله . 

فقال الني ب : قد فعلت" . 

٭ فما نتائج هذا الزواج السيامي ؟ : 

اقل الناس وبایدهم ری قومها فأرسلوم أحراراً وم يقولون : 

(0, 4 

( أصهار رسول الله )“ . 

فا من امرأة أعظم على قومها بركة منها » أعتق بزواجها من الرسول ب 
)٤۷(‏ مر معنا « المكاتبة » في بحث الق » « راجم المعنى في البحث المذ كور » . 
)٤۸(‏ نساء الني : ص ۱۵١‏ . 
)٠۹(‏ نساء الني : ص ٠١۷‏ ؛ عن أبن إسحاق في السيرة ( والطبري ) والاستيعاب . 


(۵۰) نساء اللي ص ٠٥١۷‏ » عن اہن إسحاق والسہط الین : 
TAN a‏ 


yS ۲ 

أسامت جويرية وحسن إسلامها . 

٤‏ جاء والدها إلى المدينة وقال للني بي : « يامد أصبع ابنتي وهذا 
فداؤها » فان ابنتي لایس مثلها ! » . 

فقال له الرسول ل : « ريت أن أخيرها » أليس قد أحسنت ؟ » . 

فأجاب والدها : « بى » . فأتاها أبوها فذكر ها ذلك فقالت : « اخترت الله 
ورسوله » . وا ذكرابن هشام في السيرة وفي السمط الغين" "أن والدها سمع حديثاً 
من رسول الله عا جاء فيه من فداء ابنته » فصاح بصوت جهير : « أشهد أن لاإله 
إلا الله وأنك مد رسول الله » وأعطاه الني ل صداقاً قدره أربعائة درم . 
وجويرية هذہ م تکن بكرأ عند زواجها من رسول الله » بل كانت عند 


» مسافع ٻن صفوان 


* « عقيلة بني النضير » . 


o a 
» اش > وينتهي نسبها إلى هارون أخي موسى » وأمها « پرة بنت سموءل‎ 


(١٥)ابن‏ سثام في السيرة : > / ۳٠۸‏ » السمط المين : ٠١۷‏ . 
(0۲) عن نساء النى : ص ٠١١‏ : « کذا جاء في الاستیعاب ۱۸۰٤ / ٤‏ والس مل الين ص ١١١‏ . وفيه 
کذلك ص ۱۲٣۷‏ اا كانت عند ابن ع ها يقال له عبد الله » ومثله في سیرة ابن هشام ۳ / ۲۹۹ . 
TA -‏ - 


وكانت صفية قد تزوجت سابقا مرتين من سلام بن مشک ثم خلف عليها كنانة بن 
وني حديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله له لا أخذ صفية بنت حى 
قال ضا : « هل لك في OS‏ 
قالت : يارسول الله قد كنت أقنى ذلك في الشرك » فكيف إذا أمكننى الله 
فأعتقها عليه السلام وتزوجها » وحسن إسلامها . وفي الإصابة والىمط القين 
الاا اخا ی کی ا > حتی قالت والرسول یر في 
رة الا خن 
« إني وإلله يا ني الله لوددت أن الذي بك بي » . 


x r r 


#« رملة بدت أبي سفيان » . 


أسامت مع زوجها « عبيد الله بن جحش الأسدي » وهاجر إلى الحبشة 
واستيقظت ذات يوم على حلم ورؤيا رأت فيها عبيد الله - زوجها - بأسواً صورة › 
وفعلا فق ارت ز وها إل النهرانية دين الاجا وخاول أن يردها هة 
فرت ع ی < وکادت تاي سان لف غا وا وا » فيم کانت 
هجرة عبيد الله إذن ؟ وغم کان ا ا اة و د ا شان 
الاغتراب » ومرارة التنك ر للاباء والأجداد > وهذا هو يصبا عن الإسلام الذي من 


(۵۳) ناء النى :ص ۱۷1 . 
TAS‏ 


أجله احتلت ( رَمُلة ) كل ذلك » ورضيت أن تذيق أباها عذاب القهر 
ا 0 

فاذا تعمل أم حبيبة ؟ : أترجع إلى مكة حيث وإالدها يعلن حرباً شعواء ضد 
الإسلام الذي آمنت به ؟ وهي في هذا الهم الذي لايعدلهم »> ويحزن وغربة في 
الحبشة وزوج مرتد › ووطن مهاجر فيه . 

في هذه الظروف دخلت خادمة النجاشي إليها تقول : إن الملك يقول لك 
وكلي من يزوجك من نبي العرب » فقد أرسل إليه ليخطبك له » فما سمعت « أم 
حبيبة » هذا الخبر » وهذه البشرى نزعت سوارين هما من فضة فقدمتها إلى الجارية 
حلاوة البشری“ » ثم ارسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد 
الشمس فوكلته في زواجها › ودفع النجاشي أربعائة دينار صَداقا لما . 

فما عادت من الحبشة أكرمها رسول الله بر > وعوضها الله خير من زوجها 
الرتد » لقد أصبحت « أم المؤمنين » » ولا سمع وإلدها أبو سفيان نبأ زواجها قال : 
وهذا الفحل لايجدع أنفه" . 

لا تزوجها رسول الله ل كانت في الأربعين أو أكثر » ولقد أخلصت أم 
حبيبة لرسول الله بر إخلاصاً ما؟عده إخلاص » لقد أنقذها من غمها وحزنها 
وغربتها . 

جاء أبوها إلى رسول الله بإ لدد صلح الحديبية الذي نقضته قريش » جاء 
أبو سفيان ۔ والدعا ‏ إلى المدينة فجاء إلى أم حبيبة زائرا » ففوجئت به يدخل 
بيتها ولم تكن قد رأته منذ هاجرت إلى الحبشة ‏ فأراد أن مجلس على الفراش 


, ۱۷١ نساء الني : ص‎ )٥٤( 

. ۸ والإصابة : ج‎ › ٩۷ : عن السمط القين‎ . ۱۷١۹ نساء الني : ص‎ )١( 

. ٠۸٤١ / ٤ : استيعاب‎ » ٩٩ : نساء الني : ص ۱۸۱ › عن الىمط المین‎ )٥١( 
N 


فوثبت أَم حبيبة فاختطفت الفراش وطوته في اعتزاز وإباء » فقال في صبر : 
أطو يته يا بنية رغبة بي عن الفراش » أَم رغبة بالفراش عني ؟ » فجاء جوابها لأبيها 
الثرك : هو فراش رسول الله به » وأنت رجل مشرك فلم أحب أن تجلس عليه › 
فقال في أل : لقد أأصابك يابنية بعدي شر » وانصرف غاضباً . 

وأخيرا ... تسزوج الني به من أم حبيبة : جمعآلثملها وتكريا 
لخاطرها لوحشة الهجرة وسوء تصرف زوجها . ثم إنه تزوج من 
ابنة زعم مكة « أبي سفيان » فهو زواج سياسي أيضا . فلقد طمع الني بلي أن 
بجلب زعم مكة ورأس الشرك فيها إلى الإسلام بالمصاهرة . 


x x r 


٭ مارية القبطية : 
*« هدية المقوقس » . 
جاءت هدية من المقوقس عظي مصر » مع رسول رسول الله « عباطب ینآ 
ٻلتعة « ات وخا ي سیر ین » وعبد خصي و ال ا ٤‏ 
ون وبا فا مو شه ا ك الو هة اور وى فن 
الشقيقتين أل للفراق والغربة » فأخذ النبي به مارية من الهدية » ووهب أختها 
لشاعره « حسان ٻن ثاہت . 


کن ذا الزوا- اة ر ع م :» الله الله في أهل الذمة .. « 
ويقول لر : « استوصوا بالقبط خيراً فإن مم ذمة ورحاً « ۰ 


طلب الحسن بن علي من معاوية في مفاوضات الصلح بينها : أن يرفع 


(۵۷) راجع نساء اللي : ص ۱۹۲ الى ۲۰۵ , 


الخراج عن أهل قرية « حفن » - مسقط رأس مارية ‏ ففيها خؤولة إبراهم « ا 
رسول الله » . 
لا جاء عبادة بن الضامت زطى الله عله إلى مط بعد فتحها » ححث عن قرية 
« حفن » وسأل عن موضع بیت « مارية ا 
xs x‏ % 


٭ ممونة بنت الحارث : 


٭ « آخر نساء الني ل » . 


انتظر المسامون في المدينة بعد توقيع صلح الحديبية › العام المقبل ليدخلوا إلى 
مكة للعمرة ولثلاثة أيام فقط وفعلاً : 3 لَقَذ صَدق الله رَسُولّة الرُويَا باحق 
ذل اجه ارام إن شَاءَ الله آمدين مُحَلقين رُوّوبسكم وَمُقَصرين لا تخافُون » 
فَعَلم مَالَم تَعلْمّوا > فَجَعَل من دون ذلك فتحا قريباً ‏ [ الفتح :۲۷ ] . 

وبالفعل فقد دخل المؤمنون مكة المكرمة هاتفين : « لبيك اللهم لبيك » 
فتأثرت مكة بهذا الحشد الذي هتف هتاف رجل واحد » ومادت الأرض تحت أقدام 
الشركين وأحسّوا كأن ا لجبال الثم الصلاب تكاد تتصدع من رهبة وجلال الموقف » 
وتتابع الدعاء « لاإله إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده › وأعز 
جنده » وهزم الأحزاب وحده » فما بقي مكي إلا وقد أيقن أن يوم النصر 
الاأكبر لامؤمنين جد قريب .. »* . 

هذا المشهد المهيب في مكة فعل في النفوس فعل السحر » فإذا سيدة من أكرم 
سيدات مكة يفو قلبها إلى عمد رسول الله » تلك هي : بره" بنت الحارث 


(۵۸) نساء الني :ص ۲۰۹ . 
(6 1 الت حن : 
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الملالية » كانت في السادسة والعشرين من عرها › مات زوجها أبو رهم بن عبد 
العزى القرشي فترملت » فأفضت إلى شقيقتها « أم الفضل » زوجة العباس بالأمر 
فحمل العباس الخبر لرسول الله به قائلاً : إا وهبت نفسها للنبي » فأنزل الله 
فيها : 3 وامرأة مُوْمنة إن وَهََت نَضتها للثبي €" [١‏ الأحزاب ٠١:‏ ] . 

فتزوجها رسول الله تر » وأسماها « مهونة » » إذ كان زواجه بها في المناسبة 
امهونة الغراء التي دخل فيها أم القرى لأول مرة منذ سبع سنين مع المسامين آمنين . 

% x % 

تزوج الني بر إحدى عشرة سيدة بعد خديجة منهن ست من فريش وخمس 
من سائرالعرب » وواحدة قبطية »› فكان الني ا یری أن جمع نساء من قبائل 
العرب الختلفة ليكون ذلك من باب التأليف لعشائرهن . 


لقد صاهر النبي لله أكبر القبائل من قريش وأقوى البطون من سائر 
العرب »ثم كانت ظروف معينة أوضحناها بحينها لزواجه من بعضهن ۴ في : 
جويرية وزينب وصفية . 

تألّف القلوب بالمصاهرة لم يتبعه الني به لنفسه فقط ‏ مع أن لشخصه 
ٻالذات ٻين القبائل مكانة خاصة عند المصاهرة"" - بل اتبعه الصحابة بأمرمن 
رسول الله إل . ورد في الطبري الجزء الثالث الصفحة ۸ : أن الرسول بر حين 
بعث عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل قال له : « إن أطاعوك فتروج ابنة 
ملكهم » » ما يدل على أن ذلك سياسة من الرسول بير يقيدم بها ء فلا 
(٠1)أسماها‏ الني ثم فا بعد « ميونة » . 


ةا يتوج التي ب ند أن استقر له الأمر ودخلت القبائل في دين الله أفواجاً » ولم تعد هناك 
حاجة لتأليف القلوب . 


يفكرون بنقض عهد » وكيف ينقضون عهداً بينهم وبين الفاتح مصاهرة 
وخۇولة"" : 

لقد أحال المستشرقون جوانب الإسلام المنيرة ظلاماً » ولكنه سيبقى مُحَياً في 
رۇوسهم ورۇؤوس من يشايعهم : 

لقد أحالوا صدق النبي بن في سلوكه وفي حياته وفي رسالته وفي موم 
دعوته إلى كذبا . 


وأحالوا رحمة النبي عب > ورقة قلبه »> وكثرة شفقته إلى قسوة » بل جعلوها 


قسوة بالغة . 
وأحالوا زهده عليه السلام - عبداً نبياً - وتواضعه إلى شهوة جامحة إلى الحم 
والسلطان . 


ولكنهم نسوا في ذلك - وغيره - رعاية الحق > وأمانة التاريخ › وَنطْفة 
الحكُم » ونزاهة العلم » بل نسوا أبسط قواعد الذوق والجاملة والأدب في التهجم على 
منازل الأنبياء > فا من صفة في نبي إلا وهي في مد بن عبد الله » فأين موضوعية 
واا ا 


اموا رسول الله بي بالميل إلى النساء بشهوة جامحة » وإتخذوا من تعدد 
زوجاته دليلاً حسبوه يكسبهم القضية » وهو دليل وء في ميزان الح السلم والرأي 
القوي » وقالوا : إنه أباح لنفسه من التعدد والزيادة على أربع في عصمة يده 
ماحرّمه على المسامين .. وهذا فيه من المغالطة وإغفال التاريخ مايسقط معه 
القول » فإن الآيات الخاصة بالزواج من أربع » والتي تؤثر الواحدة خوف عدم 
العدل » قد نزلت في أواخر السنة الثامنة من المجرة » بعد أن كان النبي عليه 
السلام قد بنى بنسائه جميعاً » وقد كان العدد قبل ذلك غير مده بأريع زوجات »> 


(1۲) راجع اهامش ف ص ۱۸٤‏ من کتاب » تاریخ الإسلام ج ١‏ . 
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وإذن فلا جال للاتهام بتحليل الزيادة على أربع لنفسه وتحريها على بقية المسلمين 
ا 

يكن الني له في عصره ( قبل ألف وأربعائة سنة ) الوحيد الذي تزوج 
اء كرا » إنه العصر وظروفه . فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج في 
الجاهلية : 

۱ ۔ زینب بنت مظعون ہن حبيب بن وهب بن حذافة . 

۲ - مليكة بنت جرول الخزاعي : 

۲ قَرّيبة بنت أبي أمية الخزومي . أما في الإسلام فآزوج رضي الله عنه : 

. -أم حكم بنت الحرث بن هشام الخزومي‎ ٤ 

ه ‏ جميلة أخت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأوسي الأنصاري . 

ا وم ت عل ن ای طا 

۷ - فكيهة الينية . « كذا في الكامل » أما في الطبري ف ( لَهَيّة ) وكذلك 
أوردها الواقدي »م أورد ( فكيهة ) . 

وخطب أم كلثوم بنت الصديق وام إبان بنت عتبة بن ربيعة ورفضتاه 
ھابت" . 

عڅان ذو النورين رضي الله عنه تزوج من : 


. رقية بنت رسول الله‎ ١ 


(1۳) راجع کتاب « الإسلام بين الجحود والإنصاف » ص ۱۳١‏ الى ٠١۹‏ . 
اعترض بعضهم عل لقولي إن زواجه بيه بأكثر من أربع ليس خصوصيّة ‏ وأنا أصر على ذلك . 
الخصوصية هي عدم الطلاق لا التعدد دون حد . لأن النبي بي أصلاً تزوج بكل واحدة فهدف 
سياسي أو تشريعي . فن يطلق منهن بعد التحديد بأربع عام ۸ ه ؟ فالمهدف قام وطلاق 
إحداهن يثير قبيلتها » فا لخصوصية جاءت من هنا : عدم التطليق وعدم الزواج بعد التحديد عام 
۸ ه ٠‏ وليست الخصوصية التعدد من غير حد ! 

. ص ۱۹۸ _ ۱۹۹ . ط . دار المعارف صر‎ >٤ راجع الکامل : ج ۲ ص ۲۸ ۔ ۲۹ . والطبري : ج‎ )٦٤( 
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۲ آم کلثوم بنت رسول الله . 

. ۔ فاطمة بنت غزوان بن جاہں بن نسیب‎ ٣ 

. ا عمرو بنت جندب بن عمروالدوسية‎ ٤ 

ه _ فاطمة بنت الوليد بن المغيرة الحزومية . 

> أم البنين بنت عيينة الفزارية . 

۷ _ نائلة بنت الفرافصة الكلبية . 
N!‏ 


۸ ۔ رملة بنت 


2 


علي کرم الله وجهه تزوج : 

. (« فاطمة بنت رسول الله ر « ولم یتزوج علیها حتی توفیت عنده‎ ١ 

۲ أم البنين بنت حزام الكلابية . 

۳ ۔ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلية القيية . 

E RS 

ه ‏ الصهباء بنت ربيعة التغلبية - وهي من سبي عين التټر - . 

. أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزی بن عبد شمس‎ ٦ 

۷ -أم سعيد أبنة عروة بن مسعود الثقفية 

۸ مخبئة بنت امرئ القيس بن عدي الكلبية"" ( في الطبري : غياة بنت 
امرئ القيس ) . 

وإذا اطلعنا على تراجم رجال ذاك العصرلرأينا هذا الزواج متعارفاً عليه ولم 
يكن فيه غضاضة » فاماذا رأى المستشرقون والمغرضون « الني برل » 
وحده » ولم يروا العصو کله ؟ اذا م يطلعوا على الظروف المرافقة وينظروا 


(٥)الکامل‏ : ج ۲ ص ٠٩‏ . والطبري : ج ۽ ص ٤١١ _ ٤۲١‏ . ط . دار المعارف مر . 
اک ی الا ج ا د اوی ک0 جن 89/1911 
ط : دار المعارف . 
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بعين العصر ذاك وبروح مجردة ليروا أن الني « جُعلت قرة عينه بالصلاة » لا 
ٻالنساء ؟ الني إو « له ساعة مع ربه لايدانيه فيها ملك أو رسول مرسل » 
وليست أسعد ساعاته مع النساء ... ولكنه الهوى الذي أعمى المستشرقين . 

قال « توماس کارليل » في هذا المقام : « ماکان مد أخا شهوات » برغم مااتهم 
به ظاماً وعدواناً > وشد مانجور ونخطئ إذا حسبناه رجلا شهوياً » لام له إلا قضاء 
مآربه من الملاذ » كلا ! فما أبعد ماكان بينه وبين الملاذ أية كانت .. »" . 

فهذه الشبهة - سيادة القاضي - تنهار أمام شرعة الإنصاف وتجنب الإجحاف › 
مها كان جنس المنصف وملته » فإن الحق لايبالي بتافه الاعتبارات في سبيل أشرف 
الغايات .. 


2 ی 2 شر وار الكاتب الحري: 
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( الجلسة السابعة عشرة ) 


٭ لط ... قاين هاجَرّوا أخرجوا من 
دارم وأودوا في ستبياي وقاتلوا 
وفوا ء لأكَفَرَن عنم اتهم 
وَلأُذخلَنَهُم جنات تجري مِن تختها 
اهار توابآمن عند الله » وَالله عندة 
خسن التواب € ۰ [ آل عران ٠٠۵:‏ ] 
وقف النائب العام وأخذ يستعرض من كتاب « دراسات تاريخية باللغة 
الإنكليزية للسنة الشالشة ‏ كلية الأداب - قسم التاريخ في جامعة دمشق › 
۱۹۹٤ / ۲‏ ۰ ص ۱۲۰ ۔ ۲۲ » قصة الهجرة إلى الحبشة کا وردت عن أبن هشام : 
عندما رأى الرسول متم العذاب الذي يقاسيه أتباعه › بيا هو لايؤذى لكانة 
عه ابي طالب . ولا عجز عن حايتهم من العذاب قال م : لماذا لاتذهبون بعيدا 
ان ار الحہشة لأنه يو جد هناك ملك لا يُظْلّمَ عنده اح « وخرج صحابة رول 
الله لأرض الحبشة خوفا من الفتنة ولينجوا إلى الله بدينهم » وكانوا عشرة ذكور 
بالغين على رأسهم عڻان بن مظعون .. 
وما عرضه النائب العام : رفضه وجود هجرتين إلى | لبشة حسب الروایات 
العربية ٤‏ واعټد في نقاشه على المستشرق « غيتاني » وقال :» إن الرأي بو جود 
هجرتین متفاوتتين ومتيزتين إلى الحبشة قد بُحٿ من قبل مؤرخين غربيين - بشکل 
خاص غيتاني ج الذي تد ین هذه المناقشة التالية لمعالته بالفضل الكبير » . 
واوزڭ اللقمل التالية : 
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١‏ كات مل( الروا بات الاد )م( الام ةا 
( الروايات الإسلامية التقليدية ) ... 

۲ في السنة السابقة - لغزو خيبر - رغب ممد بشكل خاص أن يقوي مركزه 
بكسب الدع من الففة القليلة الموجودة في الحبشة » فأرسل هم رسولاً ليؤكد هم 
الترحيب الخحار وليرافقهم في العودة .. 

۴ م طرح السؤإل التالي : لأي سبب هاجر كثير من المسامين إلى الحبشة ؟ 

فالاعتبارات الآنفة الذ كر الفرا بالدين - ولو كانت صحيحة لاتزيد كثراً 
من فهمنا للشؤون الحبشية » لأا ليست من البساطة بالقدر الذي تقدمه الروايات 
الإسلامية التقليدية » وجواباً للسؤال المطروح : لأي سبب هاجر كثير من المسامين 
إلى الحبشة ؟ جاءت الإجابة ‏ يلي : 

١‏ - ذهبوا لتجنب المصاعب والاضطهاد الذي لاقوه في مكة » ولكن يصعب 
على الإنسان أن يقنع أن الثقات الأول في الإسلام كانوا قد هاجروا بصورة رئيسة 
جوفهم من العذاب > فلد يهم سبب ما غير تجنبهم للاضطهاد . 

١د‏ سبب أن مك للهجرة قد اقرح من قبل العلماء الغربيين وى : أن نذا 
خاف على أتباعه من خطر الردة إذا مكثوا في مكة » فيكونون معرضين إلى ضغط 
أسرم » فإنه يمكنهم أن ينكروا إيانهم الجديد بسهولة . 

. إنهم ذهبوا للتجارة‎ - ٣ 

٤‏ هل يكون هذا قسماً من خطة فيها مهارة محمد ؟ هل کان يأمل أن محصل 
على مساعدة عسكرية ؟ 

ه ‏ من الصعب أن نرفض الاستنتاج الذي يعد بكليته على السبب 
الخامس » يعني : وجود انقسام حاد في الرأي من الطائفة الإسلامية الناشئة › 
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ففريق بزعامة أبي بكر الصديق > وفريق بزعامة عقان بن مظعون »› وعند عودة 
المماجرين - يقول الكاتب - : إن مصالحة سريعة نسبياً عت مع عثان بن مظعون 
والآخرين الذين عادوا إلى مكة قبل المجرة إلى المدينة » تجعلنا نعتقد أنه - على 
الأقل - ل يكن هناك انقسام كامل بينهم وبين مد . حةاً عادوا في النهاية ليقبلوا 
قيادة مد ووضعية أبي بكر الخاصة » وقاتلوا بشجاعة كسامين في بدر . 

الإسلام : أا السيد القاضي : لماذا يعد على آراء وأقوال وتحليلات 
الغربيين » وندع جانباً كتب التاريخ العربية الإسلامية يعلوها الغبار وبالتالي 
النسيان ؟ 

المراجع الغربية لاتعةد كلها دون تقحيص » ونحن إذ نرفض معظمها لناحية 
قومية عربية » لأا فيها الغث والسمين النادر-جدا . فهى ألفت لغاية استعارية » 
ودم ذاتيتنا العربية المؤمنة . حت أن المراجع تفتري بعض النصوص وبعض الأراء 
على بعض الحققين العرب » وتتناسى حوادث وحوادث عن قصد » لأا لو عرضت 

۔ اطلعت منذ سنوات › وعلی التحدید فی شتاء عام ۱۹٦۲‏ على کتاب « تاریخ 
الدولة العربية » لامستشرق الألاني « يوليوس فلهاوزن » . فإذا المترجم قد دون 
ملاحظات عديدة منها : 

-« رغ الاجتهاد البالغ في البحث عن النصوص » بقيت مواضع قليلة جداً 
أشار إليها المؤلف فجاءت الإشارة خطا في أغلب الظن فام أهتد إليها » . 

ثم كتب المترجم تنبيهاً فيه : « إن آراء مؤلف هذا الكتاب تحسب عليه 
وحده » » وهذا مال یذکره کثیرمن كت ابنا عند ذكرآراء المستشرقین في 


مؤلفاتم »حتی ظهروا وکام يتبنون هذه الأراء ويرؤجون هما . 


. ترجمة الدكتور ممد عبد المادي أبو ريدة » ومراجعه الدكتور حسين مؤنس‎ )١( 
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م أورد المترجم ثلاثة عشر موضعا - على سبيل المشال لا الحصر - كلها دس 
وافتراء لا ترق إلى الصحة » ويكننا القول إن خم الكتاب المذكور حواش 
ذكرها المترجم غل ا 6 

وقد رأيت من قبيل المصادفة الحلوة » مقاطع كاملة من هذا الكتاب في بعض 
الكتب التي تبحث في تاريخ العرب والإسلام » رأيتها ‏ هي » حتى دون الإشارة 
إلى مصدرها » وعلى ماظن آنا إذا حسًا الظن جاءت عن حسن نية !! 

وما سبق ... كيف يكن أن نركن إلى المصادر الأجنبية في كتابة تاريخنا ؟ 
هل انعدمت مصادرنا العربية الإسلامية التي أخذوا عنها هُم بعد رفعهم الوضوعية 
والعقل الموضوعي ؟ . 

هذا .. ويناقش بعضهم تارا وخرادله» بد أن يرفص أن عاك إسلاها 
وإيانا في قلوب الصحابة » ويتناسى هذا الرابط الذي بني عليه الإسلام وتاريخ 
الإسلام الأول . 

ونحن - أا القاضي ال جليل - إغا نرد الآن على المستشرق « غيتاني » لافترائه 
ا ةق الال 

١‏ من الناحية القومية : لانقبل أن يلهو العابشون بتاريخنا العربي 
الشاي وی ا ایو وا لان رش 
تلك الروايات التقليدية سيوصلنا إلى آراء جديدة ستصبح فيا بعد تقليدية لمن 
سياتي بعدم وهكذا ... فتنتج سلسلة لاحصر ها من الروايات التقليدية . ولا شك 
أن مثل هذا الأمر مرفوض عقلا . 

واعتاداً على ذلك » فنحن لانقبل أن لا تكون هناك هجرتان › لورود 
ذلك في كتب السيرة » وكتب التأريخ العربية الإسلامية » وهي مصدرتاريخنا 
لاكتبهم التي تحمل الكثير من التحامل ما يبعدها عن الموضوعية والنزاهة الطلوبة 
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قي البحث ال لمنهجي التاريخي 

۲ - ونرفض ادعاءم بأن مدا رغب أن يقوي مركزه في السنة السابقة لغزو 
خيب" » وذلك لأن الني الله ل يكن بحاجة إلى قوة ترفده » لاسيا بعد صلح 
الحديبية » حيث دخل في الإسلام أقوام كثر » ما دعم قوته ومركزه في الجزيرة 
الك 

وإذا استخدمنا المنطق والعقل رأينا بطلان دعواهم بأن مدا ل رغب بشكل 
خاص أن يقوي مركزه بكسب الدع من الفغة القليلة الموجودة في الحبشة » وذلك 
لأن النبي تله قد دخل مكة فاتحاً وحوله عشرة آلاف سيف في السنة نفسها التي 
عاد با جعفر بن أبي طالب والقلة ممن كانوا معه . 

فأين حاجة مد بلي هذه الفئة القليلة وحوله كل هذه القوى ؟ 

کو ات ایو ۴ وت عت الائ اه فع جن 
الاضطهاد كان سبباً لتلك امجرة بدعوى أن هذا الأمر ورد في الروايات العربيُة › 
وهو يرفض تلك الروايات وينميها تقليدية . 

ولياًذن لي سيادة القاضي بأن أوضح بأنه ليس من سبب أكثر من 
الاضطهاد هكن أن يدعو إلى الهجرة في كل زمان ومكان . 

ومن ذلك أن الاضطهاد الديني الذي ساد إنكلترة بعد اعتناقها المذهب 
الانغلیکاني » کان سببا رئيسا في تأسيس أربع مستعمرات من ثلاث عثرة 
مستعمرة دعيت إنكلترة األجديدة > وكانت منتشرة على طول الساحل الشثرق لا 
نسميه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية . 


فكيف خرج « غيتاني » برأيه الذي ينفي فيه هذا الواقع الحقيقي للهجرة › 


( وی ن 3 هھ لان شیا كانت ف ۷ هر 
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هذا الواقع الذي كان ولا يزال من أم الأسباب هجرة الناس" ؟ 

وان لي سيادة القاضي بأن أذكر الكاتب ببعض صور الاضطهاد ولاشك أنه 
يعرفها : 

فهل نسي الكاتب أول شهيد في الإسلام > ألا وهي « ثَميّة » التي طعنها أبو 
زوجها واہنها عمار ؟ 

ومن يكنه من باحثي التاريخ أن يسى التعذيب الذي لقيه بلال الحبثى 
ليكفر بمحمد ويعود إلى عبادة اللات والعزى ؟ 

وكيف يحو الكاتب من ذاكرته قصص تعذيب خباب بن الأرت » وعشرات 
غيره ممن جاء خبرم في سيرة ابن هشام التي نقل روايته عنها ؟ . 

فيا سيادة القاضي : ألا ترى أن الاضطهاد سبب كاف للهجرة ؟ 

قال النبي باه لمن هاجر فارَاً بدينه من اضطهاد قريش : « لو خرجتم إلى 
أرض الحبشة فإن با ملكا لا يّظام عنده أحد » وهي أرض صدق › حتى 
يجعل الله لكر فرجا مما أنتم فيه » فخرج المضطهدون وم يعامون سبب 


(۳) راجع كتاب « تاريخ العصور الحديثة » يإشراف الدكتور نور الدين حاطوم »> ص ٠١۸‏ . 

)٤(‏ الكامل في التاريخ » ج ۲ » ص ه١٤‏ وما بعدها » ثم ذكر صاحب الكتاب - ابن الأثير - بجثا 
كاملا عنوانه » « ذكر المستضعفين من المسامين » . 
٭ کا ورد في « حياة الصحابة » محمد يوسف الكاندهلوي » باب « تحمل الشدائد في الله » ص : 
٠‏ . ذكر تحمل الصحابة للاضطهاد والعذاب أمثال : عثان بن عفان ص : ٤۲١‏ »> وطلحة ين 
عبید الله ص : ٤۲۲ / ٤۲۲‏ » والزبیں بن العوام ص : ٤۲۶‏ » وبلال بن ربأح ص : ٤۴١‏ > 
وتمار ہن ياسر وأهل بیته ص : ٤۲۸‏ » خاب بن الأرت ض :١۴؛‏ > أو ذر الغفاري ص ح 
۲۳ »› سعید بن زید وزوجته فاطمة ص : ٤٣۲‏ › عڻان بن مظعون ض : ٤٤٤‏ » مصعب بن مير 
ص : ٤٤١‏ » عبد الله بن حُذاقة المي ص : ٤٤٦‏ » ثم ذكر عامة الصحابة : ٤٤١‏ . 


- YAY - 


خروجهم » فهذا ابن إسحاق قد أخرج عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة عن أمه أم عبد الله بنت أبي حَنْمة رضي الله عنها » قالات : والله إنا لنرتحل 
إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا » إذ أقبل عمر فوقف علي وهو 
على شرکه » فقالت : وكنا نلقى منه أذى لتا وشدة علينا » قالت : فقال : إنه 
الانطلاق يا ام عبد الله ؟ قلت : نعم . والله لنخرجن في أرض من أرض الله » إذ 
آذيتمونا وقهرتمونا حتى بجعل الله لنا خرجا . 

ولقد قال جعفر للني بل طالبا منه الفرار بدينه من 
الاضطهاد : « يارسول الله ! ائذن لي أن آتي أرضآ أأعبد الله فيها لاأًخاف 
أحدا »" فأذن له الني به بالمجرة إلى الحبشة . 

ولنتقعن - سيادة القاضي - في قول جعفر للنجاشي مبيناً سبب هجرة المسامين 
إليه« فاا قهرونا وظامونا » وششّواعلينا » وحالوا بيننا وبين 
ديننا » خرجناإلى بلدك » واخترناك عن سواك » ورغبنا في جوارك »› 
وروا أن لاطا عدت اا 


ونرفض ماذكره الكاتب من أن بعض المستشرقين قالوا إن أسباب المجرة هي 
أن مدا خاف على أتباعه خطر الردة إن مكثوا في مكة » فأمره بامجرة . 
وذلك لأن الكاتب ل يذكرأي اسم من ناء هؤلاء الستشرقين » متناسيا صور 
الافطهاة ي فف الك من ال رال الف ج العدا ب ون ان رحدو عن 
دين الله » مستعذبين الأ في سبيل الله » أما فتلت سية ؟ أما صلب حَبَمْبة بن 
£ £ 
عدي بن مالك الانصاري » الذي أسرَ غدرا » وبيع في مكة بعد بدر وهو يبتسم 


(ه) حياة الصحابة : ج ۱ ›» ص : ٥۲۸‏ / 0۲۹ . 
(Y‏ حياة الصحابة »> ج ١‏ »> ص » 0\0 . 
)۷( حياة الصحابة » ج ١‏ » ص : 0 . 


TA - 


لاموت على يد عقبة بن الحارث" ؟ 

أما رد عثان بن مظعون حاية الوليد بن ا مغيرة فضرب حتى فقد عينه » فقال 
له في شماتة : ماكان غناك عن هذا » فقال : إن عيني الأخرى نحتاجة إلى ما نال 
هذا فقا ل له هل لك أن تعوذ إل جواري:؟ قال + لا أعود إل جوا ر غير اه : 


وھا دما القاضي - هل تقبل أن کون خرف الا رتداد عن الدين با 
للهجرة HY‏ 


أما ماأعجب مكابرة المستشرقين ومن والام ! فكيف يرتد من يقبل اموت › 
ويستعذب التعذيب ؟ وقد آمن فان مايناله هو في سبل الله وحده » وقد باع 
E I TE‏ 


»> ونحن نرفض رأي الكاتب القائل : بأنهم ذهبوا للتجارة ٠‏ 


ونحن نسأله : أما طلبتهم قريش من النجاشي ؟ طبعا نعم » لِم تطلبهم إن 
کانوا تجارا ؟ . 


وهناك أمرآخر وهو أن الحبشة لم تكن السوق التجارية لقريس وإغا كانت 
تباجا إما إلى الشام وإما إلى الي » فلو كان حولاء تجار لنهبوا إلى إحدى هاتين 
الجهتين » لاإلى الحبشة . 


ونذكر ردا آخر وهو أن مصادرنا العربية الإسلامية م تذكر نصا ما - ولو 
ا دل عل أن اخدا قا جر طلا اررق ٠٠فا‏ هو الظن الدى الال دلبلا : 
ليس عجيباً وغير مقبول ؟ . 


(۸) راجع أسد الغابة » الجلد الثاني » ص ٠١١‏ . 
)٩(‏ الکامل في التاریخ › ج ۲ ص :+ ٥۳‏ . 
0 


ه _ ونحن نرفض رأي الكاتب الذي يقول بأن مدآ أراد الدع السياسي 
والعمسكري من النجاشي > وذلك لأن النبي لته لوأراد مثل دا لاوسل فردا او 
فردین »نم عاد إليه ا طلب > لكن المجرة شملت أترا بأطفا ها ونسائها › ومكث 
الج هناك سنوات » فالدع العسكري لو طب اتد الوت ن الا ما الاه 
الأولى بالرفض أوالإيجاب . 

کا أن الکاتب لم يذ كر دلائله أو إشاراته الى استنتج منها هذا الظن البعيد 
عن العقل » وذلك أن المئٌرخین - قدیهم وحدیٹهم ۔ یذکرون : کان فلان یرغب 
بکذا وکذا ... بدلیل کذا وکذا »> وھذا مالم یتم في هذه التخمينات » فأين دليل 
الكاتب في هذا التخمين الرابع ؟! . 

ا قيل من أن خلافاً حدث نات بكر الصديق وعثان بن مظعون 
فهجر الني ل عثان وأبقى الصديق » فهذا مرفوض من أساسه وأرومته لأسباب 


علدیده : 

ليس من المعقول أن يوجد مثل هذا الصراع والني بي بين ظهرانيهم › 
ولا سها وأن الشارع قد بين بصراحة أن لازعامة ولا طاعة إلا للرسول بر : 
و وا ا رامن ول إلا لطاع بدن اله » انهم إذ ظلموا نَم جاؤوك 
عة وا الله َاسَفْقَر لَه اسول لَوَجَدوا الله تابا رحا » فلا وَرَبْك لا يوينون 
EEE LS‏ جوا نفي أنشُبممْ حرجا مما قضيْت › 
aE UE E)‏ 

فکان النبي لھ ينهي اي خلاف ب بكاة منه ويرضى الختلفون بحكه لل 
ولا يجدون في أنفسهم حرجا ويساوا لها : 

وكيف نقبل أن يكون هناك صراع ما بينهم وقد وصفهم الله تعالى بأمم : 
ل محمد سول الله وَالّذين مََة أُشدَاءٌ على الكَقار راء بينم [ الفتح ٠٣:‏ ] 
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فنحن نجزم أنم - لشدة تراحهم وتآلفهم - ما كانوا ليزعجوا الني ر بخلاف ؟ 

وكيف نقبل وجود فكرة الزعامة بين المسامين وقد عرض الباحثون صوراً شتى 
من زهد المؤمنين بمناصب الحك والسلطة » ا ظهر في سير الكشير منهم نهم تنازلوا 
عنها إلى من م أكفاً منهم ؟ 

وإذا كان مل هذا الخلاف على الزعامة موجوداً ‏ فل کر ال هرا 
له بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ؟ 

وإذا جازللكاتب أن يذكر بأن المصالحة تقت سريعة نسبياً » فهل يقبل أن 
قوماً يضطرون إلى المجرة إثر نزاع أو خلاف »ثم يعودون ببساطة متناهية 
فڀقبلون بمكانة خصومهم ؟ 

وهل بظهرلنا لماذا عاد بن » و «؟ 
يدعي » أما إذا کان e SS‏ 
مرفوض بحسب المنهج العامي للتاريخ . 

هذا ... وإن لدينا دليلاً يقطع على الكاتب حجته » وذلك أن أبا بكر 
نفسه خرج مهاجراً » وکان من الممکن أن یغاد رأرضه ودیاره في سبیل الله لولا 
أن رده ابن الدعنة » 

وإليك ‏ سيادة القاضي - حادثة خروج أي بکر مھاجرا لیتسنی لك الحم على 
افتراءات هؤلاء المتحاملين الذين رأينا بينهم هذا الكاتب . 

قالت السيدة عائشة'": « فما ابتلي السلمون » خرج أبو بكر مهاجرآ جو 


)٠١(‏ راجع « حياة الصحابة : ج ۱ ص : ٤۱٦‏ / ۱۷ء » طبع 1 طبع دار القلم » . الحديث الذي نورده 


پاخراج الہخاري ص ooY‏ ف البخاري نفسةه . 
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أرض المحبشة » حن إذا بلغ برك الغاد" » لقية ابن الدغنة وهو سيد القارة" 
فقال : این ترید یا أبا بكر ؟ 


فقال ابو بکر : أخرجني E‏ فأرید أن اسیح في الأرض وأعبد ري . 


قال ان الدغنة : فإن مثلك يا أبا بكر لا يَخرج ولا يُخرج › إنك تكسب 
السدوم» وتصل الرحم » وتحمل الكل" وتقري"" الضيف » وتعين على 
وا الحق فاا لك جار »ارجع واعہد ربك ببلدك > فرجع وأرتحل معه أبن 
الدغنة » فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش » فقال هم : إن ابا بكر 
لا يحرج مثله ولا يٌخرج » أتخرجون رجلا يكسب المعدوم » ويصل الرحم > 
وحمل الكل » ويقري الضيف » ويعين على نوائب الحق » فلم تكذب قريش 
ور ان اداه وا لان عة اا كر ودر و رة 
فليصل فيها وليقراً ما شاء » ولا يؤذينا ذلك ولا پستعلن به » فإننا نخشى أن 
e UA‏ 


وأخرج ابن إسحاق أيضاً بنحوه » وفي سياقه : « فخرج أو بكر مهاجراً 


(١١)انم‏ موضع بالين ؛ وقيل وراء مكة بخمس ليال . 

. قبيلة مشهورة من بي ألمون‎ )۱١( 

)١(‏ وهذا هو سبب المجرة من فم مهاجر : « أخرجني قومي » » وماذا يريد ؟ : « أعبد ريي » ولكن 
بحرية . 

. أي تعطي الناس ما لا جدونه عندك‎ )٠٤( 

(١٠)الثقل‏ والعيال واليتيم ونحوه .. 

. آي تپيء له طعامه ونزله - لإکرامه ۔‎ )۱١( 

. وهي الحادثة والنازلة والصيبة‎ )١۷( 

التمام والمهت اماي : 

. ٤١۸ إلى أخر الرواية ص‎ )٠١( 
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ق دا سارن نة وا أو تون هان الف 0 ورف 
رواية البخاري . 


وبعد أيها القاضي الحكم ... فن ذا الذي يرض هذه الفرية على أبي بكر وابن 
مظعون ؟ وأي خلاف بينها وقد شرع الأول باللحاق إلى حيث هاجر الثاني ؟ 

أما إذا كان « غيتاني » ومؤيدوه يرفضون تلك الروايات التي سقناها هنا ء 
فاننا نكرر ما سبق وقلناه من أن مصادرنا العربية الإسلامية هي المرجع الأول 
والرئيس » وهي وحدها التي نعتد عليها في أًبجحاثنا عن سير دعوتنا > ولا يكننا 
۔ ا لا يكن لأية أمة أخرى أن نكتب تاريخنا اعتادا على تخرصات وافتراءات 
بٹها المستشرقون هنا وهناك . 

فهل معنا مثلاً أن فرنسة تكتب تار يخها اعتاداً على رأي المنود فيه ؟ 

أم هل يقبل الإنكليز كتابة تاريخهم اعتاداً على رأي اليابان فيه ؟ 

فعجبا ههمؤلاء الذين يريدون منا أن نعټد آراءم في بحث تار يجنا وقد سبق 
النصفون إلى نزاهة مؤرخينا وصواب مناهجهم والتقصي لصحة الأخبار !! 

XxX #* F# 

وإتاماً للحقيقة نقول : 

إن الني بلقي ار يفك ر أن تكون المجرة إلى إحدى القبائل العربية » لأا 
كانت ترفض دعوته في مواسم الحج إما مجاملة لقريش > أو تمسكا بدينها الوثني . 

أنه لم يفكرأن تكون المجرة إلى موطن أهل الكتاب من اليهود 
والمسيحيين > لأن كلا من الجاليتين اليهودية والمسيحية كانت تنازع الاخرى 
وتنافسما على النفوذ الأدبي ببلاد العرب ان اا اا 


لا سها إذا كان من العرب الذين كانوا بحتقرونهم ويقولون فيهم : « ليس علينا في 
AS‏ 2 الإسلام في قفص الاتام )1١(‏ 


اا 

أما الهن فقد كانت مستعمرة فارسية » ولم يكن الفرس يدينون بدين سماوي ؛ 
فل يطمان الرسول بي إلى الالتجاء إليهم » وقد برهنت الأيام على بعد نظره عليه 
السلام » وقد مر بنا أن کسرى كتب إلى باذان عامله في الهن : « ابعث إلى هذا 
الرجل الذي بالحجاز رجلين جَلدين من عندك فليأتياني به » . 

وكذلك كنت للحيرة ‏ البعيدة غاية البعد عن مكة _ محاذيرها > حیث کان 
لقريش صلات وثيقة معها > ومصالح متبادلة » وزيارات في أوقات منتظمة »> 
فإذا عامت قريش بوجودم فيها طلبتهم » ۴ حاولت ذلك مع النجاشي الذي رفض 
تسلههم لتساعه وقوة خلقه" . 

ولا قى أن رد الفعل عند قريش كان إرسال رجلين لإرجاع المهاجرين من 
الحبشة » والرجلان ها : عبد الله بن أبي ربيعة » وعمرو بن العاص › وما فشلا في 
ذلك » قاطعت قريش بني هاشم وبني المطلب وبقي الني يه وقومه ومن آمن 
معه في شعْب من شعَاب مكة ثلاث سنوات لاقوا فيها ما لاقوا ... 

فالعداء فكري عقائدي » وأما غير ذلك فهو من تخيلات المستشرقين . 

بقي جعفر في الحبشة سفيراً للدولة العربية الإسلامية عند النجاثى › لا سيا 
أن الروايات العربية الإسلامية تذكر إسلام النجاشي » وأنه سمح ببقاء جعفر ومن 
معه لنشرالدعوة . وما يثبت هذا » بقاء العباس في مكة وهو مسلم » فهو لم يهاجر 
ليكون مع من بقي معه في مكة من المسامين الذين لم هاجروا رقباء على تحركات 


(۲۰) تاریخ الإسلام : ج ۱ ص ۸۷ . 


eS ٠‏ ل 

محل » وَلَولا رجال مُومُونَ مُوٌمنات ل حلمو أن تووم فتصیبکم 
e‏ مته من اء لو تر يلوا لعذينا الدين كفروا 
من عَذاباً ألا [ الفتح : ٠٠‏ ] . 

فهناك إذن جماعة من المؤمنين لم يسمح هم النبي بيو بالمجرة لأسباب تتعلق 
بنشر الدعوة » أو مراقبة تحركات قريش » أو لبث بعض الأفكار وإشاعتها بين 
صفوف الكفار . 

فلا مانع إذن من أن يكون الاضطهاد السبب الوحيد للهجرة إلى الحبشة 
( تماما ۴ كان سبباً لإنشاء المستعمرات الإنكليزية في أمريكة فيا بعد ) . 

وما الخلاف بين الصديق وابن مظعون إلا سبب موهوم توهمه ( غيتاني ) 
بدليل هجرة الاثنين لولا تعرض ابن الدغنة إلى ابي بكر وهو في الطريق وإجارته 
ا 


وأما بقاء جعفر في الحبشة فهو كبقاء بعض المؤمنين في مكة لنش الدعوة . 


a 


( الجلسة الثامنة عشرة ) 


*٭ « إن السبق بالعلم › لايقتضي 
الجر ...» . 
د . زعي 


النائب العام" :« إن الإسلام جمد المسامين بيد عقيدة القضاء والقدر » . 

القاضي : ماردك ايها ٠‏ ؟ 

الإسلام" : يظن بعضهم أن الإيان بالقدر يعطل مدارك الإنسان وقواه › 
وڪجعله ce‏ يائيه من ألخيب ٠‏ ولاأحك أن هذا أفتراء 
ا حقيقة الإسلام » لأننا لو نظرنا إلى القدرفي ھا د 
الثيء قياس خصوص RSE Sg ESE‏ 
3 أرّلنا مح السَبَاء ماءَ بقَدرفأسكتاء في الأزض € 1 المۇمنون :1 ] <3 الله 
ل اتیل گل ا ما تفي الازخام وما ردا وکل ىء عندة مق دار € 
[ الرعد SE‏ قاد متية:: 


)١(‏ وهو في هذه الجلسة مسيو هانوتو وزير خارجية فرنسة « منذ نصف قرن » . ومقاله في مجلة 
« الجرنال » الفرنسية » رإجع « الإسلام بين العلم والمدنية » : ص ٠١‏ . ويشترك معه كثيرون 
أشهرم المسيو كهون في كتابه : « باثولوجيا الإسلام » . وواشنجتون ارفنج مؤرخ حياة الرسول . 

: » اعتدنا همذا البحث المراجع التالية : « بشكل رئيس‎ )١( 

# محاضرة لسماحة المفتي العام بتاریخ :۲/۱۹ / ٠١۷۱‏ . 

* هل نحن مسيرون أم مخيرون : للدكتور مد علي الزعي . 

# الإسلام بين العلل والمدنية : الإمام تمد عبده . 

# الإسلام دين الفطرة وإلحرية : الشيخ عبد العزيز جاويش . 
TA‏ 


وباعتبار الإنسان جزءا من الوجود » فلا بد أن ينطبق عليه النظام الذي 
اقتضته كامة الله وتقديره : 3 من أي شئء حَلَقَة ؟ من نَطْفَة حَلَقَة فقَدَرَةَ ) 
[ عبس :۱۹/۱۸ ] . 


وجاء في القرآن عن تقدير الزمن : $ والله يدر اللْيْل وَالتَهَّارَ )[ المزمل : 
۲۰ ] » وجاء فيه على التعمم قوله تعالی  :‏ وَخَلق کل هَيءِ فقَدَرَهٌ تقديرا ) 
[ الفرقان :۲ ] . 

وعلى ذلك فإن عقيدة القَدَر في القرآن الكري › إغا تلم المؤمنين أ A‏ 
الکن فا ا ووا مر ارح ها ا لااب نالات ون 
ليس في خلق الله خلل ولامصادفات . 


والآن لنلق نظرة إلى القرآن الكرم في مسألة اختيارالإنسان » لر ك هي 
ضعيفة تلك التهمة التي رموا ا الإسلام وهو منها براء > ويظهرذلك في كلام الله 
سبحانه عن المشركين » فقد عاب عليهم أن يحتجوا بأن أعاهم السيئة إغا كانت 
پارادة الله سبحانه وتعالی ومشیئته › فقال جل جلاله : 3 تقول الْذِينَ أشرَكوا لو 
a‏ 

حتی ذائوا پاتتا ل ل نكم من علم ترجو آنا ٠‏ إن تتبعوت إلا الظن 
ا تخرصو » قل فلله الحجة الَالَة وشا لهداک اجمين ج“ 
[ الأنعام : ۸ ]والمعنى المراد بالآية : سيقول المشركون لوغاءال 
ماأش ر كوا » أي أنه تعالى شاء أن يشركوا » ورذ الله عز وجل قوم بجحجتين اثنتين 

الأولى : إن الله عاقب المشركين السابقين لسوء فعلهم Ms‏ 
كانت مفروضة عليهم لا عاقبهم عليها » وإن الاعتذار با لمشيئة نوع من الكذب على 
الله . 


)( التفسير التالي من « روح الدين الإسلامي (i‏ للشيخ عفیف طبارة ص 10۲ . 
TAT‏ 


الثانية : إن الله لم يقل مشل هذا القول على لسان أحد من ر نة ء وطالب 
المثرکین بدلیل على زعهم  :‏ قل هل عِندکم من عم حرجو نا » م أثبت 
الله بطلان زعهم بقوله عز وجل : ل فلو شاء لهَدَاكم أجْمَيين ) وواضح من 
O ¢‏ ن يكون الناس على طريق واحدة » لكانت هذه الطريق 
هي طريق اهداية » ولكن الناس غير مجبرين على سلوك طريق بعينها » وترك 
اف لاان فقيل اجه الط ن غل الا خن كالمل الى تاره 
ل إا هَدَيْناة السبيل » إما شاكرا وَإمًا كَفُوراً €[ الإنسان :۲ ] وقوله أيضاً : 
سبحانه وتعالی : 3 وقل الح من رکم > فمن شَاء فَلَيْوّمِن وَمَنْ شَاء فلْيَكفْر ) 
[ الکهف :۲۹ ] ] فشيئة اله تتجلى في إرسال الرسل لمداية الناس وتعليهم سبيل 
الرشاد ¢ والتحذير من سبل الضلال ( ومشيئة الإنسان تتو ضح في اختیاره لحد 
السبيلين . 

والقرآن يثبت في مواضع كثشيرة الاختيار والمسؤولية ۔ لاالجمود 
الاک ۴ دفي ستو هاو و وا اماک من عة فما کت 
یکم وَيْفُو عن كير [ الشوری ١‏ ۲۰ ] > من عمل صَالحاً قلنفسه » ومن 
اء فُعلَهْهَا » وَمَارَبْكٌ بظَلاًم للعبيد ‏ [ فصلت >١:‏ ] » ( فإرادة الإنسان وعمله 
مامصدرمثوبته وعقابه ) » ويعول القرآن على الإنسان والذات في إحداث 
التغيير : 3 إن الله لا عير مابقوم حَتّى يُعَيّرّوا مَابأنفسمم [ الرعد . أ٠‏ ] 

القاضي : ولكن أليسٍ المداية والإضلال بيد الله ؟ ألا يقول الله :و أفمن 

حى عليه كَلمَة القذاب » أفأنت تقذ مَن في التارِ ا :ل إنك 
افق ن ات وَلكن الله يدي مَنْ ياء وال باي ¢ 
[ ال :۵ مكف وی ن هدا وماوقا و 

الإسلام : المهداية وإلإضلال اللذان بيد الله عللها القرآن الكري بأنم) على 
سابقة استحقاق للعباد وبين أسبابا : 


EAN 


ل إن الله اهدي من هو كاذب كفا 1 الزمر ]٠:‏ . 

$ إن الله لاَيَهْدِي القَوْمَ الظالمين )[ المائدة ١١:‏ ] . 

ل فلَمُا زاغوا أزاع الله قو بهم والله لايهُدي الوم القاسقين ) 
[ الصف : ه 

کذلك طت ا عل گز فلي کنر جار 6 افر [Yo:‏ . 

ل وما يُضل به إلا لاقي €[ البقرة .[Y:‏ 

و نكل اله الال 1€ إبراهم :۲۷ ] . 

فأصحاب هذه الصفات الذمية لايستحقون الهداية وه بعيدون عن رحمة 


الله . 

أما الذين يستحقون المداية فهم أصحاب الصفات التالية : 

$ ومن يُوْمِن بالله يهد لبه والله بكُل شَيءٍ عَلمٌّ ‏ [ التغابن : ١١‏ ] . 

$ يدي الله به من اتبَح رضُوَانة سبل السُلام وَيُخرجُهُم من الظلَمَات إلى 
الور اة وديل ر مى ا 

ومشيئلة الإنسان ضمن مشيئة الله > فالإسلام يثبت الاختيار والكسب 
للعباد » ولكنهم يعقلون بإرادتهم واختياره ماعامه الله مسبقاً وهذا 
نفسر : $ وما تَشَاؤٌون إلا أن يَمَاءَ الله رب العالمين ‏ [ التكوير ٠٠:‏ ] . فأنم 
تشاؤون شيا عا الله مسبقاً بعامه الأزلي أنه سيكون » وسبق العام لايعني 
الإجبار. 

القاضي : ولكن القرآن کون که مكتوب على الإنسان » وقبل ولادته 
الأزض ولا في اكم إلا في كعاب من قل أن برها » إن ذلك على اله يز 
[ الحدید :۲۲ ] . 


„۹۵ 


الإسلام : هذا صحيح ولكن لأسوقن هذه القصة : 
مر زید بفلاح يزرع قحا في موم البذار » ورأى بجانب هذا الفلاح فلاحاً 
آخر » ترك أرضه ونام في موبم البذار » رغم توفر الحراث والقوة على البذار .. 
ف ب وهن قول بحص الق اول جمدم اش و فخا ينق وهه 
محصوله .. أما الفلاح الثاني » فبعد أشرأيضاً سيحصد شوكا وحنظلاً وثعابين . 
ولقد تحقق ماقاله زيد بعد ستة أشمر » فهل هو الذي أجبر ها على فعلتها ؟ 
أم أنه عل النتائج مسبقاً > لاطلاعه على البدايات » وحدث ماتوقعه تماما ؟ . 
وعلى ذلك فهل يعني أنه أجبرها “اظن اعدا شرل ذلك وة 
ل ا وه ال الا عل فان عله سن ها خت ار الانان: 
إا ناء لبيل إا شاك إا نورا 4 [ الإنسان :۲ ] فالله يعم مصير 
الإنسان  :‏ من قبل أن تَبْرَأا إن ذلك على الله پَسیرٌ ‏ [ الحديد ٠۲١‏ ] . 
ا وق فير لمرو کا کا eS‏ 
را وکن ف الارن أو في الأنفس هو في عام الله قبل الخلق ( ( فنبراها : 
نخلقها ) . وفي تة الآية e SS‏ 
واللهٌ لاحب كل مُختال فَخّور [ الحديد وان لات س ال نان 
ولا هلكه الحزن إذا ماأصابه شرما » أو إذا عمل ولم يفلح . 
کان کون هدا لار ودا إل اة لمت و اتا بل هو اتاق 
بعك ورد الان رافق بول أن ا مرن لا غا وا اخد مارهب اط 
شاا وجات » . ويقول ابن قتيبة في هذا المعنى : « هذا من باب العلم » أي عل الله أن 
د لر وة واا عه ار حار ي الاد و ها 
فار ل الا :2 


)£( راجع « هل نحن مسيّرون آم یرون ؟ » + ص ۲۳۴ ؛ 
ES‏ 


القاضي : ولكن عقيدة القدر جعلت المسامين متواكلين ! 

الإسلام : « إن نظرة قليلة فا مضى من تاريخ المسامين يوم كانوا متوكلين على 
الله تعالى ‏ لا متواكلين - تلجم هؤلاء المتقولين على الإسلام وتلزمهم الحجة بأن 
ما طراً على المسامين فيا بعد »م يصبهم إلا بعد أن تركوا التوكل على الله » فلم 
يعملوا ا أرشده إليه من وجوب الأخذ بالأسباب العادية » فإنه سبحانه وتعالى 
شلق السات والمسسات: وخلى سا ينها ن هة النببية قالاس قك 
الأسباب لا ينافي التوكل في شيء › بل إنه التوكل نفسه » وتفسير ير اوفك الناس 
للتوكل بالتفويض المطلق » والتقاعد عن الكسب والتحصيل ‏ با أفض بهم إلى 
الاضمحلال _ إا منشؤه الجهل بلغة القرآن الكريم . 

ويرشدنا الرسول - وهو سيد المتوكلين - سواء بسيرته وأعاله ام بالقرآن 
الکرم إلى أن لکل شيء سبیا لا ال غ ا ا دولك ا:٠‏ ا 
ما معنا قوله تعالى  :‏ تا ايها الذي آمنوا خذوا حِذرَكم [ النساء c[1:‏ 
وقوله : $ e‏ 
وَعَذوَكمْ €[ الأنفال : E EE‏ نة فا کت 
یُدیکم [ الشورى : ٠٠١‏ ] » إلى غير ذلك من الآيات 


القاضي : ولكن الني به قال e‏ 
٠‏ يرزق الطير » تغدو خماصاً وتروح بطاناً » . أليس هذا تواكلا 
بشت ادعاء المسيو هانوتو ؟!. 


قعنت أا القاضى في الحديث جيدا » لتجلى لك الأمر واضحا لا لبس 


(ه) راجع الإسلام دين الفطرة والحرية : ص ٦1‏ / 1۲ . 


- ¥ 


فيه . إن النبي بيه لم يقل لرزقك ۴ يرزق الطير » تمكث في أُوكارها وال 
يرسل إليها أغذيتها » بل قال : « تغدو خماصاً وتروح بطاناً » فهي تسعى 
من الصباح حتى المساء » وتعمل بكل جد طيلة النهار » تخرج من عشها للبحث 
والتفتيش عن الرزق بصدق » ثم تتوكل على الله ليبقى القلب معه » متعلقاً به 
سېحانه ... 

فلوأن من قال الحديث - عليه أفضل الصلاة والسلام - أراد منه تعطيل 
العمل لاتكاً واكتفى بالتسلم للقدرفقال :إن من يكفل لي النصر يكفيني 
التعب » وضمان الله لاعلاء كلمة دينة يغثي غن التعب والنصب ... ولكنة على 
المكنن راد ا ا ف مرک إل رة و اتل إن ازرد 
الأعلى إلا بعد أن حررالجزيرة العربية كلها . وجاء من بعده أصحابه » فلم 
يتواكلوا » ول يتكاسلوا » بل عملوا حت انتشر الإسلام وتحررت الشعوب إلى قرب 
باريس مدينة « هانوتو » صاحب التهمة . 

القاضي : ولكن الإسلام عرف القدرية أو الجبرية في عصر من أعصره ؟!. 

الإسلام : أجل . ولكنهافرقة عبرت » وليست دليلاً على الإسلام » بل 
الإسلام دليل عليها . الإسلام يناقش منهجاً وفكراً » لا أشخاصا تبنوه وأخطؤوا 
عن حسن نية أو سوئها . 

ولقد وقف الإمام أحمد بن حنبل" هذه الفرقة بالمرصاد » ولو استكان 
اللسامون فمذه الفرقة العارضة لما وصلوا إلى تلك الدرجة العالية في العلوم والفلسفة 
والاجتاع .. ولا وصلوا إلى ما وصلوا إليه من حضارة سطعت على الغرب . 


القاضي : ولكن القدر يعني الاستسلام للنوازل » فقد ذكر المؤرخ الجبرتي 


. ) م‎ ۸٥١ الإمام أبن حنبل : ( ۷۸۰ ۔‎ )١( 


- ۲۹۸ 


الذي عاصر حلة نابليون على مصر » أن الفرنسيين أوهوا المصريين أن احتلال مصر 
قدر » ومشل هذا فعلله الفرنسيون ق الجزائر » لقد أوهوا الناس أن عليهم تحمل 
القدر والاستسلام له و 3 إن الله مَعَ الصّابرين [ البقرة ٠١۴١:‏ ] . 

الإسلام : ألا ترى معي - سيادة القاضي الحكم - أن الاستسلام للنوازل 
ليس معنى القدر › وإن كان قدرا فيجب أن ندفعه بقدر يقابله 
ليعالجه » اما دفع المسامون قدرالطاعون بقدر الحجر الصحي > وقدر حصار 
المدينة المنورة بقدر حفر الخندق »› وقدر تعنت المشركين بقدر معركة بدر . 

الجوع قدر والطعام قدر » فندفع ال جوع بقدر الطعام » مجيء نابليون قدر» 
وحربه وإخراجه من البلاد أليس قدراً ؟ فندفع قدرالاستعار بقدر الجهاد . شرب 
الخر قدر » وجلد سيدنا عمر رضي الله عنه لشاربه قدر » أما قال للشارب : هذه 
قدر هذه ؟ 

ولعلنا نذكرأن الني مر لم يَذْع إلى القعود عن العمل اتكالاً على الله » بل 
طلب من الناس أن يعملوا أي عمل ولا يقعدوا مع الفقر والحرمان » فهو القائل : 
لن يأخذ أحدك حبله فيحتطب حزمة من الحطب فيبيعها » خيرله من أن يسأل 
الئاس أعطوه أو منعوه 

ولقد مر بنا في سيرة مر قوله لبعض المشوكلين : ... ولقد عامتم أن السماء 
لا ر سارلا فك 

ولعل من المشمور تلك الحادثة التي قال فيها النبي له لناس تكفلّوا بعابد 
متنك ؛ كلك أفضل منه . 

وما أكثر الشواهد على نبذ التواكل والقعود عن العمل أو اليأس والكسل » 
ولقد قال المشل العربي : لولا الأمل بطل العمل » فسبحان الله عا يصفون . 


أما الصبر فليس إلا على ما لا يستطيع الإنسان دفعه . 


۹ 


ونما يلاحظ عند القدريين الجبريين أن كل واحد منهم قادر على كل شيء إن 
کلف احدا بيء » وهو قدري جبري يزع أن الإنسان مسير ِن كلف بشيء » فهو 
ذوشخصيتين › فهو في أعاق نفسه مقتنع بالتخيير » أما لفظة التسيير فهي على 
لسانه فقط ! وبرغم هذا فإنك إن وكزته وكزة فيها عزم وقلت له هذا قدر» نسي 
القدر » وقام يدفع القدر بالقدر » َب للضرب والقتال ولا يؤمن بالقدرالأول 
وحده . 

القاضي : إذن من أين جاءتكر هذه التهمة ؟ 

الإسلام : جاءتدا من مصادر ثلاثة : 


١‏ - من مصدر بودي : فهناك فرقة من اليهود مرضت برض الجبر المطلق 
وإسمها « الفريسيون ۰ 

۲ - ومن مصدر هندي صيني فارسي : فالبرهية والبوذية والمزد كية تبرر 
القدر » وترضى به » لذلك نرى أن « جهم بن صفوان » أحد أركان الجبرية قد 
وجد في خراسان أنصاراً له . 

٣‏ - ومن مصدر يوناني : فقد أقر اليونانيون الجبر » حتى أن سواد الناس 
في بلاد الإغريق ساموا تسلياً مطلقاً أن الحرب اليونانية الطروادية « جبر وقدر » 
من الالهة . 

القاضي : وما فائدة عقيدة القدر ؟ 

E N E E TEE 
يوصل إلى الراحة » وإلراحة توصل إلى السرور وعدم الحزن » فنصف الأمراض من‎ 
الهم والحزن » ومن النكد والأرق › وقد قيل : « الهم نطف اهرَم » . ۴ أن‎ 
أمراض القلب وتصلب الشرايين من امم والحزن والكدر والخوف ... والإييان‎ 
بالقدر يذهب هذا كله « لكي لا تأسوا على ما فاتك » » « احرص على‎ 


AS 


ما ينفعك واعمل وأحسن وإستعن بالله ولا تعجز » وإن أصابك شيء فقل قدر الله 
وما شاء فعل » ولا تقل لوفإن لو تفتح عمل الشيطان ... » . 


ولذا فإن المؤمن بالقدر يقول عند المصيبة : يا رب أخذت ولدي وأبقيت 
إعاني » أخذت زوجتي وبقيت أنت لي ... فإذا رأى الله من عبده هذا جعل له من 
ضيقه فَرَجاً . فإن حدثت خسارة لا راد لها » فتلك مصيبة › وإن رافقها الحزن 
تصبح مصيبتين : خسارة وحزن . 

فالإيان بالقدر هنا » ليرضى الإنسان بمصيبة واحدة نزلت » وليسعى إلى 
ما هو آت بأمل جدید : $ وَقّل اغْملُوا قَسَيَرى الله عَمَلَكّم وَرَسولة وَالُؤمنون ) 
[ التوبة : ٠٠١‏ ] » فالدعوة إلى العمل من أسّس العقيدة . بل هي نما يفتخر به 
المؤمن يوم تسود وجوه وتبيض وجوه . 

ومن ذلك ما خاطب به الله تعالى مرم وهي في أضعف حالة » ألا وهي ساعة 
الحاض وإلولادة . فهو لم يبعث إليها برزقها ويطلب منها أن تتناول هذا الرزق › 
وإغا خاطبها بقوله : [ وهزي إلْك بجذع النَخلة تَسَاقط عَلَيْك رُطبا جنا » 
فكل واشرَبي وري عَيْناً ‏ 1 مرم ۲ 6 گن بعر إل الاتکل ليمت 
إليها رزتها » أو لما جعلها تشعر بأل الجوع . ولكنها دعوة صريحة إلى الحركة 
والعمل » ونبد التواكل والكسل . فالرزق وإن وجد » إلا أنه لا يأتي إلا بالعمل 
والجهد . وهذا مبداً الإسلام ودعوته » فهل بعد ذلك من قول أو افتراء ؟.. 


ومن فائدة الإيان بالقدرالبحث في نظام الكائنات والتعرف على سنن الله في 
الخلوقات » وطلب الأشياء من أأسباما » فامرض قدر » والبحث في اللقاح والدواء 
قدر يدفع القدرالأول » الكهرباء قدر » واستخدامها لطرد الظلام وتشغيل 
العامل قدر » فيضان النهر قدر » وإقامة سد ينظم جريان النهر ويدفع الفيضان 
قدر » برد الشتاء قدر » ولبس الصوف وإيقاد المدفأة قدر . وحَرّالصيف قدر »> 


TSN 


تغيير اللباس وتشغيل المكيّف قدر .. فالقدر يوافق العمل ولا ينع من الفكر 
والبحث بل يحث عليها . 

القاضي : إذن لم هذا امود والتأخر اللذان أصابا السامين ؟ 

الإسلام : أها القاض » الدين برنامج إلمي لتحقيق أوسع معافي 
السعادة في الإنسان في دنياه قبل أخرته »في نفسه وجسده »في صناعته 
وزراعته » في وطنه وعالمه . لیس الدين تقاليد وحركات وقتقات » فثل هذا الدين 
دين ميت ا هي حال المسامين اليوم » تدينهم حركات جسد ليس معها حس 
روحي > وحرکات لسان لیس معها حس عقلي وفكري ... حرکات جسد ولسان 
تصدر من جود وموت د 

أما المسامون الأولون فقد فقهوا أو عرفوا حقائق الدين »ثم انقادوا 
للأحكام » ثم استساموا للأقدار ليس استسلام المتواكل المهمل » بل استسلام المؤمن 
بالقدر عند نزوله ¥ قبل نزوله وهو جالس ينتظر › عقيدة القدر كانت قوة 
دافعة إلى الأمام : جهاد » فتوح » استشهاد ... هذا كله عمل وجد وسعي › 
فان حدثت مصيبة فالإيان بقدر الله لمواساة النفس وطرد المم والغم والحزن . 

وتأخر المسامين ما سببه ؟ إنه فقدان الشيخ العام المرشد المربي » صاح 
Ne N‏ فقتان الرن ازى 
للنفس والروح » فقدان المعلم الذي ية Sys‏ اقفر خن ماه 
فقد استعمل القدراليوم استعمال القرآن للغناء ونسيان معناه »> كحركات الصلاة 
ونسيان الصلة الروحية مع الله فيها ا ی ا 
وأحكام التجويد - فقط لا . ىة الذي بعل الهو ف الاسة بل بالا 
أجع . نعي به الذي يسيرأمام الأمة في جهادها » نعلي به الذي يغرس الشآخي 
والحبة وعشق الله مع تزكية النفس في الشعب كله » لا نعني به الذي يقول للناس 
اقعدوا فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » بل يقول قوموا ندفع القدر بالقدر »› هو 

RES 


الذي يفهم الناس أن للقدر وقتاً ‏ أن للصلوات المس وقتاً معيناً لا جوز تأديتها 
قېله ولو ٻدقائق . 

الملسامون متأخرون لأن الإبيان فقد من القلوب وصار وراثياً » كابن الطبيب 
الذي ادعى أنه طبيب بعد وفاة والده دون أن يتعام أو يدرس الطب » فالعل 
والإيان لا يورثان . 

الإسلام محاجة إلى من يبنيه في النفوس » والذي يبنيه هو الشيخ العام 
الوارث » وصفته أنه يصنع الإنسان العظم فيجعل الصعلوك بطلا > يدير قله 
أمة ويتسع شعوباً بعد أن دخل مصنع الأبطال والعباقرة ... بجعل الأمة حية في 
أخلاقها ووحدتا ورخائها › بجعلها عظية في العلوم كلها ... وإِن کان البحرشق 
لوسى فهو يشق بحورالعلوم كلها للعال أجمع . 

فإذا وجد المربي » طرد الخرافات والتواكل من او > وبعث العام والتقدم 
والعمل مع الاعتاد على الله . . فيصير المربي امسا اليوم مه العال أ اولى قى 
السامون كأولفك المسامين لصنعوا الطائرات قبل أوروبة ولاكتشفوا القمر وغزوا 
الخاء: 
ربا ميت قد صاز باليلم حا ومبقى قد ات جهْلاًعَيًا 
فاق و الع الوا ا ¥ RR‏ 

سيادة القاض »إن « الحلقة الفقودة » بين الإسلام والمسامين اليوم » العام 
الحكي انتج » الذي افتقدناه وأضحى أندرمن النادر » عندما أصبح الصوفي 
رهبا ء والفقية جامدآ تمذهبة : 

الحلقة المفقودة » العالة الحتق » الذي يلا النفوس فضائل » والعقول حكة . 
لام لەإلاال Sg CI Ove lass‏ 
وتطبيقاً > حباً وصفاءً » يتسامى فوق كل خلاف › ليوحد القلوب › ومجمع 
EN‏ 


۳ 


ومن العاماء من درس الإسلام فکراً ومبادئ › ولم يترب على الإسلام روحاً 
وسلو » فهذا عام عقم » لأنه قاض لا طبيب » تراه يكفر ويفسّق بأحكام 
يصدرها » وهو أعجز من أن يطبب النفوس ويعالج مرض القلوب . 
x #* #*‏ 


وبعد » وإذا كانت تلك نظرة الإسلام إلى القدر » فأين الاستسلام والتواكل 
والخنوع ؟ اليس هو أبعد ما يكون عن روح الإسلام التي نفخها الله في المؤمن 
الحق ؟! 


2 


( الجلسة التاسعة عشرة ) 


٭ لبيك اللهم لبيك › لبيك لاشر يك 
لك لبيك » إن المد والنعمة لك والملك 
لاشريك لك . 


النائب العام : تقر أن الحج « موقر إسلامي » له فوائده > ولکن أُما زالت 
فيه طقوس وثنية » ومن أمها الكعبة » وتقديس وتقبيل الجحجر الاسود » الذي 
ا جا ن اد اا ری ال کا فا ها ع الان 

القاضي : نحن نريد حقأً أن نفهم لماذا يقبّل الحاج الحجر الأسود ؟ ونفهم لماذا 
اتخذت الكعبة وجهة وقبلة ؟ ونفهم أيضاً لماذا يقوم الحاج بالرجم » ونأخذ فكرة 
عن الصلاة »> لاذا شرعت ؟ وهل هي طقوس ؟ وما قهتها في عصر العا والتقدم ؟ 

الإسلام : سأجيب على نقاط ثلاث إذن : 

EEL 

۲ - رمي امارد الرجم . 

. الصلاة » لماذا شرعت وما قيتها في عصرنا الحاض‎ - ٣ 

الكعبة : لقد دعا إبراهم ربه ( قاجُعَل أَفْبْدَةً مح التاس تهُوي 
إلَيُهم €[ إبراهم :۲۷ ] » فاستجاب له ربه » وجعل من بيت إبراهيم محجة 
)١(‏ الشبهة ركز عليها كثيرون » وأوردها « كارل بروكامان » في كتابه : ( تاريخ الشعوب 


الإسلامية ) ص : ۷١ / ۲١‏ . 
STO‏ الإسلام في قفص الاام )۲١(‏ 


ومكان التقاء هوي إليه أفغدة البتر ف مشارق الأرض ومغارا . 

وأراد الله تعالى أن يكرم العرب فجعل من عاصمتهم قبلة يتوجه إليها الناس . 

وما نظن عاقلا کن أن يدور في خلده أن الله تعالى أراد تقدیس بیت إبراهيم 
وإتاغيل لجارتة وجدرانة» لأنشا ندرك أن التقديس هتا تقديس ععنوى:: 
کن رور فا انقطع عن زیارته فهو لا یزور حجارة بیته بقدر ما پزوره 

ففيه رمز لتكرم إبراهيم ومد عليه الصلاة والسلام : 3 قد رى تقب 
َجهك في السَمَاء » توليك قبْلة ترْضَاها » فول وَجْهك شَطر السجد الرام 

مرا ت 8 و‌ س ةۀ 3 
وَحَيُْث ما كنتم فولوا وجُوهَكم شطرَة ‏ [ البقرة ٠٤٤:‏ ] . ا أن فيه رمزا 
لتوحيد الفكر والقلب » ودليل ذلك أن القرآن الكرم قد بَيّن لنا بأن القبلة هي 
وجه الله وحده : 3 فَأيْنَمَّا تولوا فته وة الله [ البقرة ٠٠١١‏ ] . 

ا فة حجار ا لكا بايا الد لان الى وة 
فالامتثال لأمر الله تعالى وهو المعول عليه في هذا المقام » بدليل أنه لو رفع هذا 
الأمرالإهى لرفم معة تقدين الكان ‏ بواطامن خي ت الفكن ٠‏ فان ق تجاه 
الف وة اة را وة ال دة ا2 

وعلى ذلك فإننا نقررأموراً ثلاثة : 

الأمر الأول : إن الاتجاه إلى الكعبة إنما يتم بالجسد وحده » وأما 
القلب والروح » فإلى اله اتجاهه) » وبه تعلقها . 


(۲) وفي البلاد الملحدة اليوم الحج إلى قبرين اثنين جثة لينين في موسكو » وقبر ماو في بكين » حيث 
تقف الألوف سنوياً بخشوع وانحناء هناك » وما ذلك إلا تطبيقاً « للفكر العلمي » أو « العامية في 
التفكير » E‏ 


ا ی 


الاو الان وجو ما شر دنن جن الامو القاق ور روا الاه 
فانة ما خط بال حك من الان أنه يتوجه إلى الكعبة لذاتها » أي لمحجارتها »> 
بل يدرك أنه یتجه بفکره وروحه وقلبه إليه تعالى : 3 فأيْتَمَا تَولوا َء وَجْة 
الله # [ البقرة ٠٠١:‏ ] . 

والأمر الثالٹ : وهو أن الطواف حول الكعبة » وإن كان يع بالجسد حول 
بناء جامد » إلا أن لسان الحاج وقلبه يلهجان بقوما : « لبيك اللهم لبيك › 
لبيك لا شريك لك لبيك ... » » فالتلبية استجابة لأمر الله > وليست 
للكعبة . وما معنا عن أحد أنه قال :لبيك يا كعبة لبيك ... ولعل مما يفسر 
هذا » قول بعض الصالحين : طاف الجسد بالبيت » وطاف القلب برب 
النبنت::: 

K* K* # 

أما الحجر الأسود : فلا بد لنا من الحديث عن الحج لتوضيح ما نراه من 
تقبيل للحجر الأسود » أو إشارة الحاج إليه » ولكننا لن تتكام بإسهاب عن الحج 
رفافعة وأهدافة» قحا عا جا ق الاية الكرية دج ادن في الناس با شج 
اوك رجالا“ وَعَلى کل ضام" يان من كل ف عميق"» هدوا نافع لهم 
وَذكَرُوا اشم الله في ام وات عَلى ما رَه ِن هة الاقام ء فكوا مِنقا 
واطعموا البائس الفقيرَ )[ الحج : ۲۸/۲۷ ] . 


فضي الحج تنحقق منافع دينية ودنيوية معا » فيه نافع روحية 


(۲) التأذين : الإعلام » أي أعل الناس بأن الله أمر بالحج . 
)٤(‏ رجالا : جمع راجل وهو الماشي على قدميه . 
(ه) وعلی کل ضامر : أي راکبين . 
(1) فج تمیق + مکان بعيد . 
a‏ 


وأدبية واجتاعية واقتصادية ... ففي امقر الكبير الذي يعقد في عرفات » رمز 
لتوحيد كامة المسامين وتوجيههم إلى تدارس المشكلات والأمور التي تواجه شعوم › 
فلكل شعب إسلامي صناعته ومنتجاته » وبواسطة هذا المؤتر يكن إبرام اتفاقيات 
ماد اتاد ن اه 

وني الحج مساواة عملية بين الأمير والفرد العادي » فلا تمييز : لباس واحد» 
وحياة وإحدة » بل سمو فوق المادة وا لجسب والنسب والمال والجاه . 

هذا المؤقر الإسلامي العالمي لا شبيه له » فالحج عند الأديان الأخرى إلى 
القبور » بيا هو في الإسلام حَج إلى الله . 

وهذه هي المدنية الحديثة » تقتبس من الإسلام مؤتره الإنساني الشامل » فتقم 
الأ الخد بعد عة الات ,رلكنها جاءت متورةة لأا أحندت الاجتاع 
المادي » ونسيت ال جانب الروحي الذي يكن أن يصبح الإنسان والحجر شيا واحدا 


بدونه . 

أما بشأن تقبيل الحجر الأسود » فإننا نوضح الأمر با يلي : 

اتخذ العرب آمتهم في المجاهلية من أشياء لا تحص » ومع ذلك فلم يروا 
مطلقاً أن الحجر الأسود كان ضمن آهتهم » بل كانت له مكانة محترمة لأنه من بقايا 
بناء إبراهيم للكعبة . 

واعتاداً على هذا فان الإسلام م يقر« وثنية » کانت في الجاهلية ٤‏ 

وإن استلام الحجر الأسود في الحج يرجع إلى اعتبار رمزي » لا إلى تقديس 
الحجرذاته"» فاما أعادت قريش بناء الكعبة اختلفت بطو ما على عن يميد الحجر 


(۷) كان غلاف الجلة العسكرية السوفييتية › العدد : ٤‏ نيسان / أبريل ۱۹۷۷ » صورة لجندي 
سوغييتي يركع جخشوع ليْقَبّل العم الأحر الذي يحمله زميل له يقف تجاهه . فهل تقبيل القاش 
عبادة له » أم هي وثنية القرن العشرين ؟!! 

A - 


إلى مكانه » وأقبل تمد الأمين قبل البعثة بخمس سنوات » فدعوه لرجاحة عقله 
وحبهم له « فهو الأمين » ليفصل في الأمر » فبسط رداءه ووضع فيه الحجر وجاء 
من كل بطن رجل » حمل من طرف الرداء حتى أوصله عليه الصلاة والسلام إلى 
موضعه » فوضعه بيده الشريفة › وأهى مشكلة حرجة . 


وقف عمر بن الخطاب يوما أمام هذا الحجر وقال : « إني أعلم أنك حجر 

لا تضر ولا تنفع » ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك » . وهذا فليس 
تقبیله واجباً على الناس » ولا یشترط بالحاج تقبیله 
KK K#* F*‏ 

الرّجْم : يرجم الحاج الشيطان رمز لما بعد الحج » فإذا تراءى الشيطان 

للحاج الذي رجه ليتلكا عن تنفيذ أمر الله › » فإن هذا الحاج يتذ كر الرجم وإلحرب 

التي أعلنها على الشيطان » فلا يتلكأ عن معاداة من رجه » ولذا تتوضح آثار ارجم 


بسد المج في الوك والمعاملات وفي الصمود للمغريات ٠‏ . لأن المج القبول ينتج 


الحاج الحقيقي TT‏ ا وة الله بذبح را e‏ 
ا حح حَمَّام روحي » إا ل تظهر آثاره على الحاج فلا حج . 
الحج فکر وروح وتربية ومنافع ... وعلى هذا كله المعول . 


ظهرت في العصور الحديثة صور مختلفة من صو ر الرجم : 


أل تر إلى الجندي وهو يتدرب على شال من خرقي »> يطعنه ویصرخ › فلم 
يفعل هذا ؟ هل هذا من السخف ؟ لا ... لأنه تدريب ليوم اللقاء الحقيقي مع 
الأعداء . 


Na 


أم تمع عن الجيوش » إا تقوم مناورات بذخيرة غير حَيّة"» فهل تهدر 
الوقت وتضيع تعب الجند وجهدم عبشا ؟ لا ... إهاتتدرب على هدف رمزي 
E O‏ 
الحقيقية القادمة . 

وكذلك الرجم : إنه لرمز كتثال الجندي » وكالبقعة التي احتلت وصرخ الجيع 
ادها ضرة ان٠٠‏ فل الشيطان الذي بض عن سيل الله ف كان الريب 
رھ ا ا و ایی و بل رب مةن اغا وة دق بی 
الحاج ربه . فهناك في الحج تدرب وناور على رمز الخالفة » خالفة الشيطان 
E E‏ 
فلا يمخضع له ولا يطیغه » وتبقی طاعغته لله وحده .. 


# KK * 


الصلاة : تتحقق في الصلاة أهداف عظية فنجد فيها وحدة الممدف : وذلك 
باتجاه المصلين جيعاً إلى قبْلّة واحدة أمام ربا واحد » وتلاوة واحدة » وحركات 
وأحدة ... حت ان فيليب حتي يقول :» وإذا نظرت إلى العام الإسلامي في ساعة 
الصلاة بعين طائر في الفضاء » وقذر لك أن تستوعب جيع أنحائه بقطع النظر عن 
خطوط الطول والعرض » لرأيث دوائر عديدة من المتعبدين تدور حول مركز 
واحد هو الكعبة › وتنتشر ف مساحة تزداد قدراً وحجا ». 


(۸) كافة جيوش العالم تقوم بين آونة وأخرى بناورات بذخيرة تسمى « الذخيرة اة » والخلابة : 
اد ل خلاو ولوت ای خد کات ری الله ,الاب الل الف 
لا مطر فيه » كانه خادع » ومنه قيل لن يَعدٌ ولا يُنجز : إا نت كبرق خلب › مختار الصحاح : 
ص ۱۸۳ . 


Hii: History of Arabs. vol. i. pp. 130-131. (4) 
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وفي الصلاة مساواة : حيث يقف الناس جنباً إلى جنب فقيرم وغنيهم › 
صغيرهم وكبيرم » فالكل يخضع لله وحده . ولا شك أن في هذا تحقيق علي 
لامساواة . 

وف الهلاة: تذارين لأحوال الي 2 فان غاب شح فال آهل ن 
ا ا ا Eo‏ 
ا 


- وفي الصلاة : ثروة روحية لا يعرفها إلا من تذوق حلاوتها› 
فهي في القلب نور » فكاما انغمس المرء في المادة » وكاد أن يسى الله والدار الآخرة 
ولقاء اموت ... أذن المؤذن فلبّى نداء ره » فتبقى الشعلة مَتقدة في نفسه . 

ولذا » ولكي لايصبح الإنسان جزءاً من آلة » أومتكالباً على هذه الدنيا » فإن 
الإنسان العصري أحوج ما يكون إلى الصلاة » جد فيها راحته » ويم فيها إنسانيته 
بعا ليها الادي والروحي . 

والمسام التذوق حلاوة الصلاة ¢ يناجي ربه مس مرات ف اليوم الوأاحد < 

ومن لم يتذوق الصلاة » لتر فيه فضائل الأعمال والأخلاق وحسن المعاملة مع 
الناس » فهو كالأعى أمام لوحة فنية رائعة متازة » لا يتأثر بها مها أطال الوقوف 
ااا ٠‏ 

وإن الصلاة التي نراها اليوم ¢ ليست تلك التي يریدها الإسلام إا عاك 

الكثيرين طقوس وحركات جسدية قدت فيها الصلة الروحية بين العبد وربه . 

آنا الصلاة التي رادها الإسلام فهي : لقاء مع الله > ووقوف في حضرته ٠‏ وهي 

دة ناذا ت العالن رة أنت ها الد و ادك لوخي 

والصلاة الحيّة ترق بالمصلي إلى مصاف الملائكة › وتيت فيه الصفات الأنانية › 
TNE‏ 


فالصلاة التي لاأ تنهى عن الفحشاء والمنكر ليست صلاة » أما الصلاة التي تتحقق 
فيها الصلة مع الخالق » فاا تنتج الإنسان الكامل في الجتمع فتجعله : أميناً › 
رؤوفاً » صدوقاً » خلوقا » خلصا ... فكيف يكذب » أو يخون أو يظل »أو 
م أو بن قل ى نخ الود فلل اة با ب لا عل 
هو معه في كل ثانية » شاعر به متحسس لتجلياته في صفحات القلب والروح ! 


قال موت کو بادا ت دن ال ادا تاطا الین :اناقل کر جن 
القفائ مه ائ دين ار اقل حه اخال الان ولت ان1 وك 
التعلق بالأمورالتي تسيطر داما على تفكيره »". فدين السام داماً في مخيلته وفي 
الضلوات اليرمة:. 

وكتب سعيد بن الحسن أحد يهود الاسكندرية الذي اعتنق الإسلام في سنة 
۸ م - عن مشهد صلاة الجعة باعتباره عاملاً حاساً في تحوله إلى الإسلام فقال : 
رايت المممين يقفون صفوفا كأ اللائكة » ولا طهر اللطيب مرتديا عباءته 
السوداء استولى علي شعور عميق من الرهبة » ولا ختم خطبته بالكامات : إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب » وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي » 
يعظك لعل تذكرون » ولا بدأت الصلاة > أحسست بقوة تدفعني إلى النهوض لأن 
صفوف المسامين بدت أمامي كأها صفوف الملائكة الذين يتجلى الله القدير في 
سجداتېم ورکعاتېم هم » وخطر في نفسي أنه : ذا کان الله قد تحدث مرتين إلى 
بني إسرائيل في كل العصور › فإنه يتحدث إلى هذه المجاعة في كل وقت 
من أوقات الصلاة » وأيقنت في نضسي أني خلقت لأكون مساها' . 

ولذلك يقول رينان :« مادخلت مسجدآ قط » دون أن زفي 
)٠١(‏ راجع الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد : ص ٤٥۸4‏ ... وما بعدها . 


. ٤0٩ _ ٤۵۸ إلى الإسلام : ص‎ ةوعدلا)١١(‎ 
EES 


عاطفة حارة » أو بعبارة أخرى دون أن يصيبني أسف على أنني لم أكن 
5 )1۲( 
¢( 5 


فهكننا الآن أن ندرك » أن الصلاة الَيّة » التي كان يصليها التاجرالمسلم في 
سكينة وخشوع ووقار وإاستغراق » قد أثرت في الأفريقي والاتدونن 
والفيليبيني .. ثل هذه الصلاة وآثارها التي ذكرت › هي التي كانت سبباً في انتشار 
الإسلام هناك . 

وبعد - سيادة القاضي - فهل تجد في الح والكعبة والحجر الأسود والرجم 
والصلاة أية رواسب وثنية ؟ أم إا تام السعادة البشرية التي لاتتحقق إلا بها ؟! 


Ernst Renan: L’'lIslamisme et la Science, P. 19, (Paris, 18483), (9 


N 


( الجلسة العشرون ) 


#ظ ... قَمَاذا َه التق إلا الضلال » 
فأنى ثَصْرَفُون ؛ قذلك حَقّت كَلمَة 
سل على الي قتقوا أقثم 
لايًۇمنون 4 . [ يونس :۲ ] 


٭ الاستفهام الأول : 

القاضي : أبها الإسلام » لقد أجبتنا في الجلسات الماضية عن شبهات.عذيدة › 
واليوم نريد إنهاء المناقشات » ولكن بقيت بعض الاستفهامات التي أرجو الإجابة 

عنها باختصار وإيجاز : 

ماذا تقول بح « سیدني فیشر ۲٥1ء۴‏ رصهر؟ » في كتايه « الشرق الأوسط في 
العصر الإسلامي » حيث قال : « إن الإسلام نسخة مشوهة عن اليهودية » .. وأيده 
بهذا « نفتالي فیدر ta1 Wieder‏ hمNap‏ » في کتابه « تأثيرالإسلام في العبادة 
اليهودية » » وكذلك « ج . ايزاك » صاحب كتاب « محاضرات للشرق الأدنى » 
الذي قال فيه : « واتفق محمد في أثناء رحلاته أن يعرف شيا قليلاً عن عقائد 
اليهود والنضارى 2 : 


)١(‏ تأثير الإسلام في العبادة اليهودية ! عنوان مغر » غايته لفت النظر واجتذاب القراء » إذ : كيف 
يؤثر الإسلام باليهودية وهي المتقدمة من حيث الزمن ؟ وفي الرد على الشبهة المطروحة اعتةدنا 
كتاب العقاد : « مايقال عن الإسلام » . 

(۲) ص ٠۲١‏ » ولعرفة حقد المؤلف صاحب الكتاب نقرأً قوله : « ودخلت فلسطين في سلطان 
الكفرة - أي المسامين - منذ القرن السايع للميلاد » . والكتاب طبع مظابع الآداب الفرنسية في 
بيروت » ومثل هذه الروح يخرب التبشير في البلاد ! . 

6 


ا ول فول جرلا و ان د ال د س الا رعا تحبا 
ن شار وا راء تة :عفرا أو تتف اها سب انتما الاه الدب 
والمسيحية وغيرها » التي تأثر با تأثراً عيقاً » والتي رآها جديرة بأن توقظ عاطفة 


* > 2 ۳ 
دينية حقيقية عند بنى وطنه » ۽" 


الإسلام : هذا خطأ متواتر اعتقده المستشرقون والغربيون » لاعتقادم أن 
اليهود م مصدر العقائد الدينية التي احتوتا التوراة » وأهم هم الذين تلقوا وحيها 
الأول من أنبيائهم غير مسبوقين إليها فيا سلف ... 

والأمر لايحتاج إلى عناء لإظهار وجود الخطاً في القول المذ كور » فإن مراجعة 
التوراة - التي بين يدي الناس حالياً ‏ أيسر مراجعة » ترينا أن اليهود تلقوا أم 
العقائد الكونية » وأ التعالم الشرعية من تقدم أنبياءم في الزمن » بل من الشعوب 
التي عاشرا سا وان فا انان من تاع الرسل الاقدهن : 


إن التوراة المتبقية اليوم تبتدئ بسفر التكوين - وهو جاع عقائده الدينية - 
ولاتسنده إلى أحد من أنبياء بني إسرائيل » ولذا فلا حاجة إلى القول بأن عقائده 
سابقة للنبوءات الإسرائيلية » وأن اليهوذ تعاموء ن سبقهم + سواء كان من وخي 
الأنبياء الأسبقين » أو من تراث الشعوب الموروث عن الأسلاف ! 

فكيف يقراً امستشرقون هذا في التوراة » ثم يلجّون وبإصرار » على أصالة 
اليهودية » واعتبار الإسلام فرعاً من هذه الشجرة لاينبت على غير جذرها ؟ بيا 
هي فرع من أصل قدم » بل من عدة أصول » وإن في أصول الإيان - الله » 
النَبَرّة » الحساب والعقاب ... - فرقا كبيرأً بين الإسلام واليهودية وغيره من 
الأديان . 


(۲) العقيدة والشريعة لجولد تسمير : ترجة المرحوم الدكتور مد يوسف موسى وزميله : ص ٠١‏ . 
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إن الله « يوا » عند بني إسرائيل إله قبيلة واحدة » يختصها محظوته › والله في 
الإسلام إله الخلق أجعين » لافضل بينهم إلا بالتقوى . 

النبوة عندبى [ترائيل صفاعة خوارى > و كفا عن افاي وا لفقو داه أا 
ف الإسلام فهي رسالة هداية وتعلم ¢ وبلاغ إلى العقل والضير ٤‏ يقنع الناس 
بالبينات والآيات » ولايجعل الإقناع موكولاً إلى التهويل أو بالخوارق 
والمعجزات ... 

الحساب عند بني إسرائيل يّؤخذ الأبناء بذنب الآباء » فيلحق الجزاء بالف 
البخد اناما من جنا بات الإجذاد ... أما الحساب في الإسلام : فلا يؤخذ إنسان 
بجريرة إنسان » ولاتزر وازرة وزر أخرى ... 

والميكل في اليهودية هو الذي يتقبل القربان من العباد » ولايُقبل قربان بغير 
OI PI‏ »ما في الإسلام فلا شيء من هذا مطلقاً . 

إن جاز التشبيه بالأصول والفروع » فيكننا أن نقول أن الإسلام شجرة أخرى 
تحمل الشرات الخيّرة من الأديان السابقة بعد التهذيب والتجويد » وإن ثرات 
الشجرات الإسلامية لاتحملها تلك الشجرة » ولايتأق أن تحل فيها عل الفروع من 
الجذور . فليست اليهودية جذراً للعقائد الإسلامية لأا تفرعت عا سبقها » ولم 
تكن جذراً لما تلاها . 

والشابت أن اليهود تعاموا عن المسامين في لغتهم وأدبهم وحكتهم ... لاسيا في 
العصرالحديث » وأن المسامين لم يأخذوا من اليهود شيعا غير تلك ( الإسرائيليات ) 
التي تناقلها الجاهلون › وفرغ المصلحون من تطهيرها من العقول . 

ولم يكن للعبرية قواعد نحو أو بلاغة قبل القرن العاشر لاميلاد » وهو القرن 
الذي تعلم فيه « سعديا جاؤون » ثقافة العرب بصر » ووضع اول كتاب للقواعد 
العبرية » وقواعد الفصاحة فيها » ثم تلاه « أودنم بن تم البابلي » فألّف كتاباً 


ANN 


بالعبرية مقرونة بالعربية » مفسرة بشواهدها وأمثاطها » ولم يكن لليهود فن 
للعروض » فتعاموه من عرب الأندلس ومصر . وتتامذ فیلسوفهم « موسی بن 
مهون » على يد الفلاسفة المسامين في المغرب . 

فاليهودية هي التي أخذت عن العلوم العربية الإسلامية › ولم 
يأخذ الإسلام عن اليهود شيئًاً . 

وأما افتراء وزع کل من مرجلیوث والقس « کانون سل » ودرمنجھم بان 
ا لجزء الخاص بالمسيحية في القرآن قد تعامه الني من صهيب الذي أسلم قدياً . وأنه 
۔ کا قال مرجلیوث - أخذ عن جابر بن عبد الله مولى بني عبد الدار . 

وقد رد« بودلي » في كتابه « سيرة الرسول » معتهدأ على عدم وجود ترجمة 
للإنجيل قبل ظهور الرسول » وذكر أن الترجمات العربية للعهدين القديم والحديث 
ظهرت بعد عهد النبي ببضعة قرون فك يقال ئة أطلم عله اواخامته 2 

وأما القول إن الإسلام فرع لأن فيه ا في اليهودية والمسيحية صلاة وصوم 
وعبادات » فقول سخيف » لأن جميع أديان العام فيها مايقوّم النفس ثل هذه 
العبادات » فليس وجود عبادة في دين ووجود مايشبهها في دين آخر دليلاً لاه ام 
أحد الدينين بأنه أخذ عن صاحبه . ولاشك أن منطق من يقول هذا منطق سقم 
واستنہاطه غير مستقم . 

ومع كل هذا فإن العبادات في الإسلام غيرها في اليهودية كا رأينا في الفرق بين 
أصول الإيان . 


. في کتابه « حیاة مد » وللقس « کائون سل » کتاب بہذا الاسم أيضاً ذكر فيه مانحن بصدده‎ )٤( 
(ه) هذا .. ويخالف الإسلام جوهر المسيحية ألا وهو التثليث › بتوحيد مطلق !! فأين الاقتباس ؟!‎ 


۳۹۷ 


٭ الاستفهام الثاني 
القاضي : إذا كان الإسلام دينا متكاملاً من جميع الوجوه › فإنني أرى أنه أغفل 
الزراعة ولم يكترث بها . فلم ذاك ؟. 


الإسلام : إن الإسلام لم يدع إلى روحية مطلقة مجردة عن الحياة الدنيوية » 
ول يدع إلى مادية مطلقة مجردة عن صفاء الروحية وشفافيتها . فمن حكته أنه نسّق 
بين الطرفين » فلا طغيان لطرف على طرف » ولا رجحان لحالة على حالة » إغا 
العرة با وة و ادال ا :وها الاي ن الطرفن ي ن اراز ةة 
الإسلام » ولم تذهب هذه القوة إلا حين أضاع السامون ميزان الاعتدال بين مطالب 
الدنيا ومقتضيات الآخرة »أو بين دوافع المادة ولذائذ الروح . 


وأما القول إن تعالم الإسلام كانت وراء صرف العرب عن الزراعة » فهذا 
افتراء لأن الإسلام لابحث على العمل بالزراعة فحسب » بل بجعله كغيره من 
الأعمال في مرتبة الجهاد . وحسبك هذه الآيات في الحث على الزراعة : 


a € O SES‏ ت و ا 8 ”ر 
١‏ $ وهو الذي انثأ جنات مَعرُوشات وَعَيْر مَعْرُوشات » والنخل وَالرَرع 
و کر م E‏ ا ا e‏ ت ر ay‏ 
مختلفا اكل » وَالر يون وَالرُمّان مَتَقابها وََيْرَ متَق ابه » كوا من تَمره إذا أَثمَرَ 
واوا حَقة يَوْمّْ حَصاده )[ الأنعام : ٠١١‏ ] . 


س r A (Y‏ کب e‏ 0 ي 
۲ ل ينبت لکم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمَرات 
إن في ذلك لا ية لقَوْم يَتَفَكرون [ النحل ١٠:‏ ] . 


ص 
»۰ 


ھم 
۰ 


: أفرَأيَّمْ مَاتخرتّون » أأنتّمْ تزرَعُونة أَمْ نحن الزارعون  [ الواقعة‎ ٣ 
. [E/N 


() به : أي بالمطر . 


TA 


و ا ار ف و ا کل 
انعاه واف افلا لصون €| المجدة :۷ ]؛ 

فالشاهد الأول تظهر فيه نعم الله التي تخرج من الأرض وفضله على عباده › 
وأنه هو المنشئ الحقيقى ها . 

والشاهد الثاني فيه الأشياء التى ينتفع بها الإنسان من إنزال المطر › وأوها 
» الزراعة ( ۰ 

والشاهد الثالث بجعل الله عز وجل هو الزارع الحقيقي » والمنبت الحقيقي 
ا 

وفي الشاهد الرابع صورة جميلة للأرض اليابسة البور وقد أصبحت جنة من 
الجنات » ولاشك أا لاتصبح كذلك إلا بالزراعة . 

أما أحاديث رسول الله متم فمنها : 

۱« مامن مسام يغرس غرساً أو يزرع زرعا فيأکل منه طير أو 
إنسان أو بههة إلا كان له به صدقة » . فهذا الحديث يدعو صراحة إلى 
الزراعة . 

۲« من كانت له أرض فليزرعها أو لهنحها فإن أبى فلهمسك 


ا 


۲ « من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها » . وقال : « من 
أحيا أرضاً ميتة فهى له » . 


(۷) الجرز : اليابسة التي لانبات فيها .. 
)٩( - )۸(‏ رواه البخاري . 
e‏ 


٤‏ - ماتواترت به الأخبار ورواه البخاري أيضاً من أن النبي به أمر بالزراعة 
في مساحات شاسعة بالمدينة » وأن أصحابه أقبلوا على الزراعة » وجنوا من ورائها 
الحير الكثير » وروى البخاري عن قيس بن مسار عن أبي جعفر قال : « مابالمدينة 
أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والريع *" . 

واتار کی کی ن هد العر ین ر الله عنه إلى عامله عدي بن 
أا داي ل افا ن ا جن اعارا راع عل الول ل 
الثلث حتى تبلغ العشر » فإن لم يزرعها أحد فامنحها » وإلا فأنفق عليها من مال 
لن وو 0 ا a‏ 

وهذا الأثر واضح في مدى الاهتام بالزراعة حتى لو أدى الأمر إلى أن تزرعها 
الدولة بنفسا » ونرى فيه حرص الدولة على عدم تبو ير الأرض ... 

القاضي : ولكن روي أن أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب أمر بإحراق زرع 
المسامين بالشام » وأن معاوية تولى حرقه > وان عمر ل يمح لقيس بن عبد الغوث 
المرادي أن زرخ إلاآن يقر بالذل و يحو اسه من العطاء ؟!. 

الإسلام : يكفيناللرد » ماذكره ابن حزم في امحلى حين قال عن هذه 
الروايات إهامرسلة _ أي غير متصلة السند إلى عمر - وراويها ا بن موی 
ضعيف » ولايعتد بحديثه » وأحد هذين الأمرين في معيار العاماء كاف جداً لعدم 
قبول الرواية » وابن حزم لم يكتف بهذا بل عقب بقوله : ويعيذ الله أمير ا لمؤمنين 
ا کی ار ا و و 

هذا ... وإن صح الحديث جن إحراق الزرع فلعله لتواني أصحابه عن 


)٠١(‏ راجع البخاري في باب المزارعة بالشطر ونحوه » وأيضاً فتح الباري : ج ٠‏ ص >٠۷‏ وراجع مجلة 
« العربي » العدد ٠١١‏ ص ۲١‏ . فهنالك بحث في الزراعة للدكتور أحد عبد المنعم البهي اعتقدناه 
هنا . 

ed 


الجهاد » واللجوء إلى الراحة وترك الدعوة والجهاد .. لأن عر نفسه كان يزرع 
أرضه بالمدينة المنورة » قال البخاري : « وعامل عر الناس على أن جاء عمر بالبذر 
من عنده فله الشطر » وإن جاؤوا بالہذر فلهم کذا ... ' . 

القاضي : وماقولك با رواه البخاري في باب المزارعة بعنوان : « باب من 
بحذرمن عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمرَ به » حيث قال : 
دا عبد الله بن بوس بدا + عبد الله بن سالم ا ممصي » حدثنا مد بن زياد 
الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال : رأى سكة"" وشيماً من آلة الحرث » فقال : 
معت الني ي يقول : لايدخل هذا بيت قوم إلا دخله الذل » ؟ 

الإسلام : وهناك حديثان آخران في « نيل الأوطار › الجزء ۵ » ص ٤۱۹‏ » 
للشوكاني » ولكنه ردها بسبب ضعف في رواتها . أما الحديث الذي ذكرت برواية 
البخاري » فراوي الحديث أو أمامة لیس له سوى هذا الحديث » وحديث آخر عن 
الأطعمة » وآخر في الجهاد مرفوع . ولمذه الاعتبارات ولمعارضة هذا الحديث نا 
رواه البخاري نفسه في باب المزارعة من الحث عليها وغير ذلك من التفصيلات التي 
جاءت بشأًا » فهو يحاول ا لجع بينه وبينها » فيجعل له عنواناً خاصاً هو التحذير 
من عواقب الاشتغال بالة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أَمرَ به » ومعنى هذا الكلام 
صراحة أن البخاري يرى أن الحديث خاص بمجاوزة المعقول في الزراعة › ول 
يبين لنا الحد الذي أمر به » والحد الذي لم يؤمر . 


ویعلل ابن حزم الحدیث ویفسره فیقول : ام یزل الأنصار كلهم وکل من قسم 
له اللي ي أرضاً من فتوح بني قريظة › ومن اقطعه أرضا من المهاجرين يزرعون 
ويغرسون بحضرته بإ . وكذلك من أسلم من أهل البحرين وتمان والين 


(١)المزارعة‏ بالشطر في البخاري › وفتح الباري ؛ ج ١‏ ص ٤٤۹‏ . 
(١)الحديدة‏ التي تحرث با الأرض . 
AS‏ الإسلام في قفص الاتپام )١١(‏ 


والطائف » فا حض عليه الصلاة والسلام قط على تركه . ويقول أبن حزم : 
وكلامه عليه السلام لايتناقض » ومن ثم حمل الزرع المذموم على ماتشوغل به عن 
الجهاد في سبيل الله . 

وما كان أعداء السامين - داخلياً وخارجيا - يتربصون بم الدوائر » 
ويتحينون الفرص لتقويض دعام دولتهم الناشئة وديم أركانها » ولا كان عدد 
المسامين لايزال قليلاً بالنسبة إلى أعدائهم » فقد كان الجهاد الشغل الشاغل لمسامين 
فقدموه على ماسواه من أمور الحياة ومنها الزراعة . فان تحقق المدف من الجهاد › 
ألا وهو تبليغ رسالة السماء ونشر عقيدة العدل والأمن . فلا مانع حينشذ من الاهتام 
ببقية أمور الحياة كالزراعة والصناعة وغيرها . 

وهذا لايختلف ابد عا تة تقوم به الحكومات في عصرنا الحاض » فهي حين تعلن 
التعبئة العامة فإنا تحول إمكاناتها وطاقاا كلها إلى المعركة . فتأخذ إلى المعركة كلا 

من الزارع والصانع والمعام والطبيب » وتقبل بتعطيل الأعال كافة وتحويلها إلى 

المعركة لأن رة معدن وا هناد الال ضده يأتي في المرتبة الأولى . فإن 
استقامت الامو ر وعاد السلام » انصرف الناس والدولة معهم إلى الزراعة والصناعة 
وميادين الحياة الأخرى . 

فن يقول الوم بان في هذا الترل إل الققال وقت الهدائد عاربة لارراة 
والصناعة ؟. 


وأخيراً ... ماذا تريد أا القاضي أكثر حَضَا على الزراعة وأروع دعوة إليها 
من قوله بل حاثاً على الزراعة والعمل مها كانت المشاغل ولو كانت قيام القيامة : 
« إذا قامت القيامة وبيد أحدك فسيلّة فليغرسها ¢« ؟ 


x #* FF 
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٭ الاستفهام الثالث : 

القاضي : لقد أجبت عن الزراعة » ولكن كيف تقول - أها الإسلام - نك 
دين عالمي شامل تصلح لكل زمان ومكان › فهل تصلح لسكان منطقة القطبين ؟ 
وكيف يكن لاسام أن يصلي أو يصوم هناك ؟! أم تريد منه أن يصوم ستة أشهر 
وهي فترة النهار القطي ؟ وكيف تريد منه أن يصلي في هذه الأحوال الزمنية ؟!. 

الإسلام : ألا ترى معي أا القاضي الحكم » أن من يرمون هذه الشبهة 
ويتشدقون بها جاهلون بعلم توزع السكان أولاً » وبالفقه الإسلامي ثانياً ؟ 

فلا أدري لماذا يسك هؤلاء المفترون بالعدد القليل جداً جدا الذي يسكن 
منطقة القطبين ويتناسون العدد الأم ألا و ق 

فليس في القطب الجنوبي"" إنسان مطلقاً - سوى بعثات عامية لاكتشاف 
امجهول هناك وأما سكان القطب الثمالي وعددم لا يزيد على ( ٠‏ آلف ) 
ينتشرون في شمال كندا وأوراسية . فهل عدم صلاحية الإسلام CR‏ 
ا ا ا ا 

O 
N فأجع الفقهاء‎ 
E - يقدرون الوقت تقديرآ > حسب الأحوال الزمنية العادية‎ 
. أي بقعة قريبة منهم‎ 

وليس رأي هؤلاء الفقهاء من عندم » بل شرعه الني به » وذلك لما سأله 


و فتن أو كو شرف ا اة اعا انا افطل اللا جا ج 
يعيش مائة ألف إنسان على أطرافها 


- Y٢ 


بعض الصحابة عن الصلاة في هذه الأحوال : « أتكفينا فيه صلاة يوم » › 
فقال ل : « لا » أقدروا له قدره » . 


XX K* F* 


*٭ الاستفهام الرابع : 
الإسلام : وبعد فهل من تهمة وهل من افتراء يفترى علي » ألا ترى أنني أصلح 
للحیاة فی کل مکان وف کل زمان ؟ 


ظلام »لم تأت بخير » فقد كانت حرباً على العام والعاماء وا معرفة » ها قولك في 


هذا ؟ 


الإسلام : أا القاضي » صحيح تامأ أن العصور الوسطى هي عصور ظلام › 
وحرق للعاماء > ومحاربة للمعرفة » هذا حق لا ریب فيه > لکنه لا ينطبق إلا على 
أوربة وحدها » وك أرثي لحال هؤلاء الشباب الذين يرددون هذا القول دون عل أو 
بحث أو قحيص » فيثبتون بهذا جهلا وترداداً لشبه المستشرقين كالبېغاوات وم 
یظنون اپ نون صنعا > فا ينطبق هناك لا قط ها اة اما لول 
التي تردد دون عم وتتقول دون مراجعة اي منصف ¢ وتدعي دون قراءة ۰ 
نقول : إن عصرنا الذهبي » عصر النور والعام والمعرفة والبحث والتجربة واستقصاء 
الحقائق بكل الميادين ... كان في العصور الوسطى . 

وذلك أننا م نعرف يومذاك ما عرفته أوروبة من الصراع بين العام والدين . 
حیث يحض الإسلام على العم بشت میادینه وفروعه . ولقد کانت کل من بغداد 


)۱٤(‏ را جع الحديث کاملاً في « مسند الإمام أحجد ہن حنبل : ج ٦‏ ص ۲۷ » وراوي الحدیثٹ : الإمام 
امد ومسام والترمذي . 
BRE‏ 


وقرطبة حاضرة العام العامية » با فيها من جامعات ومكتبات وعاماء . بيا كانت 
أوروبة في هذه الفترة غارقة في ظلام الجهالة رعمايتها » فتحاك رجال الفكر والعل 
على ما يعده رجال الدين الفا لآراء الكنيسة . ولقد هلك بسبب هذه الحاكات 
لكر من العشاء رخال الك : 


ولقد صورت دائرة معارف لاروس ( القرن التاسع عشر ) تحت كامة دين ٤‏ 
قول رجال الدين في أوروبة للإنسان : « ولكن أطع وأنت أعمى » وهذا الذي 
إ يكن عندنا في العصورالوسطى » بل كان يقابله في الإسلام : 

$ قل هاتوا بُرْهَانكم إن كَنْتّم صادقين )[ البقرة ١١١:‏ ] . 

... قل هاتوا پُراتكم هذا ذكرمَن معي » وَذكر من قيلي ل كترم 
و احق فم مُعُرضون [ الانبياء ۲٤:‏ ] . 

قل هل عن دكم من عم فّخرٍجُوة لتا إن تيعون إلا الظَن و إن آم إلا 
تخرّصُون )[ الانعام ۱٤۸:‏ ] . 

فشتان بين افتراءاتهم وبين الحقيقة التي تصفعهم » وما أبعد الفارق بيننا 
وبينهم » وها هو العلامة الكبير « دريبر » المدرس في جامعة نيويورك يصفعهم 
بتلك الحقيقة فيقول في كتابه : « النازعة بين العم والدين » حين قال «٤‏ إن 
جامعات المسامين مفتوحة للطلبة الأوروبيين الذين نزحوا إليها من بلادم لطلب 
العم > وكان ملوك أوروبة وأمراؤها يغدون على بلاد المسامين ليعا جوا فيها » . 


لقد كانت بلادنا مصدر إشعاع فكري وعامي حضاري إلى أوروبة . 


إن جربرت الفرنسي درس في مدارس إشبيلية وقرطبة › وتزود بالحضارة 
العربية الإسلامية > ثم نطب بابا في روما بام سلفستر الثاني » وأدخل معارف 


Y0 


عرب الشرق والغرب إلى أوروبة"" . 

فلو كانت بلادنا في عصور ظلام لا أَمُ البلاد طلاب العم فا الا 
كلها » وحسبنا ما قاله الأستاذ ليبري : « لو لم يظهر العرب على مسرح 
التاريخ لتأخرت نهضة أوروبة الحديثة عدة قرون »" . 

أجل : إن شس العرب سطعت على الغرب""" في العصور الوسطى » ولم تبداً 
النهضة الأوروبية الحديثة إلا بعد الحروب الصليبية واطلاع الأوروبيين على 
خارف العرج امسن کا أن الت اتن ال ية كانت لتر ارك 
للتدريس في جامعات أوروبة نحو ستة قرون » ويكن القول أن تأثير العرب في 
بعض العلوم كعم الطب مثلاً » دام إلى الزمن الحاضر » فقد بقيت كتب ابن سينا 
تدرس في جامعة مونبلييه إلى أواخر القرن الماضي . ولا احتاج لويس الرابع عشر 
إلى كتاب في الطب » لأخذ وصفة مناسبة له » دفع مبالغ طائلة تأميناً لكتاب 
عربي في الطب لم يوجد سواه في فرنسة كلها . ولم يسترد المبلغ إلا بعد ما رد 
الكتاب . 

مآلا يكفي للرد على هذه الشبهة - أا القاضي - ما قاله الأوروبيون من أن 
دمن بغداد > و[تلاف متها و داز اة عل د غرلا کو قد اخر حضتارة 
العام ستة قرون . فهل كان دين هذه الأمة نتتاجا لعصورظلام ؟ أم أن حاولة 
القضاء على تراث هذا الدين حملت معها الظلام إلى البشرية وأخرت الحضارة ستة 
قرون ؟ وماذا بعد شادة « غوستاف لوبون » الذي تمنى لو أن العرب استولوا 


)٠١(‏ راجع كتاب : تاريخ العرب العام للمستشرق ل .أ . سيديو » ترجمة : عادل زعیتر » ط ۲ عام 
۹ › ص ۳۷۸ ۔ ۳۷۹ . 
)١١(‏ روح الدين الإسلامي :ص ۲۷۰ . 
(۱۷) راجع كتاب « شمس العرب تسطع على الغرب » لزيغريد هونكه » لترى علوم العرب في العصور 
الوسطى . 
Ta‏ 


على فرنسة لتغدو باريس مشل قرطبة في إسبانية مركزاً للحضارة 
والعام > حيث كان رجل الشارع فيها يكتب ويقراً ويقرض الشعر 
أحياناً » في الوقت الذي كان فيه ملوك أوروبة لا يعرفون كتابة 

ويضيف « لوبون » ساخرأ ممن يقارن العرب في العصور الوسطى 
بالأوروبيين في نفس الوقت : « فقد كان الوضع على عكس الوقت الحاضر تماما » 
العرب م املتحضرون » والأوروبيون م التأخرون » ولا أدل على ذلك من تنا 
نسمي تاريخ أوروبة في ذلك الوقت العصورالمظامة >“ . 

وأخيراً ... واحتراماً للعقول وتأدباً مع العام > على من يبتغي التوسع أن يرجع 
إلى بعض الكتب التالية مثل : « تاريخ الأندلس » أيام الحك العربي الإسلامي 
للدكتورأحمد بدر . وكتاب : « تاريخ أوروبة في العصور الوسطى » لفشّر . 
فالفترتان في زمن واحد »› حیث يرى من يراجع هذين الكتابين الفرق بين 
عصورنا الوسطى وعصورأوروبة . وهناك كتاب :« شس العرب تسطع على 
الغرب » لزيغريد هونكه » وفي نهاية كتاب « الحركة الصليبية » للدكتورسعيد 
عبد الفتاح عاشور بحث لأثر هذه الحروب على النهضة الأوروبية ... « أسفرت 
تجارة العرب وتقليده عن تهذيب طبائع سنيوراتنا الغليظة في القرون الوسطى › 
وتعام فرساننا أرق العواطف وأنبلها وأرجها »"" . 

ولقد أصدرنا حكا قرناه بالدليل . وأما افتراؤم فهو افتراء على العام أولاً › 
وافتراء على أمتنا وحضارتنا ثانياً . ولا دليل له لأنه يقوم على التحامل والحقد 


ال 


(۱۸) راجع « في التاریخ العباسي والأندلسي » د . جد مختار العبادي » ص ۲۹۲ / ۲۹۵ . 
)٠١(‏ القول لاسيو بارتالي سنت هيلر في كتابه عن القرآن » أورده لوبون ص ٥۷١‏ في حضارة 
ارت 
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القاضي : أيها الإسلام ! لقد ورد في القرآن الكري : 3 ورتا همذ وق 
بَعْض دَرَجَات ليتخذ بَعْضَهَم فضا سّخريَاً € [ الزخرف ٠۲:‏ ] . فا رأيك بك في 
بدا ؟ 

الإسلام : قبل أن شرح موقف الإسلام من نظام الطبقات لا بد لي أن أبين 
ٰحة عن هذه الطبقية ۴ عرفتها - ولا تزال تعرفها - أوروبة . فقد كانت الشعوب 
الأوروبية في العصور الوسطى على طبقات متفاوتة تفاوتاً كبيراً . فهناك طبقة 
التبلاء أوالاشرافت ٠‏ وطبقة رال الدين «١‏ الا كوس ٠»‏ وطبقة العامة .وخر 
الطبقات في أوروبة « البورجوازية » التي كوت غناها على أكتاف الشعب 
الكادح ۰ 

وكان النبلاء ورجال الدين يتټيزون بثيام الحخاصة › ورواتبهم العالية 
وسطوتم الشديدة إلى جانب إعفائهم من الضرائب وتخصيصهم ببعض ريعها › 
وكان الانتساب إلى هاتين الطبقتين وراثياً . 

فقامت الشورة الفرنسية وألغت - في الظاهر - نظام الطبقات » وأعلنت 
ار ا باد رة وال ام وا لار 2 

وفي العصرالحديث » قامت في أوروبة طبقة رأسمالية تملك المال والسلطان 
وإلقوة التي تسيّر بها دفة الحك . وي انكلترة لا يزال مجلس اللوردات يتتع بصبغته 
الرسمية . ۴ آنه لا يزال فيها قانون إقطاعي يقضي بأن يحرم جميع الأبناء والبنات 
سن ارات فا عا الى الأكى» مها ليت اة ول رت و لار 
ف کیا پا الو روت ١‏ كانت طبقة الإقطاعين فى العضو ر اليطلى 

فنظام الطبقات يتلخص في حة حقيقة أساسية » هي أن الطبقة التي تقلك المال 


- TTA 


قلك السلطان » تقلك وسائل التشريع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة › فتأقي 
تشريعاتا خماية نفسما ولإبقاء الشعب خاضعا لسلطاا » محروماً من كثير من 
حقوقه » مرهقاً بالضرائب" .. 

هذا يذكرنا بالطبقية التي عرقت في الهند واليونان وعند الرومان وفي بلاد 
ای ت ال اا عر هارن وماك ولا 
اک ا اا ال 
والفقر والعبودية جيلاً وراء جيل . 

والآن يكن البرهنة على أنه لا طبقية في الإسلام : 

فالشرف لا يورّث وما حادثة ابن عمرو بن العاص والقبطي عن الذهن 
بغائبة » فقد ساوى بينها الإسلام » ورفض فكرة ابن الأكرمين » وقال مر بن 
الخطاب رضي الله عنه عند حكه في الحادثة : « متى استعبدت الناس وقد ولدتم 
أمهاتهم أحرارا » . فالناس أحرار كلهم › ولا يتفاوتون إلا بالعمل والتقوى » 
واللان مز اة اتان الط 

والثروة في الإسلام تتوزع بالوراثة بين جيع الأبناء : 3 كَيْلا يَكّون وة 
ين الأغْنيّاء منكم [ الحشر :۷] » وهكذا فإن الثروة في الإسلام » ما إن 
تتجمع حى تتفرق وتتوزع » وغني اليوم قد يفتقر غد » وفقير اليوم قد يغتفي 
غداً » فلا تقوم الحواجز المصطنعة بين أي شخص وبين الغنى أو الفقر ... 

والتشريع الإسلامي ليس ملكا لطبقة بعينها » لأن الشريعة سماوية منزلة 
لسعادة المع ولا محاباة فيها لأحد » ولا ظلم لأحد مولن ف و أحه أن بضع 
لنفسه قانونا بحمي به مصالحه على حساب شخص آخر . 

فاذا بقي من نظام الطبقات ؟ 
)۲١(‏ بعض أفكار هذا البحث مقتبسة من كتاب « شبهات حول الإسلام » راجع ص ۸۵ . 

~۹ 


ومعنى الآية المذكورة يثبت الأمر الواقع في أنحاء كرتنا الأرضية › وهو : ان 
الناس متفاوتون في الراتب والأرزاق › والتفضيل بالرزق يسبقه السعي والكد منذ 
الفغر؟ ولال : الستون الذين يسبحون في الراحة في شيخوختهم » م 
الذين خاضوا سواقيها في صغرم - والإمال والكسل منذ الصغر أيضا ها اللذان 
وزير ... وهكذا في الأرض كلها » فرفعة الدرجات ليست حظا أو مصادفة » ج 
توضح ذلك الآيات التالية : 

- 3 يرقم الله الذي منوا منكُم وَالُذين أوبّوا العلْمَ رجات )[ امجادلة : 
۱ ]. 

- ولل دَرَجَات مما عَملّوا » َا رَبك بعًافلٍ عَمًا ملو 1 الأنعام : 
1۲ . 

ا ن n‏ ا و ا ب 0 

-3 و رجات مماعملوا ول فيم اعمَالهم وَهُم لا ڀُظلمُون 4 
1 الأحقاف :4[ 

اا « سخرية » فليس معناها الاستهزاء والاحتقار . وليس المقصود 
بالتسخير ... استعلاء طبقة على طبقة » أواستعلاء فرد على فرد ... بل إن البشر 
مسخر بعضهم لبعض › ودولاب الحياة يدور باجمیع »> ویسخر بعضهم لبعض في کل 
وضع وي كل ظرف » المقتر عليه في الرزق مسخر لامبسوط له في الرزق › والعكس 
êxa‏ .. 


e 


وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض بهذا التفاوت في المواهب والاستعدادات » 
والتفاوت في الأعال والأرزاق"" 

وبعد فهل يكن أن نسوي في أي نظام بين أجر الجندي وأجر القائد » اوأجر 
اا و 

SG a 
لبعض دون استعلاء واحتقار » وهذا ماعناه الإسلام في « سخرية » لأأكثر ولا‎ 
ا‎ 

KR * ¥ 

٭ الاستفهام السادس : 

القاضي : ماموقف الإسلام من الإقطاع ؟ . 

الإسلام : إن الإقطاع هو نظام في ظله يلتزم المنتج المباشر نحو سيده أو مولاه 
بأداء مطالب اقتصادية معينة سواء أكانت تلك الطالب 3 تؤدى على هة خدمات 
یقوم بها › أم على شكل مدفوعات يؤديما نقداً أو عينا 

فنظام الإقطاع : طبقة مالكة » وطبقة من الفلاحين والعال الزراعيين 
والعبيد يعملون في أرض الإقطاع › ينظم سيدم حياتهم الاجتاعية والسياسية ... 
فالفلاح يقوم بأعال السخرة في أرض الشريف رغما عنه وضد مصلحته » وعليه أن 
يؤدي ضريبة ما اعترافاً منه لسيده بالتبعية والحضوع .. 

وكن للاختصار ‏ حسب طلبك أيها القاضي E‏ 


. Ye TY ۲۳۰: راجع الظلال > ج ۷+ ص‎ )۲١( 

(۲۲) من روائع الإسلام » مؤاخاة حمزة سيد قريش وشريفها مع زيد المولى بعد المجرة » فأين 
الطبقات ؟ أما عاتب الله نبيه لبقائه مع أشراف قريش طمعاً يإسلامهم » وتلهيه عن عبد الله بن 
أم مكتوم « الأعمى » الذي کرمه الله ورفعه لأنه جاء لیتزى » فأين الطبقات والأثراف ؟! 
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للإقطاع لنوازن بينها وبين ماحدث قي الجتيع الإسلامي »وهي : 

. Senfdom : التبعية الداعة للإقطاعي‎ - ١ 

۲ - الالتزامات التي يلتزم با الفلاح نحو السيد » وتشمل : 

أ الخدمة المجانية الإجبارية في أرض الشريف يوماً كل أسبوع : 

ب _ والخدمة امجانية الإجبارية في المواسم : 

ج - وتقدي المدايا في الأعياد والمناسبات للسيد الغني . 

د - وطحن الغلال في مطحنة الشريف . 

دة افر ي هرا ارا ل رو کن 
اتات والكرانج المطلوة هة 

: مارسة الشريف لأمؤ ر المح والقضاء وها يقتضى به مزاجه اخاص‎ ٤ 
. لعدم وجود قانون عام‎ 

٥‏ اضطرار الفلاحين إلى شراء حريتهم بالمال حين آذن هذا النظام 
بالايان: 

هذا في نظام الإقطاع » أما في الإسلام : 

١‏ - التبعية الدائة مسألة ما عرفها الإسلام قط خارج دائرة الرّق الذي شرحنا 
وسائل التحرر منه بالتفصيل » فلا تبعية إلا لله وحده . 

والإسلام - من الوجهة الاقتصادية - لايقم بنيانه الاقتصادي على تبعية إنسان 
لإنسان . فيا عدا حالة الرّق التى أشرنا إليها > والتي لم يكن ها خلص ذلك 


(۲۲) شبهات حول الإسلام »> ص : ۵7 . فالبحث هنا بعد على بحت «» الإسلام و والإقطاع » فيه . 
ARR‏ 


الحين ... ومن الوجهة الروحية والوجهة الاقتصادية معاً فقد منع الإسلام الإقطاع 
وأدرك الناس قبل أن يصبحوا رقيقاً للأرض فحررم من وبال الإقطاع . 


۲ . أما الالتزامات التي يلتزم بها الفلاح لصاحب الأرض فلم يعرفها تاريخ 
الإسلام قط . فقد کانت العلاقة الوحيدة التي عرفها الإسلام بين الفلاح وصاحب 
الارض هي الإيجارأوالمزارعة » ومقتضاها يستأجر الفلاح من صاحب الأرض 
جانباً منها بحسب ماتستطيع موارده » ويكون حَرَاً حرية كاملة في زراعته على 
نفقته وجني محصوله كله لنفسه «أوايشارك ساب الارض فيد الأخر ل 
النفقات » ويقدم الأول جهده »ثم يتشسمان الناتج آخر اموم . 


وفي الحالتين لاتوجد التزامات إجبارية نحو « السَبّد » ولا سخرة » ولا أية 
خدمة بلا من » وإنما هو التزام متبادل بين طرفين متكافئين في الحرية وفي الحقوق 
والواجبات ... فألفلاح حر فإذا لم جد صفقة كاسبة فله ألا يعمل في الأرض › 
وليس للمالك أن يُلزمه بشيء » فإذا ارتضى نظام المزارعة » فالتزاماته فيه متكاففة 
لالتزامات المالك ومتوقفة عليها » وربحه كذلك مناصفة مع صاحب الأرض . 


أا المدايا والأعطيات فهنا على العكس فهي من امالك إلى الفلاح » وليس 
الفقير هو المكلف پاهداء الغني ۴ اقتضت « إنسانية اور ۰ 


أما الطواحين فقد جرى العرف في البلاد الإسلامية أن يقوم بها الفقراء 
يكتسبون عن طريقها » ولم تكن في أيدي اللاك يفرضون استخدامها على 
الفلاحين . 
فلا سخرة في نظام الإسلام » وإنغا علاقة مبنية على الاحترام المتبادل » 
والمساواة الكاملة في الكرامة الإنسانية » وأما « الالتزامات » التي كان يقوم بها 
الشريف في أوربة من حاية فلاحين ورعايتهم › كان يتقاض ينها هذه السخرة 
YY‏ 


الظالمة والاستعباد المذل » فقد كان الأغنياء في الإسلام يقومون ها تطوعاً بدون 
مقابل » لأهم يأخذون مقابلها التقرب إلى الله ووفاء حقه في العبادة » وهذا فارق 
حاسم بين النظطام الذي يقوم على عقيدة › والنظام الذي يقوم خواء منها 


الإافطاع 


هذه الصورة حاربها الإسلام صراحة : 

® يقول الله عز وجل :3 ولقد کرمنا ٻتي آدم € / ۰ . 

© وقول رسول الله بو « انلق كلهم سواسية كأسنان المشط » . 

© وقول تمر رضي الله عنه عندما أعلن حقوق الإنسان « متى استعبدتم الناس وقد ولدجم مهام أحرارا » ؟ 

١‏ د اا تد ية المد لبر المت من الارض > وخديدة ذلك 
للخدمات المطلوبة من الفلاح . فلم يكن لما وجود في الإسلام الذي يقوم على 
أساس آخر غير سيادة المالك وتبعية الفلاح . فالقدر الذي يستأجره الفلاح تحدده 
مقدرنه الالبة ورغبته الرة > وهنا تكون 5 اة + من الفلاح وإلجهء أباف 
الزارعة فقدار الأرض التي يزرعها الفلاح يتوقف على مقدرته البدنية » والخدمة 
امطلوبة هي ماتحتاج إليه هذه الأرض التي تعتبر مشتركة بين الفلاح والمالك حق 

TYE 


تؤتي مرها » أما بقية أأرض المالك التي لم تدخل في المزارعة فلا شأن للفلاح بها ء 
وهو ليس مَكَلفاً باأية خدمة فيها . 

٤‏ - أما أمورالحكر والقضاء في نظام الإسلام » فهي بيد دولة مركزية ذات 
قانون عام » تشرف على تنفيذه بتعيين قضاة مع حا يقوم بتنفيذ الشريعة في 
خدود اختضاصه » وليس لأحد عليه من سلطان إلا حين يخطئ أو يسين - لذلك 
ليس لالك الأرض مشيئة خاصة في قوانين يفرضها على الفلاحين › بل مشيعة الله 
وقانونه الذي وضعه جميع الناس هو مايطبق عليهم بالسوية وبصورة واحدة » 
لابين الفلاح وصاحب الأرض فقط وكلاهما من الأحرار » بل بين العبد والسيد - 
في الحالة الاستشنائية التي شرع الإسلام في إنهائها منذ وجوده » وقد انتهت . 

ولا شك أنه حدثت حالات قليلة وشاذة قضى فيها قضاة ما يخالف ضيرم » 
وما يخالف القانون إرضاء لصاحب الأرض أولصاحب السلطان » ولكن هذه 
الأمثلة لامجوزأن تؤخذ على أا القاعدة النّارية › ونمل تلك الأمثلة الرائعة في 
تاريخ البشرية كلها حين كان القاضي يحكر للرجل الفقير الذي لاحول ولا قوة › لا 
ضد صاحب الأرض » ولا ضد الوالي »> ولا ضد واحد من الوزراء بل ضد الخليفة 
نفسه صاحب الأمر كله والسلطان »ثم لايُعزل القاضي ولا ينتقم السلطان » لأن 
سيادة الشرع وسلطته كانت فوق كل سلطة . 


ه0 - ول تحدث حركة فرار بين الفلاحين ا حدث في أوربة ۽ لان الفلاخين 
كانوا أحراراً في الانتقال لا من مزرعة إلى مزرعة فحسب » بل من قطر إلى قطر 
داخل العام الإسلامي » ولا يحبسهم عن حرية التنقل شيء إلا رغبتهم الحاصة في 
البقاء في بقعة معينة من الأرض . 

وما شراء الفلاحين لحريتهم بالمال فإإنه لم مححدث بطبيعة الحال في العام 
الإسلامي لأنهم كانوا أحراراً بالفعل » فلا حاجة م إلى شراء الحرية . 
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هذا ويشتل العام الإسلامي على عدد كبير جداً من الملكيات الصغيرة التي 
يستقل ا أصحابها ويكفون بها حاجتهم » إلى جانب العمل في التجارة والصناعة 
التي كانت معروفة في ذلك الحين . ما ينفي نفياً باتاً صورة الإقطاع المظامة 
الحالكة التي خيت على أوروبة في العصور الوسطى » وظلت تنشر معها الظلام 
الفكري وام جهالة الروحية » حتى أنقذها منها اتصاهها بالعالم الإسلامي في الحروب 
الصليبية أو عن طريق الأندلس » فأقامت من غشيتها في عصر النهضة » وبدأت 
تخرج من الظامات إلى النور . 

القاضي : ولكن وجد الإقطاع حقا في البلاد الإسلامية في العصرالحديث ! 

الإسلام : أجل في أواخر الحك العثاني حين جفت ينابيع العقيدة في النفوس »› 
وتوالى على ا لحك أقوامٌ لايعرفون من الإسلام إلا امه » وزاد الأمر سوءأ حين طغت 
الروح الأوروبية المادية الجاحدة بتأثير الاحتلال » فأفسدت روح الب والتكافل في 
الجتتع » وحولتها إلى استغلال بشع من الأغنياء » وذل وعبودية للفقراء » وهذا 
ليس من الإسلام » ولیس الإسلام مسؤولاً عنه » لأنه لا يكون مسؤولاً إلا حين 
يح . وتسود شرعته . 


٭ الاستفهام السابح 

القاضي : وما تقول في الرأسمالية وهل توافق عليها ؟ 

الإسلام : لم تنشاً الرأسمالية في العام الإسلامي » وإغا انتقلت إليه وهو مغلوب 
على أمره » واقع في قبضة الأوروبيين » غارق في الفقر والجهل والمرض والتأخر". 


(۲۶) راجع » شبهات حول الإسلام ص : ٦٦‏ ۔ ۷۵ . 
TPES‏ 


فظن الناس أن الإسلام في نظمه وتشريعاته لا يعارضها أو يقف دوا . لأنه 
يبيح الملكية الفردية . 

كان يكفي للرد على هؤلاء أن ننذكر بدهية صغيرة يعرفها كل من درس 
الاقتصاد » وهي أن الرأسمالية لا يكن أن تقوم وتأخذ صورتا الواسعة التي عليها 
اليوم بغير الربا والاحتكار » والإسلام قد حرمها كليها قبل نشوء الرأسم‌الية بأكثر 
من ألف وأربعائة عام ... ولكن لا نريد أن نتعجل الرد . 

نشأت الرأسمالية بعد اختراع الآلة التي أدت إلى تكديس الثروات في يدي 
اشاب رؤوس الأموال » وتضاؤهما النسي المتزايد في أيدي العال » وصار صاحب 
رأس المال يشغل العامل لإنتاج أكبر قدر من المنتجات » ويعطيه أجراً ضئيلاً 
لا يفي بالحياة الكرية لمهورالعال - الكادحين ۔ مستخلصا لنفسه « فائض 
القية » في صورة أرباح فاحشة » يعيش بها حياة ترف فاجرة لا تقف عند حد . 

هذا فضلاً عن أن ضآلة أجر العامل تمنعه من استهلاك كل إنتاج المصانع » لأنه 
لو أخذ من الأجر ما يكفي لاستهلاك الناتج كله أو معظمه لانتفى ربح رأس الال 
أو لتضاءل إلى أقصى حد . وهذا ما لا تسمح به الرأسمالية لأا تنتج للربح لا 
للاستهلاك .. ومن هنا تتكدس البضائع سنة بعد سنة » وتبحث الدول الرأسم‌الية 
عن أسواق جديدة لتصريف بضائعها » فينشأ الاستعار » وما يتلوه من تطاحن 
وتنافس وتزاحم على الأسواق وعلى موارد المواد الخام ينتهي بالحروب المدمرة . 

أما الإسلام ففيه مهمة دائة هي نشرالخير والرفاه في ربوع الأرض » لذلك 
فهو لا يقف في سبيل خير الفرد » ومع ذلك فهو لم يترك الفرد وشأنه بدون تشريع 
ينظم علاقته با جع » وينع الاستغلال سواء كان ناشئًاً عن نية خبيثة عند صاحب 
رأس امال » أو كان من طبيعة رأس المال ذاته دون دخل صاحبه فيه . 

ذهب بعض فقهاء المذهب المالكي إلى حد اعتبار العامل شريكا في قم من 


)۲۲( الإسلام في قفص الاتیام‎ PY 


الربح مع صاحب رأس المال » على أن يدفع صاحب المال جميع التكاليف › 
ويستقل العامل بعمل يده » فجعل جهد صاحب المال في إنتاج المال مقارباً لجهد 
العامل في صناعة الإنتاج » وقارب بين نصيبها في الربح على هذا الأساس . وفي 
هذا المبداً يبدو حرص الإسلام العجيب على العدالة » وسبقه بالتفكير فيها والعمل 
عليها . 

وبنيت الرأسمالية على الديون التي كانت سبباً في إنشاء نظام المصارف التي 
تنظم العمليات الرأسمالية الكبرى › وتقرضها ما تحتاج إليه من الأموال لتشغيلها في 
مقابل ما تأخذه من « الفوائد » والأرباح . فهذه المصارف قائة على الربا » وهو 
محرم تحرياً صريحا في الإسلام . 

طت ال ات السفرة ١‏ ا راتت اسن شر ات ك 6 وها او 
ذاك يؤديان حا إلى الاحتكار في اية الطاف . والاحتكار حرام في الإسلام 
بض أحاديت الرسول القاظمة بشأنه : « من أحتكر فهى خاطى »". 


وعلى هذا فلا يكن للرأسمالية أن تتطور- لو نشأت في أحضان الإسلام - إلى 
صو رتا الفاحشة التي وصلت إليها اليوم والتي تؤدي إلى سوء الاستغلال › والاستعار 
والحروب . وإذن فكيف كان يكتب هما أن تسير ؟ وهل تقف عند حد الصناعات 
البسيطة التي كانت في أول النهضة العامية › أم تتخذ طريقا آخر يكون فيه الخير 
ولا يقع الشرالمرهوب ؟ 

أما وقف تقدم الصناعة فهو عملية لا يشير بها الإسلام » فلا بد من 
الاختراعات وتقدمها »› وأما تطور علاقات الإنتاج بصورة أخرى على غير 
ما حدث في أوروبة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين » فهذا هو الذي كان 
مكن أن يكون بتنية التشريعات الاقتصادية وفق نظريات الإسلام الحاصة › ا 


(۲۵) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 
۸ - 


وقت وأاحد : 

يتفادى اللجوء إلى الربا والاحتكاراللذين تحرمه| شريعته . 

ويتفادى الظام الشنيع الذي يقع على العال حين يتركون فريسة لأصحاب 
رؤوس الأموال يستغلوم بشع استغلال » ويتصون دماءم »ثم يتركونم في حمأة 
الفقرالمدقع والحياة المذلة لكبرياء الإنسان › وهو أمر لا يقره الإسلام . 

إن الإسلام الذي سبتى البشرية في حل مسألة الرّق ومنع الإقطاع مدفوعاً 
بفكرته الذاتية » منع أسس الرأسمالية : الربا والاحتكار والربح الفاحش 
وحى العامل وشاركه الربح . 

ولا يقف الإسلام عاجزاً أمام مشكلة تضخم الأموال في يد فة قليلة من 
الناس » وبقاء امجموع في حالة من الشظف والحرمان » فهذا مالف لبادئه الصريحة 
التي تح توزيع المال بين الجيع > كَيْلا يَكُون وة بين الأعْيَ اء منك ) 
[ الحشر : ۷ ] على أن مموعة الأنظمة الإسلامية في ذاتا تمنع ابتداء مثل هذا 
التضخم › فنظام الإرث يمَبَّتْ الثروة على رأس كل جيل » نظام الزكاة »> نظام 
التكافل"" وتحرم كنزالمال » وتحرم الربا ... ثم طبيعة الحبة بين الأفراد في مجع 
الإسلامي هي في حد ذاتا تكافل عام ... 

والإسلام لا يكتفى بالتشر يعات الاقتصادية › بل يلجا إلى الدعوة الخلقية 
الروحية » ولا يوجه دعوته للروح على أا منفصلة عن نظامه الاقتصادي » لا ... 
ہا متزجة بطريقته الفريدة بين تهذيب الروح وتنظم الاقتصاد في المجتع . 


(۲) راجع كتاب » العدالة الاجتاعية في الإسلام » ص : ٠ ٠۳١١‏ للتوسع » وستجد حديثا شريفأ رواه 
الترمذی يقول : « إن فى الال حقاً سوى الزكاة » . وراجع أيضاً كتاب : « الإنسان بين المادية 
والإسلام » وكتاب « المذاهب المدامة أفيون الشعوب » ص ۲۹ وما بعدها . 
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والدعوة الخلقية تحرم الترف وتحار به » وهل نشا الترف البغيض والمتاع 
الحسي الغليظ إلا من تضخم الإنتاج في يد فئة قليلة من الناس . 

وتحرم ظام الأجير » وهل ينشأً تضخم الأرباح إلا من ظلم الأجراء ؟ 

وتدعو إلى الإنفاق في سبيل الله ... وهل ينشاأ الفقر الذي يعيش 
فيه أغلب الشعب إلا لأن الأغنياء ينفقون أمواهم على أنفسهم › 
وأنفسهم فحسب ؟ 

الدعوة الروحية تربط الإنسان بالله » وتزهده في كل مغانم الدنيا 
وملذاتها في سبيل مرضاة الله . وحبا في ثواب الآخرة › فهل يتكالب 
الإنسان على تكديس المال وبينه وبين الله رابطة ؟! 

مهمة الدعوة الخلقية والروحية أن تهد للتشريعات الاقتصادية التي تقف في 
سبيل الرأسمالية » حت إذا جاءت هذه التشريعات لم تكن طاعتها ناشة من خوف 
القأتون» ٠و‏ اما تنيعت هذه الطافة فن رغبة دال الض: 

والرأسمالية التي عرفت أخيراً في الال الإسلامي » ليست من الإسلام » 
لاان لن ورل ها لان الان ا رن درو الما ق حا 
لا في قلیل ولا کثیر . 


هذا التضخم الرأسمالي حاربه الإسلام بوضوح في الأية الكرية : 
۵ ظ کَڀلاً کون ذولة بين الأغبِياء منكَمْ ٥۹)‏ /۷ . 

® « ویقول رسول الله بای : من احتکر فهو خاطی » . 

® وبتحرم الربا وأكل جهد العامل . 

8 وباليراث : حيث تتجزأ الأروة على رأس كل جيل . 


٭ الاستفهام الثامن : 

القاضي : ألا ترى معي - أخيراً ‏ أن الإسلام هو سبب تأخرالمسامين ؟ فلقد 
زهدم بالحياة » وعطّل العقل » فسبب جودا وتأخراً في حياة المسامين » فلو تركوه 
لانطلقوا > فإنه سہب تواکلهم »> وعقبة تقدمهم ؟! 

الإسلام : أتعجّب أا القاضي الحكم آن تہ بأنني عقبة ... سبب الجود . 


نحطل الكل هدا اة مها سا وخا للر ت اارلن الذي 
TEN‏ 


انطلقوا يحملون رسالة الحياة شرقاً وغرباً . إنني أرى جمود المسامين بسبب ترك 
الإسلام وإعراضهم عنه وانصرافهم إلى غيره . 


في الإسلام تكن معاني القوة والنهوض » والنضال والعمل » فتركوه وإستساموا 
لسبات طويل - أنا منه براء - ووجد أعداؤم في سباتهم فرصة مواتية لإطالة أمد 
غفوتهم » ومضاعفة شدته كي بخلو هم الميدان . 


الإسلام براء من الاتكالية ‏ أو التواكلية - التي جردت المسامين من كل معاني 
القوة الصالحة للحياة » فهذا القرآن الكرم يبين أن العزم أولاً ثم التواكل ثانيا : 
$ وَشَاورْهُم في الأمْرِ فَإذًا عَرَمْت فَوكل عَلى الله إن الله يحب الُتوكلين 1 آل 
عران : ٠١١‏ ] . فالعزم والتصمم والإرادة هي العدة العملية » ومن بعدها التوكل 
الذي هو عمل من أعال القلب . 


أما الزهد : فقد نبّه القرآن الكرم المسامين إلى طيبات الدنيا وآجل الثواب في 
الآخرة » فتركوا الدنيا وما خلق الله هم فيها » وآمنوا بأا « متاع الغرور» › 
فغفلوا عن حكة الله في تهوين شأن الدنيا > حت لا يتهالك عليها متهالك فينسى 
اخرتة:. 

فليس من الإسلام الانقطاع للعبادة »> وإهانة البدن وإرهاقه » ولنا في رسول 
الله بل أسوة حسنة » فقد قام ولم ينم » قام إلى الدعوة » إلى الفتوح » إلى ميادين 
الحياة في مختلف الشؤون . فن ينتسب إِليّ ويحرم طيبات الله التي خلقها لعباده » 
فهو جاهل وکانه لم يتل قوله تعالی : 

يا اّما الاس كوا مما في الأرض حلالاً طيّباً €[ البقرة ٠۸١‏ ] . 

- يا أيُها الذي آمَنّوا لا حرمو طْيَبَات ما أَحَل اله لَك 1 المائدة : 
[AY‏ . 


ET 
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تا يھا ادي منوا وا من بات ما رَرَفتاکم واشکروا لله إن كنم 
إيَاه تعْبَدون ‏ [ البقرة ۱۷١:‏ ] . 

رَبُنا آنتا في ادنيا حَسَتَة » في الآخرَة حَسَنَة قتا عذاب التار ) 
[ البقرة ۲١٠٠:‏ ] . 

- 3 وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرَة > ولا تنس تَصيبَك من ادنيا ) 
[ القصص .[Y:‏ 


الجود : علة طارئة على المسامين ... لقد انطلق الإسلام يسع العام E‏ 
وهو اليوم يضيق هم حتى كادوا ليتنازلون عنه ‏ أو تنازلوا - وأصبح الدين : 
عبادات وتقشفاً وزهدآ. وإذا أقام فيهم فعاد يقول هيا إلى العمل » قالوا : ما لنا 
وللدنيا ؟!... 


إن الإسلام وإن كان لا يتحقق إلا بالعبادات »› غير أنه لا يقتصر عليها » بل 
يدعو معها إلى العمل » وأما الذين يعطلون العمل ويقصرون إسلامهم على 
العبادات الشكلية بحجة الزهد في الدنيا » فإم محمّلون الإسلام كسلهم وجودم . 
وما زهدم زهد » ولكنهم تربت أيديهم فتزهدوا . وما الزهد الحقيقي إلا زهد 
الصدّيق وعمر والصحابة » فقد ملكوا الدنيا » ولكنهم رغبوأ عنها وزهدوا فيها › 
وما مال قلبهم إليها طرفة عين » فأولئك زهاد عاملون » وأما هؤلاء الذين نرام 
فکانهم لشدة جمودم وتواکلهم نسوا قوله تعالی : 

$ وَقّل اموا فْسَيَّرى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولّة والُومنُون » وَمستردُوت إلى قالو 
العَيْب والشهادة و یتیک ما كنم حم ن 1¢ التوبة ٠٠١٠:‏ ] . 

يرقم الله الذي منوا نكم والذين أوبّوا العلمَ رجات والله بَا ملو 
خبيرٌ ‏ [ المجادلة : ١١‏ ] . 
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عتا وا أك الاعات الى اطي اكان ان ةا يارش 
وانظروا"" .. 

ولف طال أمد هذا امود ببب تلاثة أصناف من الما 

ارائ الدين اة الفلب والر وفافل ان ا اة 
الا عر ا الو وك الوق ل و اا غ ا ا 
والقلب ... وتبقى هناك جوانب أخرى للحياة . 

۲ - وصنف متزمت تعمسك بظاهر النصوص الفقهية ولم ي براغ اا2 
/ یعرف کیف يعرض الدين في عصرنا . فالفرد في هذا النصف « قاض » » يصسدر 
: هذا مؤمن › هذا صالح › هذا فاسق › هذا افر » هذا۔زنديق 

... وفي ذلك يكن الخطر كل الخطرالذي يؤدي إلى نفور بعض الشباب من 
ُ > وعلى الرم من إخلاص هذا الفريق من العلماء ¢ فام بحتاجون إلى حكجة 
ومعرفة فقه أسلوب الدعوة إلى الله » لأن العام بحب أن يكون طبيبا لا قاضياً . 

۴ ۔ وصنف ثالث لا يعرف البناء ولكنه بحسن النقد › فيهدم ما بناه 
المصلحون المنقذون الكاملون سواء عن قصد اوق ل و !!. 

أما عامة الناس ... فقد تاهوا وصعب عليهم تناول الشريعة حى رضوا بجهلها 
عجزاً عن الوصول إلى عامها » فلا ترى العارف بها من هؤلاء الاس إلا قليلاً > وهل 
يتوقع من جاهل بشريعة أن يعمل بأحكامها ؟ 

وأم أسباب المود تلك المدارس التبشيرية التي نفثت سمومها وزهدتنا بالعقيدة 
الإسلامية » وأوحت للشباب أن الإسلام قد انتهى زمانه » فلا يتخرج منها الشباب 
إلا اوقد أشن فعا ية سوت وحقد طن إسلامة : 
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ولقد سألني بعض الشباب يوماً : كيف السبيل إلى حو هذا التأخر وا لود 
الذي يلازم افاس ف و 

قلت : وأنت ما رأيك ؟ 

قال : - والأسى يحز في نفسه - لاب من امحلال وفناء هذا الجيل » وحجيء 
جيل جدید . 

فلك وا ها الان ولان ؟ الس ف اكا كران تت فل الل 
والبحث العامي والوحدة وا لمعرفة .. 


قال : وكيف ذاك ؟ 

قلت :أل تتبوا أمتنا مركز الصذارة في ميدان العلوم أيام الرشيذ والمأمون 
معلا ؟ 

OT 


قلت : ألا تحب أن تكون الآن مثلهم » تتبواً مركز الصدارة في هذا العصر ؟ 

قال : نعم » نحب أن نبحث » نتقدم » نتوحد » نخترع .. 

قلت : ما دورالعرب في ميزان الحضارة قبل الإسلام ؟ هل بجثوا » هل 
اخترعوا » هل تقدموا علوما وحضارة ؟ 

قال :لا . 

قلت : فما الذي جعلهم يبحثون ويفكرون › ويترجمون الكتب العامية ء 
ويقيون دورالعلم والمكتبات ؟ .. 

قال : « بعد تردد قصير » لاشك إنه الإسلام . 

قلت : وبرجوعنا إليه صحيحا نرجع إلى التقدم العامي والحضاري والفكري 


۳40 


وال اة اة والالفة :: 


فإن أردنا الوحدة » فالإسلام دين الوحدة وإلأمة الواحدة e‏ 
نا ربک فاع عدون [ الأنبياء KARE 3 . ] ٠۲:‏ 
اا ربكم فاتقون ) [ المۇمنون :۲ ] . 

وإن أردنا التقدم العلمي » فحسبنا عشر الآيات التي تتضن الدعوة الصريحة 
إلى العم والمعرفة » وإعمال الفكر » والنظر في شؤون الكون والإنسان 
والحياة ... ا مر معنا في الجلسة التي شرحنا بها موقف الإسلام من العمل » والتي 
استخلصت منها تلك القاعدة التي اتخذها المسامون ألا وهي : « جرب واجتهد 
ولاخظ نکن ارفا »:: 

وين هن هذه القاعدة ا سناد عند الأوروبييق إلى ها بعد القرن الماش 
لامیلاد ؟ فقد سادت عندم قاعدة « اقراً في الكتب وكررما يقوله الأساتذة تكن 
عالاً » . 

ومامن شك أن تمسك المسامين بتعالم القرآن الكريم هو الذي أخذ بيدم 
فتصةروأ ذروة العام . فإذا بهم وقد جمعوا العلوم الختلفة ونسقوها ورتبوها › ثم 
أضافوا إليها » وجددوا فيها واخترعوا . 

وليس بعيداً عن الأذهان أن لبرت مَدين لابن سينا » وأن توما الإكويني 
مدين في سس فلسفته لابن ا : 

وما نظن أحداً يكنه أن ينكرأن علوم الطب وإلفلك والطبيعيات والاجتاع 
ِء £ 
في أوروبة إغا اسّسّت على علم عربي إسلامي › كان نتيجة من نتائج تفهم حقيقة 
الإسلام : 


(۲۸) باعتراف الفيلسوف الفرنسي « رینان » . 
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وهكذا فإننا نقررأن الإسلام ماكن أبداً دين عبادة وحسب » ولا دين 
تقشف وزهد » ا أنه لم يكن أبداً أداة تأخر وضعف » وإإفا هو دين الثورة 
الملسةرة > والنهضة والسعي للتقدم في شتى ميادين العلوم : 

ولعلي ألمح في وجهك - أا القاضي - سؤالا عن السبيل للوصول إلى هذا 
الدين بحقيقته لتغيير حالة الجتع الإسلامي الحالي ؟ 

اين * إلحلقة المفقودة » بين الإسلام والمسلهين ؟ 

لن يكون ال جواب بعيدا عما قررناه في جلساتنا السابقة » وذلك أننا نحتاج إلى 
تلك الفئة من العاماء الذين يدركون حقيقة الإسلام ودعوته . وألذين يلك کل 
منهم عقل الفيلسوف وقلب الناسك . فإذا به بجمع الفكر النير والقلب المزكى . 

إننا نحتاج إلى ذلك العال الذي يستطيع بعقله وحكته أن يغرس الحكة في 
فار الناس وأعالمم » وإلى ذلك العال الذي يستطيع بروحه الصافية أن يزي 
قلوب الناس وأرواحهم . 

نحن بشوق إلى هذا العام الذي فهم حقيقة الإسلام » وفهم طبيعة العصر › 
فأدرك حكة الإسلام في شؤون العصر . وما أظن أن ديارالمسامين خالية » ولكن 
المستشرقين زرعوا فينا الزهد بمثل هذا العام والإعراض عنه » فإذا بنا نخاف حتى 
من صحبته > ونشك في کل ما بصدر عنه . 

وحين نتخلص من تلك العقد النفسية التي غرسها هؤلاء المستشرقون نجد 
« الحلقة المفقودة » بين الإسلام والمسامين > حينذاك سيشع نور إهي يضيء طريق 
السعادة للبشر جميعاً ل لله الأَمرمن قبل ومن عد وَيَوْممِذٍ يفرح الَومِنون بضر 
الله » يضر مَن يَشَاء وَهَو العَزيز الحم ›[ الروم :٤و٥‏ ] . 
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قاطع النائب العام الإسلام موجهاً حديثه إلى القاضي » ومشيراً إلى 
الإسلام المتهم بعصا في يده يسك بطرفها : سيادة القاضي › إن في 
طرف هذا العصا جرم هز الدنيا وشغلها وآن للبشرية أن تدينه . 

وأطرق القاضي - أطرق العقل ‏ ليسترجع ببصيرته أحكامه في 
عشو ين جلسة . ثم نظر إلى الناكب العام وقال له : 

حقا إن في طرف هذا العصا مجرم آن له أن يدان » ولكنه الطرف 
الذي في يدك . 
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٭* «الدين يَستمَعون القَوْل 
قَيَتبعون أحْسَتة › اولك الذي 
داهم الله » ولك هر أؤلوا 
الألباب» . [ الزمر: ١۸‏ ] 


مشاهد مشوهة في رؤوس المستشرقين ومن والاهم » أو لف لفهم من شبابنا : 
كانتشار الإسلام بالسيف والقهر والغلبة » وفرضه على الشعوب فرضاً . أو تعدد 
زوجات الني ي > ون القرآن الكرم من تأليف مد أو من تعلم الكهان له » أو 
تشويه الإسلام بزع تناقض ف القرآن واختلاق حكاية الغرانيق ... أو إظهار 
الإسلام بالظال لامرأة » المماض لحقوقها غير المنصف ليرا ا » المهدد ها 
بالطلاق .. إلى غير ذلك من شبَه أتينا على ذكرها . 

والآن ما أحوج الإسلام إلى قاض منصف » وحسي بعقلك أا القارئ الكرم 
قاضياً يناقش هذه التهم ناظرا موضوعية في حقيقتها ا بيّنها الإسلام . 

والإنسان المنطقي الكامل من يقنع بشيء بعد دراسته وتقحيصه »ثم يقوم 
لينقله إلى كل مجلس هو فيه . فلا يكفي أن أقتنع أنا وحدي » بل علي أن بضر 
الآخرين بواضع جهلهم . فإن أنصف القارئ الإسلام واقتنع بصفائه ووضوحه > 
وصلاحه للعصر » قام يوضح السبيل للآخرین » ولا يسكت عن حق توضح له . 

ونحن في كتابنا هذا لم نبيّن جال وصفاء وعذوبة الإسلام في نواح ليست من 
اختصاص هذا الكتاب » لأننا لو أردنا ذلك ا لجال التشريعي والخلقي والفكري 
والاجتاعي ... لا حتجنا إلى مجلدات ووقت غير يسير ي نفي الموضوع حقه . 
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وفي راي : إن الانضواء تحت لواء الإسلام نعمة » وهذه النعمة لا يعرفها إلا 
أولئك الذين عاشوها وتذوقوا طعمها » ونحن قد من الله علينا هذه النعمة ونرجو 
لشمابنا الذين فضل الله عليهم بالإسلام ولكنهم بوا - عامدين أو 
جاهلين ‏ فابتعدوا عنها » أن يقطفغوا ثار هذه النعمة » إننا نرجو أن يردم هذا 
الكتاب بخطوات ثابتة وعامية إلى عقيدتهم السلية الناصعة » وأن يسلكوا الطريق 
الصحيحة » والصراط السّوي » الذي سينجيهم من متاهات الفكر والشقاء في الدنيا 
قبل الدارالآخرة . 

الإسلام يواجه مواقف متشابهة » وأزمات واحدة » وتجارب متاثلة على مر 
العصور والأزمان » إنه يواجه البغي والحقد الأعى والمجوم امسر » فأعداؤنا 
وأعداء ديننا من المستشرقين والمبشرين يقفون لنا بامرصاد » إهم بحسبون علينا كل 
حركة وسكنة لكي يزرعوا في أفكار هذا النشی الشك بدينه وعقيدته . وربا جد 
هؤلاء آذانا صاغية بين ظهرانينا » وذلك عائد بالطبع إلى جهل شبابنا بدينهم 
وعقيدتهم » وبالتالي فإن هذا النشء يلتهي ناقشات جانبية لا نصيب ها من 
الصحة » ويبقى الهدف منها التشكيك لإضعاف عقيدة الأمة كي تسهل السيطرة 
عليها . 

فلئن مكننا هؤلاء المستشرقين من المضي في طريقتهم ودعوتم للقضاء على 
عقيدتنا » فإنهم سيهدون السبيل لحكوماتهم لكي تضربنا تلك الضربة القاصة التي لن 
نستطيع بعدها أن نقف على أقدامنا . 

قاد متا لذا ودا واا العربية » فإننا هنا بتفنيد مزاع هؤلاء 
الستشرقين المتعصبين . وإننا نرى أن هؤلاء المستشرقين ومن تقبل فكرتم » وسلك 
سبيلهم يرمون التهم على عواهنها بلا تفكر أو ثاقب نظر . 

وإنني لأذهب إلى أبعد من هذا فأقول : إنه لو قدر لإنسان أن يستشف نفوس 
هؤلاء › وأن يسبرأعماق عقوهم وأففدتهم فإنه سيخرج لا محالة بنتيجة مذهلة ء 
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وهي أن هؤلاء على يقين أكيد بأن هذا الدين الذي يعادونه يصلح لكل زمان 
ومكان . لانه ثبت منذ مات السنين لشبهاتمم وهجومهم ا مسةر عبر الأجيال » 
فکأنا م أدركوا في نفوسهم اهم حطمون طوداً راسخاً مطارق من زجاج رقيق . 

ولکن أنى ممم أن يعترفوا بفضل هذا الدين » وقد أعام الحقد » لأم رأوه 
بخالف عقائدم » فهم باعترافهم سيوجهون أنظار مواطنيهم إلى هذا الدين » 
وبالتالي يخافون عليهم من أن يجرفهم تيارالحق » وتيار النور » ليوصلهم إلى 
شاطئ السلامة . إنهم يركبون رؤوسهم مدا » ويخالفون فكر م قصدا » فيحاولون 
الت الناس على الإسلام » بإثارة الشبهات حوله » وإلصاق التهم به . 

وإنني لأدعو شبابنا إلى البحث عن رائد يرود مم الطريق » ويبدد أوهامهم 
فيشفي صدور"م . 

وإلى هؤلاء الشباب أذكر ما يلي : 

كان من أواخر جهود المستشرقين والمبشرين » ذلك المؤقرالذي عقد في 
أمريكة . وإن مؤسسة فرانكلين أصدرت ملخصا لامقالات التي ألقيت في المؤقر ء 
فصدر کتاب ذلك عنوانه : « الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة «. 

واشترك فيه قسس مترفون للتبشير مثل : ميلر بروزاست أستاذ الفقه الديني 
الإنجيلي في جامعة بيل » والمبشر و . هارولد سمث . ¥ اشترك بالمؤقرالدكتور 
نبیه فارس رئيس القسم العربي يادارة الخابرات الحربية بمدينة « يورك ( . 

خرج الكتاب المذ كور وفيه الدّتَّم الذي يحخفي ما حشي به امقر من موم › 
ادعات اا ال م اة ف عة :عدا اتل عدار الراك 
واخترع الحيل » لتخريج مخالفات عديدة واضحة » خاصة عند حديثه عن الحدود 
والربا . 
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لقد أراد المؤقر ‏ أمُرَكَة الإسلام - وتطوير الشريعة » لتصبح أداة لتبرير 
القم الغربية » بدليل عقد مقر إسلامي بإشراف أمريكة › وتوجيه المبشرين 
والخابرات الامريكية . 

وا لجدیر بالذکر › أن الد کتور مد عمد حسین قد رد على ما جاء في هذا 
المؤتقر » وفند آراء المشتركين فيه جيعاً » وذلك في كتاب : « حصوننا مهددة من 
دأاخلها » . 

فعجباً لشبابنا الذين انجرفوا وراء أفكار ودعايات أعدائنا وكأنهم نسوا قوله 


تعالی : 
< ومن يَتولَهُم مِنكم قإله مِنهّم » إن الله لا يَهْدِي القَوْم الظّالمين > 
والحمد لله رب العالمين 
X* ¥‏ 
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١‏ -الإسلام في القرن العشرين 

۲ -الإسلام على مفترق الطرق 

٣‏ - الإسلام في الحوضين الشرق والغربي 
ا 

ه الإسلام بين العام والمدنية 
ااك و اها 

۷ - الإسلام المفترى عليه 

۸ - الإسلام في نظر الغرب 

٩‏ الإسلام والمشكلة الجنسية 

٠‏ -الإسلام والنصرانية مع العام والمدنية 
١‏ - الرسول القائد 

- الرسول العربي وفن الحرب 

- الرسول في القرآن 

٤‏ - الرسول 

٠٥‏ _ الأبطال 

١‏ - الدعوة إلى الإسلام 

۷ -الإنسان بين المادية والإسلام 

۸ . الطب عند العرب 

لاف اقام افون القت 
٠‏ -السلام العالمي والإسلام 


عباس مود العقاد 

لیوبولد فايس ( مد أسد ) 
د . تمرفروخ 

عبد العزيز جاويش 
الإمام تمد عبده 

خمد عبد الغني حسن 

مد الغزالي 

ترجة الد كتور إسحاق موسی الحسيني 
اا 

مد عبده 

مود شيت خطاب 

العاد مصطفى طلاس 
مود بن الشريف 

بودلي › ترججة السحار 
توماس کارلیل 

توغاس رتود 

مد قطلب 

د . أحد شوكت الشطي 
المرحوم العقاد 

سید قطب 


)۲١( الإسلام في قفص الاتمام‎ Yor 


١‏ _الاتجاهات الحديثة في الإسلام د . جیب 


امام واستانة ابن قتيبة 

٢‏ _ العدالة الاجةاعية عبد الرحمن نصير 

٤‏ _ الشرق وإلإسلام في أدب جوتة عبد الرحمن صوفي 

ATO N E‏ مد مفيد الشوباشي 

التقشريع الإسلامى وائ ف الق ' 

الغريي . مد یوسف موسی 

۷ _ الحجاب أبو الأعلى المودودي 

۸ الكامل في التاريخ لابن الأثير ا لجزري 

۹ _ المسيحية في الإسلام الإيفومانس ابراهم لوقا 

٠‏ المأمون الخليفة العام د . مد مصطغى هدارة 

١‏ الوحي الإلهي د . الحسيني عبد الجيد هاشم 
۴١‏ ضار ة العربية د . شکري ممد عباد 

۳ _ التفكير فريضة إسلامية لامرحوم العقاد 

٤‏ العدالة الاجتاعية في الإسلام سید قططلب 

٠‏ _ الحركة الصليبية د . سعد عبد الفتاح عاشور 
٦‏ - التبشير والاستعبار الدكتورين : خالدي - وفروخ 
۷ - اسد الغابة في معرفة الصحابة لان الان 

۸ - الشرع الدولي في الإسلام د . نجیب الارمنازي 
القومية ي الوس عمد أحمد باثميل 

٠‏ أصول الدين د . مد عجاج الخطيب 
١ء‏ المرأة في الإسلام ڳال أحمد عون 

۲ _ الصعلكة والفتوة في الإسلام د . أحمد أمين 

۴ إعجاز القرآن للہاقلاني 


TOL 


٤‏ - الديوقراطية في الإسلام 
٥‏ الزوإاج في الإسلام 

٦‏ _الغزالي 

۷ _المقارنات التشريعية 

۸ - العواصم من القواصم 

٩‏ _ أصحاب عمد 

٠١‏ . التفسير'والمفسرون 

3 أحكام القرآن 

۲ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 
۴ القرآن والجتع الحديث 

_ الظاهرة القرآنية 

٥‏ _ التفسيرالحديث 

١ه‏ - الإنسان بين العام والدين 
۷ _ البحث عن الدين الحقيقي 
٩۸‏ التسامح والتعصب 

٩‏ _ الملل والنحل 

٠‏ - العرب في أسبانية 

١‏ إحياء علوم الدين 

۲ _ النظم الإسلامية 

تاريخ الشعوب الإسلامية 
_ تاريخ أوربة في العصورالوسطى 
٥‏ ۔ تاریخ الشرق الأدنى القدم 
1 _ تاريخ الحضارة الإسلامية 
۷ _ تاريخ العرب العام 


للمرحوم العقاد 

کارادي فو ۔ ترجمة : عادل زعیتر 
د . سید عېد الله حسین 

أبو بكر بن العربي 

عبد الحلم عباس 

مد حسين الذهي 

أبو بكر ممد بن عبد الله ( أبن عربي ) 
مصطفى صادق الرافعي 

عبد الرزاق نوفل 

مالك بن نبي » ترجمة : عبد الصبورشاهين 
مد عزة دروزة 

شوق أبو خليل 

کولي 

عمد الغزالي 

الشهرستاني 

ستانلي لان بول 

الغزالي 

د . حسن » ود . علي ٳبراهيم حسن 
کارل بروکامان 

هھ .| .ل . فیشر 

عبد العزيز عثان 

لبارتولد » ترجة : مزة طاهر 


لسيديو » ترجمة : عادل زعيتآر 
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۸ - تاريخ العرب والإسلام 
٩‏ - تاريخ العرب في الأندلس 
١‏ تاريخ التشريع الإسلامي 
۷ - تاريخ اليعقوبي 

۲ اريخ الإسلام 

کل قاري الدولة العربية 

٤‏ _ تاريخ الطبري 

٥‏ ۔ تفسير القرآن العظم 

۔ تفسیر البيضاوي 

۷ _ تحت راية القرآن 


۷۸ تاریخ الحضارة 


۹ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه 


٠‏ - حقوق الإنسان في التاريخ 


١‏ حضارة الإسلام في دراسة توينبي للتاريخ 


۲ _ حصوننا مهددة من دأخلها 
۲ _ حقوق الإنسان 


٤‏ _ حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية 


٥‏ _ حياة الصحابة 

۔ حضارة العرب 

۷ _ حقوق الإنسان في الإسلام 
۸ حياة شمر 


۹ _ دراسات في الفلسفة الإسلامية 


۰ - دين وفکر 
0 دقائق النفس اليهودية 


د . نبيه العاقل 

د . أحمد بدر 

الشيخ مد الخضري 
اليعقوبي 

د . حسن إبراهم حسن 
يولياس فلهاوزن 

ابن جرير الطبري 
لابن کثیر 

البيضاوي 

لرافعي 

د . جورج حداد 
لاروم العقاد 

د . عزالدین فوده 
غؤاد مد شېل 

د . مد مد حسین 
مد الغزالي 

أبو الأعلى المودودي 
عمد ايوشسف الکاندخلو 
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د . علي عبد الواحد 

د . مد حسین هیکل 
د . مود قاسم 

عبد الرزاق نوفل 

د . مد علي الزعي 


0 


۲ - روح الدين الإسلامي 
رسال الإضلان 

١‏ - السيرة النبوية 
ا 

٦‏ ۔ شبهات حول الإسلام 

۷ ۔ شس العرب تسطع على الغرب 
۸ ۔ صوت الإسلام 

۹ ۔ صبح الأعشى 

٠‏ _ صحيح البخاري 

١‏ - عبقرية العرب في العم والفلسفة 
غاا اعرف 

۰ ۔ في ظلال القرآن 

١‏ - في النفس وامجتع 

١‏ _ فتوح البلدان 

٠١‏ ۔ قبسات من الرسول 

١‏ - قصة الكفاح بين العرب والاستعمار 
٠١‏ _ كبرى اليقينيات الكونية 

۹ _ لا شيوعية ولا استعمار 


11۰ مد رسول الله 


٢ 
۳ 
٤ 
0 
٦ 
¥۷ 


۸ 


۱۱۱ ۔ محمد رسول الله وخاتم النبيين 
۲ _ مرد والقومية العربية 

۳ _۔ مد والیهود 

٤‏ _ مبادئ أساسية لفهم القرآن 
٥‏ _ ما يقال عن الإسلام 


عفيف طيارة 
مد الخضر حسین 
لابن هشام 
مد عزة دروزة 
مد قطب 
زیغرید هونکه 
لسان حال شباب سیدنا مد 
القلقشندي 
البخاري 
د . مر فروخ 
معأاوية مود 
سید قطب 
مد قطب 
البلاذري 
E‏ 
العريان 5ة شبال 
د. مد سعيد رمضان البوطي 
امرخ الاد 
مد رضا 
شہں الخضر حسین 
د . علي حسني الخربوطلي 
برانق ۔ حجوب 
أبو الأعلى المودودي 
ا 
_ 0۷ 


١‏ _ ماذا خسر العام باحطاط المسمين الندوي 


۷ _ معركة الثقاليد عمد قطب 
۸ _ مسیرون ام خیرون د . مد علي الزعي 
٩‏ . من حديث الشعر والنثر د . طه حسين 
٠١‏ _ فساء الني دكتورة بنت الشاطي 
© بالإضافة إلى الكثير من المصادر الأخرى التي أشرنا إليها في حواشي 
الكتاب . 
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- OA 


الحتوى 


جلسة 


دة الطب اللدددة 
تصدير الطبعة الثانية 
تضكر الطبغة الاوك 
مصدرالقرآن 
. الاحتال الأول 
الاحتال الثاني 
الاحقال الثالث 
القرآن والكهان 
آيات لاتوافق المسيحية 
۔ وآیات تندّد باليهود ونفسيتهم 
تلاقض في القرآن 
عالمية الإسلام 
رسائل مزؤرة 
۔ حدیٹ هرقل مع بي سفيان 
۔ إسلام باذان 
TE‏ 
- وصية النبي ا بأهل مصر 
الآيات الدالّة على عالمية الإسلام 
حدیث ابن حُمَید 


- 0۹ _ 


- رسالة النبي م لامقوقس وا 
- نص رسالة النبي به إلى المنذر بن ساوى Vt‏ 
٦‏ نبوعات شود Yo‏ 
۷- الغرانيق ۸۱ 
۸۔ لو تحالفت القبائل ۸۹ 
۹ انتشارالإسلام N‏ 
- حرب الني بل مع قريش ۶ 
- حروب النبي ير ضد اليهود ۹۸ 
- ضد الغساسنة والروم ۲ 
الجهاد ۴ 
ماالجهاد ؟ وماأهدفه ؟ ٤‏ 
۔ آداب الجهاد 1۰4¥ 
انتشار الإسلام في بلاد الشام ۱1۹ 
في اأفريقية ۱۲ 
في أسبانية ۱۳ 
في أوربة الشرقية 3 
في بلاد فارس وماوراء النهر ۸ 
االغول والن ۱۳۱ 
شهادات منصفة o‏ 
٠١‏ الذميون والجرية ۴۹ 
لماذا تدفع الجزية من قبل الذميين ؟ 4۷ 
الحقوق العامة لأهل الذمة 10٠‏ 
شهادات منصفة \or‏ 
اذا يقتل المرتد ؟ 00 


RLS 


الإسلام والاستعار 

التاريخ والفاتحون 

الاستعار 

آثار ونتائج الاستعار 
الإسلام والرقيق 

كيف عاملت الأمم الرقيق ؟ 

الإسلام والرقيق 

تضييق المدخل 

- توسيع الخرج 

معاملة الرقيق في الإسلام 
الغنهة هي الهدف 


الإسلام والعام 
مكتبة الاسكندرية 
الإسلام والمرأة 
المرأة في الماضي 
موقف الإسلام سق الزاة 
تعدد الزوجات 
الطلاق 
اذا جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل ؟ 
. القوامة 
. التأديب 
اليراث 
الاختلاط 


۱ 


۳ 
¥ 
YA 
۳۹ 
YY 
£ 
fo 
A 
YEY 


امه اب س 


۷ - قضية الهجرة إلى الحبشة 
۸ - القدر 
۹- رواسب وثنية 
الكعبة 
الحجر الأسود 
- ارج 
الصلاة 
١‏ _ جلسة الختام 
- الإسلام نسخة مشوهة عن اليهود 
الزراعة في الإسلام 
- الإسلام في القطبين 


FUT a 


1 
۹Y 
۹ 
7 
4 
۳۹ 
۷1 
۷۲ 


۷۸ 
۹۲ 
۳۰0 
۳.0 
۰۷ 
۳۹ 
۳۰ 
14 
1٤ 
1۸ 
r 


- الإسلام من نتاج العصور الوسطى 


- الإسلام والطبقات 

الإسلام والإقطاع 

الإسلام والرأسمالية 

الإسلام وتأخر المسامين 

- الحلقة المفقودة بين الإسلام والمسامين 
خاقة 


- ۳ 


کتب لامۇلف 


سے 


- الإسلام في قفص الاتهام 

- مَنْ ضيّع القرآن ؟ 

- الإنسان بين العلم والدين 
ا 

غريزة د آم تقد يرا مى ؟ 
- آراء بہدمها الإسلام 


mn E 


o 


لے کي سے ے۱ 


١‏ ۔ جرجي زيدان في اليزان 


- الإسلام وحرکات التحرر العربية 
عوامل النصر والمر ية عبر تاريخنا الإسلامي 
أهجرة « حدث غير مجرى التاريخ « 


TE 


الطبغة التادة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الخامسة 
الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 


سلسلة « غزوات الرسول الأعظم » 


کے 


۔ ہدر الکہری » يوم الفرقان يوم التقى امعان ¢« 
رة ادد .عاف اة : 

غزوة الخندق « غزوة الأحزاب » . 

صبلح الحديبية « الفتح المبين » . 

غزروة خيير «الفتح القريب » . 

. » -غزوة مؤتة «فإفغا هي إحدى الحسنيين‎ ٠ 

۷ .فتح مكة « الفتح الأعظم » . 

۸ حنين والطائف « لن نغلب اليوم عن قلة » . 

٩‏ -غروة تبوك «غزوة العسرة». 

. » حروب الرَّدة « من قيادة النبي بلع إلى إمرة أي بكر‎ - ٠١ 


"n E 


o 
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سلسلة « المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام » 


. -القادسية بقيادة سعد بن أي وقاص‎ ١ 

۲ -اليړموك بقيادة خالد بن الوليد . 

. نهاوند بقيادة النعمان بن مقن المزني‎ - ٣ 

۽ - ذات الصواري بقيادة عبد الله بن سعد بن أي سرح . 
ه ‏ فتح الأّندلس بقيادة طارق بن زياد . 

. بلاط الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغافقي‎ - ٦ 

۷ - فتح صعَلَية بقيادة أسد بن الفرات . 

ERIE: -الزلاقة‎ ۸ 

٩‏ -الأرك بقيادة التصور عقوتب الموبجدى:: 

. العقاب بقيادة مد الناصر بن يعقوب الموحدي‎ - ٠١ 


. » مصرع غرناطة « أبوعبد الله الصغيرآخر ملوك بني الأحر‎ - ١ 


س ۳۷١‏ ب 


ونکت 


+ _ «إن الديانة المحمسدية جذام نشناأً بين الناس. وأحذ يفاك بم 


فتكا ذريعاء با هومرض مريه... وماقبر حمد في مكة إلا 
ra‏ 2 ی 1k‏ 


عمسود كهر باي يبعث الحنون في رووس المسامي ويالجنهم إلى 
الاتبان مظاهر افيستريا, .» 
.المسيو لبعو 
4 «القران من تاليف مالاا , . 
اد. بر وز درمنجهم" , 
E‏ «القرآن من وصح السراهب بحيرة. أعدلاه سادا أثناء وجوده ف 
بلاد الشام» : 
«نورماب دیال» 
س من الصعب أن نستخلس سن القران EERE‏ ا ا مسو حسدا 
مانا وخخاليا س المتناقضات». 
«جولاد ھر ا 
## - «اعترف محمد في السنوات الأول من بعثته باهة الكعبة الللاث. 
اللواي کان مواطنوه یعتسر ونا بنسات الله وأشار إليهن ف إحسدی 
الأيات الموحاة. . .» 
«کار ل بر وکلمان» 
3~ «أمر کیو أتماعه أن جسم اوا العام کله عل الاسلام الس » 
اچ إيراك» 
E‏ « إل هلا العرتب قد فرضسوا دی م بسالشوة. وقسالسوا للناس : 
اسلمسوا أو موتواء بين| اتباع المسيسح ربوا النشسوس برهم 
و إحسانہم» 
«غبو مان . لوسی ١‏ 
بے «ولم تکن الحكومة ا لا سسالا ميس ھا سوقی مسل الخراج ا سٹث 
الال عل المقدار امروس له. 0 الاميون ناسر ة . e‏ الوا بمسکھا e‏ 
قروا حټی تسکن. وعاملل الخراج لها . 
«بو لموس فليهاو ر ل٠‏ 
ب إن الأساام جد المسلمي بيد عشدة الشصاء والشدر» 

١‏ هانو تو" 
اه د هله الاراء وعشرات غيسرها. قا تقب ها عل الكت 
البخث المنہجى العلمى؟ . . إنها ستقف فى عة العقل بعيداعن 
النحيز العاطفي. والضجيج امفتعل. ولن يفشرض رأي. فالكامسة 
الصا للا ی“ . 

س س 


